
تفجير شارع 
الاستقلال في 

اسطنبول والمشتبهون 
المعتادون

حفيظ دراجي: كأس 
كل العرب فعلا!

نقّاش مصري يصبح 
مطربا بعد انتشار 

فيديو له على 
يوتيوب

»أجساد بطولية« 
للسودانية سارة 
سليمان: إرث من 

النضال
2323 1919 1414 1313

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

PricePrice
ListList

www.a lquds .co .uk
يومية يومية •• سياسية  سياسية •• مستقلة مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

الأردن: إصابة متسلل أثناء محاولة تهريب مخدرات من سوريا وضبط مخدرات في أحشاء قادم من أمريكا الجنوبية
بعد اعتقاله في إدلب وتسليمه لإيطاليا: هل كان تاجر المخدرات »كاربوني« متوجهاً نحو مناطق النظام السوري؟

استنفار أمني بريطاني في مراكز جمع المهاجرين 
بعد تهديدات لعنصريين بحرق المسلمين وأطفالهم

أنطاكيا - »القدس العربي«

 من وائل عصام ووكالات: 

كشــفت "حكومــة الإنقــاذ" التابعة لـــ "هيئة تحرير 
الشام" التي تسيطر على إدلب ومحيطها، عن تفاصيل 
إلقــاء القبض علــى مهرب المخــدرات الإيطالــي برونو 
كاربوني، وذلك في بيان مصور نشرته وزارة الداخلية 
التابعــة لـــ "الإنقاذ" أوضحــت فيه أن حــرس الحدود 
التابــع لها، ألقى القبض على كاربوني في آذار/ مارس 

الماضي أثناء عبوره إلى إدلب.
 ولــدى التحقيــق معه تبــن أنــه متورط بعــدد من 
الجرائــم، وعلى رأســها الاتجــار بالمخــدرات، وجرائم 

قتل. 
وتابعــت الوزارة في بيانهــا أن كاربوني كان ينوي 
العبــور إلى مناطــق ســيطرة النظام، مشــيرة إلى أنها 
بــدأت بإجــراءات تســليمه لحكومة بــاده - إيطاليا، 

لأجل استكمال القضية وتثبيت الأدلة. 
ووجهــت "الإنقــاذ" الشــكر للجانب التركــي الذي 

قدّم التســهيات الازمة، مشددة في ختام بيانها على 
مواصلة العمل على مكافحة الجريمة والمخدرات.

بدورها، أعلنت الســلطات الإيطاليــة توقيف مهرب 
مخدرات إيطالي في ســوريا وتســليمه لهــا، مبينة أن 
اســمه مُدرج على قائمة المجرمــن الأوروبين وهو من 
أهــم المطلوبــن. وأكــدت أن كاربوني محكــوم غيابياً 
في إيطاليا بالســجن لمدة عشــرين عاماً بتهمة الاتجار 

بالمخدرات على نطاق دولي. 
وقالت وســائل إعــام إيطاليــة إن كاربوني أمضى 
جــزءاً كبيراً من فتــرة تواريه عن الأنظــار في الإمارات 
العربيــة المتحــدة، على غرار تجــار مخــدرات إيطالين 

آخرين عثر عليهم وأوقفوا في السنوات الأخيرة. 
وقــال المتحــدث باســم الجهــاز الأمنــي التابــع لـــ 
"هيئــة تحرير الشــام" ضياء العمر، فــي تصريح وزعه 
للصحافيــن في إدلب "أعلنت الإمارات العربية المتحدة 
إلقــاء القبض عليه منذ عام ليتبن لاحقاً أنه شــخصية 
بديلــة قدمهــا برونــو كطعــم ليســتطيع الهــروب من 
جديــد نحو أوروبا ومن ثم إلــى تركيا حيث كان يحمل 
الجنسية الروسية قاصداً التوجه نحو مناطق النظام". 

وتابــع "فــور دخولــه إلــى المناطق المحررة، شــكت 
الأجهــزة الأمنيــة فــي إدلب في صحــة الروايــة، عليه 
قامت بإيقافه على ذمة التحقيق؛ لتظهر لاحقا شــكوك 
أوســع حول صحة الرواية وبدا أن هــذا الرجل يخفي 

ما هو أكبر من ذلك". 
ويقــول الصحافي همام عيســى لـ"القدس العربي" 
إن كاربونــي كان بصدد الانتقال نحــو مناطق النظام، 
بعــد وصوله إدلــب قادماً مــن تركيا التــي وصلها من 

اليونان.
انتحــال  كعادتــه  "أتقــن  كاربونــي  أن  وأوضــح 
الشــخصيات وتدرب هذه المــرة على اللغة المكســيكية 
مدعياً أن هروبه من المكسيك كان بسبب غرامة فرضت 
عليــه عقوبــة لعملــه بســاعات مــن ماركــة "رولكس" 

المزورة". 
وفــي الســياق، ضبطــت إدارة مكافحــة المخــدرات 
الأردنيــة الأربعاء فــي مطار العاصمة عمّــان، كمية من 
الكوكاين كان يخبئها مســافر آتٍ من أمريكا الجنوبية 
داخل أحشائه، بحســب الوكالة الفرنسية، وفق بيان 

صادر عن الأمن العام. 

لندن - »القدس العربي« - من إبراهيم درويش:

قالــت صحيفــة "إندبندنت" فــي تقرير أعدته محــررة الشــؤون الداخلية ليز 
ديردن إن شــرطة مكافحــة الإرهاب تقوم بمراقبة التهديــدات ضد المهاجرين في 
مراكز الاســتقبال والفنادق فــي وقت احتفل فيه اليمن المتطــرف بالهجوم على 

دنفر ودعواتهم لمزيد من الهجمات بالقنابل الحارقة. 
وقامت الشــرطة بمراجعة كل الترتيبات الأمنية على أماكن اســتيعاب طالبي 
اللجوء السياســي وبعد الهجوم بقنبلة حارقة على مركز استقبال المهاجرين في 
30 تشــرين الأول/أكتوبر والتي قالت الشــرطة إنه مدفــوع بأيديولوجية اليمن 
المتطــرف. وقالــت الصحيفة إن أندرو ليك /60 عاماً/ قــام بإلقاء جهاز حارق من 
ســيارته على ويســترن جيت فويل، قبل أن يقود ســيارته باتجــاه محطة وقود 
ويقــوم بقتل نفســه.  وجاء الهجــوم بعد محــاولات إرهاب مزعومة تســتهدف 
المحامن الذين يمثلون مهاجرين على القوارب الصغيرة في أيلول/سبتمبر 2020 
وهــي القضية التي تنتظر المحاكمة، إلى جانب قضية أخرى تتعلق بمراهق يعتنق 
عقيدة النازيــن الجدد والذي هدد بالهجوم على مركــز لطالبي اللجوء في دوفر 
بقنابل مولوتوف.  وتظهر السجات لليك على فيسبوك وتويتر أنه دعم جماعات 
اليمن المتطرف وكان له اهتمام كبير بالمهاجرين الذين يعبرون القنال الإنكليزي، 
وكان يتابــع أخبــار الناشــطن الذين 
يوثقون عبور القوارب الصغيرة. وفي 

تغريدة نشــرها قبل الهجــوم تعهد ليــك بـ"محوهم" وحرق المســلمن والأطفال 
أحياء. ووثقت "إندبندنت" عدداً من المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي 
والتي احتفلت بهجــوم ليك وهددت بمزيد من العنف على قنوات اليمن المتطرف 
فــي تطبيق تلغــرام المشــفر. ووصفه عــدد من المتطرفــن البارزيــن والجماعات 
المتطرفة بـ "البطل" و"الأســطورة" والذي "أظهر أن واحدًا منا )رجاً أبيض( لديه 
الشــجاعة". وكتب رجل "هذه هي البداية" مضيفاً: "ستندلع النيران بالفنادق في 
وقــت ما". وتحســر الكثير من المتطرفــن على فكرة أن الهجوم لم يســفر عن قتل 
أو جــرح أي من طالبي اللجوء السياســي ووصفوا انتحــاره، وهو محل تحقيق 
للشــرطة "مأساة". وجاء في منشــور "حان وقت نهوض الوطنين" "لنجعل هذه 
بدايــة المواجهة، فقد حان الوقت". وفي فيديو بث بعــد أيام من الهجوم لام زعيم 
"البديل الوطني" وهي جماعة قومية من المتفوقن العنصرين البيض "المؤسسة" 

وزعم أن القنابل النارية تم استخدامها كساح ضد البريطانين الأصلين. 
وأصبحــت القــوارب الصغيــرة التي تجتــاز القنــال الإنكليزي محــل تركيز 
للجماعــات اليمينية المتطرفــة في بريطانيا ممــن دعموا وصف وزيــرة الداخلية 
ســويا بريفرمــان لموجات المهاجريــن بأنها "غــزو"، وبعد يوم مــن انتحار ليك. 
وقالــت الصحيفة إنه تم تصويــر عدد من الفنادق والتي تســتخدم لإيواء طالبي 
اللجــوء وفي يوم الســبت ذهب عدد مــن أفراد مجموعــة "بريطانيــا أولًا" لمركز 
مانستون لاســتقبال المهاجرين في كينت. وحمل الناشــطون الأعام البريطانية 

ويافطات "أغلقوا مركز المهاجرين". 

Al-Quds Al-Arabi

الخرطوم ـ »القدس العربي« - من ميعاد مبارك:  

توصــل المجلــس المركــزي لـ"الحريــة والتغييــر" 
لتفاهمات مع المجلس العســكري، للتوقيــع على اتفاق 
إطــاري ينص على إقامة ســلطة مدنية وإنهــاء الأزمة 
الراهنة في البلاد، منذ انقلاب 25 أكتوبر/تشــرين الأول 

من العام الماضي.
والاتفاق، يســتند على مسودة الدســتور الانتقالي 
المطروحة من قبل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، منذ 
سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، والتي تهدف إلى إنهاء 

الانقــلاب وإقامة ســلطة مدنية في البــلاد. وقال عضو 
المجلس، الواثق البريــر، إن "المكتب التنفيذي للمجلس 
اســتمع خلال اجتماع هام، أمس الأربعــاء، إلى تقرير 
حول سير العملية السياســية وما شهدته من تطورات 
علــى إثر المناقشــات التي تمت مع الجانب العســكري، 
حول مسودة الدستور الانتقالي، التي نتجت عن ورشة 
اللجنة التســييرية لنقابــة المحامين، ومــا أنتجته من 
للوصول  عليها  البنــاء  الجانبان إمكانية  رأى  تفاهمات 
لحل سياســي يحقق غايات الثورة السودانية". وأشار 
خلال مؤتمر صحافــي، في مقر حزب الأمــة القومي في 

أمدرمان، غرب الخرطوم، إلى أن الحرية والتغيير "تضع 
في الاعتبــار التحديات والمزالق التــي تحيط بالعملية 
السياســية في البلاد"، مشــيرا إلى "إجازتها بالإجماع 
تصوراً لرؤيــة تحت عنوان نحو عملية سياســية ذات 
مصداقية وشــفافية تنهي الانقلاب وآثاره وتكمل مهام 
الثــورة الســودانية". وتتضمن الرؤيــة توقيع اتفاق 
إطاري يســتند علــى التفاهمات التي جــرت بين قوى 
الحريــة والتغييــر، والمكون العســكري وأطراف قوى 
الانتقال الديمقراطي، والتي شــملت ملاحظات الجانب 

العسكري حول مشروع الدستور الانتقالي.

وكذلك، وضع إطار دســتوري لإقامة ســلطة مدنية 
ديمقراطية انتقالية، تســتكمل مهام الثورة السودانية، 
في المرحلة الأولى للاتفــاق. ونصت على أن يتم تطوير 
الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهيرية واسعة من أصحاب 

المصلحة وقوى الثورة وصولا للاتفاق النهائي.
ويناقش الاتفاق النهائي، حسب الرؤية المعلنة، قضايا 
العدالة الانتقالية والإصلاح الأمني وتفكيك النظام السابق 
وإصــلاح اتفاق الســلام الموقع بين الحكومــة الانتقالية 

والجبهة الثورية في أكتوبر/ تشرين الأول 2020. 
)تفاصيل ص 3(

ينص على إقامة سلطة مدنية وإنهاء الأزمة الراهنة في البلاد

السودان: تفاهمات بين »الحرية والتغيير« والعسكر لتوقيع اتفاق إطاري 

أوكرانيون في مدينة خيرسون ينتظرون لملء الماء تحت ملصق إعاني روسي كبير يشيد بالصداقة بن الشعبن

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

في الوقت الذي تبنت فيه مجموعة العشــرين في ختام 
قمتها فــي بالي بيانــاً أدان الحــرب في أوكرانيــا، توالت 
التصريحات المتضاربة حيال مصدر صاروخ سقط في بلدة 

بولندية وأسفر عنه مقتل شخصين. 
ورغم الاختلافات الكبيــرة، تبنت جميع الدول الأعضاء 
في المجموعة البيان، بما فيهم روسيا، حسبما أكد العديد من 

المشاركين في القمة. 
وحســب البيان الختامي: "أدانت معظــم دول المجموعة 
بشــدة الحرب في أوكرانيا"، رغم مقاومة روســية في بادئ 
الأمــر لهذه الإشــارة. وتم تضمين موقف روســيا أيضا في 
البيان. ويشــير البيان الختامي أيضــا: "كانت هناك رؤى 
أخرى، وتقييمــات مختلفة للوضع". ويصــف نص البيان 
الختامي الهجوم الروســي على أوكرانيا بأنه حرب، وليس 
"عملية عســكرية خاصــة" مثلمــا أراد الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين. ويشــير البيــان إلى قرار لــأمم المتحدة 
صدر فــي آذار/مارس الماضي يطالب روســيا "بانســحاب 
كامل وغير مشــروط" من أوكرانيا. ، وأصدر قادة مجموعة 
العشرين أيضا تحذيرا واضحا بشأن الحرب النووية. وقال 
البيان المشترك: "اســتخدام الأســلحة النووية أو التهديد 

باستخدامها أمر مرفوض".
وحول الصاروخ الذي وقع في بولندا وقتل شــخصين، 
قال الرئيــس البولندي أندريــه دودا، الأربعاء لصحافيين 
"لا شــيء يشــير إلى أنه كان هجومًا متعمــدًا على بولندا". 
وأضاف: "من المرجّــح جدًا أنه كان صاروخًا اســتُخدم في 
الدفاع الصاروخــي الأوكراني ... إنه علــى الأرجح حادث 
مؤســف"، معتبرًا أن اللائمة تقع على روسيا بسبب غزوها 
أوكرانيا. وطلبت أوكرانيا الأربعاء إعطاءها حق "الوصول 
الفوري" إلى الموقع الذي سقط فيه الصاروخ، فكتب سكرتير 
مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكســي دانيلوف 
في تغريــدة: "أوكرانيا تطلب الوصول الفــوري إلى موقع 
الضربة"، مشيرًا إلى أن كييف ترغب بإجراء "تقييم مشترك 
للحادثة". وأكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينســكي، 
الأربعــاء في تصريحات متلفزة أنه "لا شــك لدي بأنه ليس 
صاروخنــا. أعتقــد أنــه كان صاروخا روســيا، بناء على 

تقاريرنا العسكرية".
واعتبــر الأمين العام لحلف شــمال الأطلســي )الناتو( 

ينس ســتولتنبرغ الأربعاء أنه "لا مؤشر" يسمح بالقول إن 
الانفجار الذي أســفر عن قتيلين في بولندا ناجم عن "هجوم 

متعمّد".
وأضــاف أن "تحليلنا الأولي يفيد بأن الحادث ناجم على 
الأرجــح عن صاروخ أطلقه نظام الدفــاع الجوي الأوكراني 
للدفاع عن الأراضي الأوكرانية ضد صواريخ كروز روسية... 
لكن لأكــون واضحا، أوكرانيا ليســت المذنبــة". وأضاف: 
"تتحمّل روسيا المســؤولية النهائية في وقت تواصل حربها 

غير الشرعية على أوكرانيا".
واتفق وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع هذه الرؤية 

قائلًا الأربعاء: "سنواصل العمل عن قرب مع حليفتنا بولندا 
وغيرها لجمع مزيد من المعلومات وســنواصل التشاور عن 

كثب مع حلفائنا في ناتو وشركائنا القيّمين".
وأضــاف فــي التصريحات التــي أدلى بها في مســتهل 
اجتماع عقدته عشرات الدول المؤيدة لكييف عبر الإنترنت: 
"ما نعرفه هو الســياق الذي حدث فيه ذلك. تواجه روســيا 
انتكاسة تلو الأخرى في ساحة المعركة وروسيا تضع المدنيين 

الأوكرانيين والبنى التحتية المدنية في مرمى نيرانها".
وأكــدت وزارة الدفاع الروســية الأربعــاء أن ضرباتها 
الثلاثاء لم تصب ســوى الأراضي الأوكرانيــة، مضيفةً أنها 

تمكنت من تحديــد أن الصاروخ الذي ســقط في بولندا هو 
قذيفة أطلقها نظام دفــاع أس-300 تابع للقوات الأوكرانية. 
وقالت الوزارة: "نريد أن نشــير إلــى أن الضربات العالية 
الدقة التي شُــنّت على أراضي أوكرانيا كانت على مســافة 

تتجاوز 35 كلم من الحدود الأوكرانية البولندية".
وكتب الرئيس الروسي الســابق ونائب رئيس مجلس 
الأمن الروســي دميتري ميدفيديف علــى تويتر أن الحادثة 
"تثبت شــيئًا واحدًا فقط: شــن حرب مختلطة ضد روسيا، 

والغرب يقترب من الحرب العالمية".
 )رأي القدس ص 23(

»الناتو« يرجّح أن مصدر الصاروخ الذي وقع في بولندا ليس روسياً

»قمة العشرين« تدين الحرب على أوكرانيا... ومدفيديف: الغرب يقترب من حرب عالمية

لندن -»القدس العربي«- ووكالات:

نفذت الكويت، أمس الأربعاء، أحكاما بالإعدام بحق ســبعة أشــخاص بينهم ســيدتان، أدينوا 
بارتكاب جرائم قتل، بحســب ما أعلنت النيابــة العامة في بيان، في أول عمليــات إعدام في الدولة 

الخليجية منذ 2017. 
وقالت النيابة العامة في بيان إنّ الإعدامات نفذت "شنقا" في السجن المركزي بعد أن صادق عليها 
أمير البــلاد. وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحــق أربعة كويتيين بينهم ســيدة، وإثيوبية، بالإضافة إلى 
سوري وباكستاني. وهذه أول عمليات إعدام في الكويت منذ 2017، عندما نفذت السلطات أحكاما في 
سبعة أشخاص بينهم أحد أعضاء الأسرة الحاكمة وامرأة تسببت بمقتل عشرات بعدما اشعلت حريقاً 

في خيمة زفاف زوجها بدافع الغيرة.
وقد تزامنت الإعدامات مــع زيارة نائبة رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس ســخيناس إلى 
الكويت، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء اســتدعاء الســفير الكويتي. وقــال التكتل الأوروبي 
في بيان إنّ "الاتحاد الأوروبــي يدعو لوقف الإعدامات ولوقف اختياري فعلي وكامل لعقوبة الإعدام 

كخطوة أولى نحو إلغاء رسمي وكامل لعقوبة الإعدام في الكويت".
وقالت ســخيناس إنه ســتكون هناك "عواقب" لعمليات الإعدام التي أكد بأنهــا تّمت رغم تلقيه 

"تطمينات تفيد بعكس ذلك" من المسؤولين الكويتيين. 
وصدرت تصريحات سخيناس، المكلفة بـ"الترويج لنمط حياتنا الأوروبي" خلال  زيارتها للكويت 

لمناقشة القضية وغيرها من المسائل عندما تم تنفيذ الإعدامات.
)تفاصيل ص 9(

الكويت: تنفيذ 7 أحكام إعدام للمرة الأولى
 منذ 2017... وتنديد أوروبي

سلفيت ـ نابلس ـ جنين -»القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:

شــنّ مئــات المســتوطنين مجموعة كبيــرة من 
الهجمــات على المواطنــين الفلســطينيين في عموم 
مناطق الضفة الغربية، وذلك طوال ســاعات مســاء 
أمس، حيــث أصيبــت مجموعة مــن المواطنين فيما 
تضررت مركبات عدد منهم، وذلك بعد ســاعات على 
عملية سلفيت في مســتوطنة أرئيل التي رفعت عدد 

القتلى الإسرائيليين في عام 2022 إلى 29 قتيلًا.
وكان شــاب فلســطيني قد نفذ عمليــة مزدوجة 
أســفرت عن مقتل ثلاثة مســتوطنين وإصابة ثلاثة 

آخرين. كما زعم جيش الاحتلال تعرض مســتوطنة 
"شــكيد" شــمال الضفة لإطلاق نار، من دون وقوع 
اصابات. وأشارت مصادر إسرائيلية إلى تضرر عدد 
من منازل المســتوطنين جراء إطلاق النار، فيما بينت 
سلطات الاحتلال أن البحث جارٍ عن المقاومين الذين 

أطلقوا النار، على حد زعمها.
ورأت صحيفــة "هآرتس" الإســرائيلية في عملية 
"أرئيل" أنها "الأســوأ منذ عمليــة "إلعاد" التي وقعت 
في شــهر آذار/ مارس الماضي. وإلــى جانب هجمات 
مســتوطنين متطرفين فــي كل من ســلفيت ونابلس 
وطولكرم ورام الله وبيت لحم والخليل وقلقيلية نكل 
حراس أمن في مستوطنة بركان الصناعية القريبة من 
مكان وقوع العملية بآلاف العمال الفلسطينيين الذين 

يعملون داخل منشــآت المســتوطنة الصناعية، في 
حين منع العمال القادمــون من بلدة منفذ العملية من 
دخول المستوطنة. وكان أبرز الهجمات الاستيطانية 
على مدخل مدينة نابلس حيث اعتدى مســتوطنون 
متطرفون، فجر أمس الأربعاء، على مســن من بلدة 

عتيل شمال طولكرم، وأحرقوا شاحنته.
ومع عملية أرئيل ارتفع عدد القتلى الإســرائيليين 
في عــام 2022 إلــى 29 قتيــلًا، وهو مــا يجعل من 
العــام الجاري الأشــد من حيــث عــدد القتلى على 
المســتوطنين والجنود منذ ســنة 2005، التي شهدت 
مقتل 48 مستوطنًا وجنديًا، وذلك حسب إذاعة جيش 

الاحتلال.
وفي ســياق متصل طــرأ ارتفاع كبيــر على عدد 

المهاجريــن الجــدد الذيــن جلبتهم "إســرائيل" من 
الخارج فــي عــام 2022، وفق ما أفادت بــه الإذاعة 

الإسرائيلية العامة الأربعاء.
وأوضحــت الإذاعــة أن عــدد المهاجريــن الذين 
جلبتهم الوكالة اليهودية خلال العام الجاري بلغ 61 
ألف نســمة، مقابل 25.497 ألف مهاجر تم جلبهم في 
عــام 2021، ما يعني أن عدد المهاجرين الجدد في هذه 

السنة زاد أكثر عن الضعف مقارنة بالعام الماضي.
وأضافت أن 32 ألف مهاجر جديد أتوا هذه الســنة 
من روســيا، بينما 14.450 مهاجرًا آخــرون أتوا من 
أوكرانيا، فــي حين أن بقية المهاجريــن أتوا من كندا 
والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنســا وبيلا روسيا 

والأرجنتين ودول أخرى.

العملية تجعل من العام الجاري الأشد من حيث عدد القتلى في صفوف الإسرائيليين منذ سنة 2005

هجمات عنيفة للمستوطنين... والاحتلال ينكّل بآلاف العمال الفلسطينيين انتقاما من عملية »أرئيل«

لندن -»القدس العربي«- ووكالات:

 حمّل مسؤولون إسرائيليون إيران مسؤولية الهجوم بمسيّرة مفخخة، استهدف ناقلة نفط تابعة 
لشركة يمتلكها رجل الأعمال الإسرائيلي الثري، عيدان عوفر.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الأربعاء، بأن الهجوم وقع الليلة قبل الماضية قبالة سواحل 
سلطنة عمان. وقال بيان لشركة "ايسترن باسيفيك شــيبنغ" التي يمتلكها عوفر أن الهجوم لم يسفر 

عن أي إصابات.
وقال مســؤول إســرائيلي إن الهجوم بدأ من إيران، لكنه لم يكن مرتبطا بشــكل مباشر بالمتعاقد 
الإســرائيلي أو إسرائيل. وأضاف المســؤول إن الحادث كان "جزءا من جهود إيران لزعزعة استقرار 

المنطقة"، ووصفه بأنه "استفزاز" قبل انطلاق كأس العالم في قطر. 
ورجحــت مصادر أمنية أن "يكون الهجوم ناتجا عن إحباط طهران من المحاولة الفاشــلة لتصفية 
رجل الأعمال الإســرائيلي، ايتســيك موشــيه، في جورجيا، وفي مســعى منها لصرف الانتباه عن 

الاحتجاجات المستمرة في إيران"، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.
وقال مستشــار الأمن القومي الأمريكي جايك ســاليفان: "بعد مراجعة المعلومــات المتاحة، نحن 
متأكدون من أن إيران يحتمل أن تكون قد نفذت هذا الهجوم باســتخدام مســيّرة، وهو سلاح مميت 
تســتخدمه بشــكل متزايد وعبر عملائها في كل أنحاء الشرق الأوســط وتنقله لروسيا لاستخدامه 
في أوكرانيا".  وأفادت شــركة الشحن ومقرها سنغافورة بأن الســفينة "باسيفيك زيركون" أصيبت 
بمقذوف. وأضافت أن المقذوف أســفر عن حدوث ضرر بســيط بالناقلة، إلا أنه لم يتسبب في حدوث 

تسريب للنفط.
ووفقا لخدمة تعقب السفن "فيسيل فايندر دوت كوم"، ترفع الناقلة علم ليبيريا وكانت في طريقها 
من ســلطنة عمان إلى الأرجنتين. وردت مصادر إيرانية على الاتهامات قائلة إنها مسرحية إسرائيلية 
نفذت بالتعاون مع بعض حكومات المنطقة بهدف اتهام إيران والتأثير على مجريات التحضير لألعاب 

كأس العالم في قطر.

هجوم بمسيّرة على ناقلة نفط يملكها ملياردير 
إسرائيلي... وواشنطن وتل أبيب تتهمان طهران

لندن - »القدس العربي«- وكالات:

أعلن مدير جهاز الاســتخبارات الداخليــة البريطاني "أم آي5"، أمس الأربعاء، أن إيران تســعى 
لخطف أو قتل أشخاص يقيمون في المملكة المتحدة تعتبرهم "أعداء النظام"، مشيرا إلى الكشف عن 10 

خطط على الأقل من هذا النوع خلال العام الجاري.
وحذّر كين ماكالوم في خطاب في مقر الوكالة من أن إيران "تمثّل تهديدا مباشــرا للمملكة المتحدة، 
من خلال أجهزة اســتخباراتها العدائية". وأضاف: "يشمل أكثرها شدة طموحات بخطف أو حتى قتل 
أفراد بريطانيين أو مقرّهم المملكة المتحدة يعتبرون أعداء النظام". وأكد: "شهدنا 10 تهديدات محتملة 
على الأقل من هــذا القبيل منذ كانون الثاني/يناير. نتعاون مع شــركاء محليين ودوليين لعرقلة هذا 
النشاط غير المقبول إطلاقا".  واستدعى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الأسبوع الماضي 
أرفع دبلوماســي إيراني في لندن، متهما طهران بتهديد حيــاة صحافيين يقيمون في المملكة المتحدة. 
وتزامن ذلــك مع حصول بطلة المصارعة المولودة في إيران مليكة بلالــي )22 عاما(، المقيمة حاليًا في 

اسكتلندا، على حماية من الشرطة عقب الإعلان عن أنها تلقت هي أيضا تهديدات بالقتل.
وفي الأثناء، قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي للتلفزيون الرســمي: "تم اعتقال أشخاص 
من جنســيات أخرى في أعمال الشــغب، لعــب بعضهم دوراً كبيــراً. كانت هناك عناصــر من وكالة 

المخابرات الفرنسية وسيتم التعامل معهم وفقا للقانون".
وقتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح جراء إطلاق نار من قبل "إرهابيين" كانوا 
على متن دراجتين ناريتين، استهدف محتجين وعناصر من قوات الأمن في محافظة خوزستان بجنوب 
غرب إيران، وفق ما أفاد الإعلام الرســمي الأربعاء. ونقلت وكالة "إرنا" عن مصدر لم تسمّه، أنه "على 
إثر دعوة مجموعات مناهضة للثورة )الى الاحتجاج(، اســتغلت عناصر إرهابية مسلحة وجود عدد 
من الأشــخاص، وبدأوا بإطلاق النار على الناس وعناصر الأمن" في ســوق مدينة إيذه، ما أدى الى 

مقتل خمسة أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح.

الاستخبارات البريطانية: إيران تسعى 
لخطف وقتل مقيمين في المملكة المتحدة 
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

أعلنت هيئة النزاهــة العراقية، أمس الأربعاء، 
تأليف هيئةٍ عليا للتحقيق  بقضايا الفساد »الكبرى 
ــات ومكاتب تحقيق  والهامــة« الُمودعة في مُديريَّ
الهيئة  في بغــداد والمحافظات، وما يُحالُ إليها من 
قضايا، فــي وقتٍ أقرّ فيه رئيس الــوزراء، محمد 
شياع السوداني، بعدم وجود »إحصائية رقمية« 
رسمية بشأن الفساد والسرقات، كاشفاً في الوقت 
عينه عن مشروع، للاستعانة بشركة تدقيق عالمية 

تتولى مهمة متابعة الأموال »المنهوبة«.
ــدت في بيان صحافي، أنَّ رئيســها  الهيئة، أكَّ
القاضي حيدر حنون، أصــدر أمراً  وزارياً بتأليف 
الهيئة العليا لُمكافحة الفســاد، »للتحقيق بقضايا 
أنَّ »الهيئة،  الفساد الكبرى  والهامة«، مُشيرةً إلى 
التي يرأســها رئيــس هيئــة النزاهــة تضمُّ  في 
تها، مُديري دائرتي التحقيقات والاسترداد  عضويَّ
قيها  في الهيئــة، بالإضافة إلى  مجموعــةٍ من مُحقِّ
يتــمُّ اختيارهم من قبــل رئيس الهيئــة )قابلين 
ين من  ين وإداريِّ للتغير(،  وللهيئة الاستعانة بتحريِّ

فيها«.  مُوظَّ

الحد من الفساد

وأوضحت أنَّ »تأليف هذه الهيئة يأتي انطلاقاً، 
من واجب هيئة النزاهة في منع  الفساد ومُكافحته 
ة  بأيسر وأســرع الطرق الُمتاحة قانوناً، ومن أهميَّ
إنجــاز  التحقيق فــي قضايا الفســاد المنصوص 
عليها في قانونها لا ســيما قضايا الفساد  الكبرى 
د«، لافتةً إلى  والهامة، وضمن السقف الزمني الُمحدَّ
أنَّ »ذلك يرمي  للحدِّ من الفســاد وتقليص مسالكه 
ومنع استمراره ومعاقبة مرتكبيه، بما ينسجم  مع 
هةً إلى أنَّ »تأليف  ة وحجم تلك القضايا«، مُنبِّ أهميَّ
الهيئة، يأتي وفــق أحكام  المادة )3/ســابعاً( من 

القانون«. 
يُشــارُ إلى أنَّ المادة )3/ســابعاً( مــن قانون 

هــا تعمل على  المســاهمة في منع  الهيئــة تنصُّ أنَّ
الفســاد ومكافحته عبر أمورٍ، منهــا: »القيام بأي 
عملٍ يســاهم  في مكافحة الفســاد أو الوقاية منه 
بشرطين : أ- أن يكون ذلك العمل  ضرورياً ويصبُّ 
في مُكافحة الفســاد أو الوقاية منه،  ب- أن يكون 

فاعلًا  ومناسباً لتحقيق أهداف الهيئة«. 
ويعدّ قرار الهيئة، الأول لرئيسها الجديد، حيدر 
حنون، الذي باشــر أول أمس مهامه رسمياً، عقب 

استقالة سلفه علاء الساعدي.
وأكد رئيس الهيئــة الجديد، خلال اللقاء الذي 
وتيرة  تصعيد  علــى  »عزمه  الســاعدي،  حضره 
مُكافحة الفســاد ومُلاحقة كبــار مُرتكبيه«، لافتاً 
ة الجسيمة والنجاح  إلى أنَّ »الاضطلاع بهذه المهمَّ
ـــةً كبيرةً،  ةً وشرعيَّ ـــةً وطنيَّ لُ مسؤوليَّ بهــا يُمثِّ
ووفــاءً للتضحيــات التــي بذلها أبنــاء العراق 
التنظيمات  لُمواجهة  انتماءاتهم  بُمختلف  الغيارى 

ـة«. الإرهابيَّ

محاسبة المرتكبين

ه  ه حنون، حســب بيان صحافــي، إلى أنَّ ونبَّ
»ينبغي أن يلمس الُمواطن جهود الهيئة في مُكافحة 
الفســاد من خلال تقليص مســالكه ومُحاســبة 
مرتكبيه مــن جهــةٍ، وتقديم الخدمــات الفضلى 
بة  والُمهرَّ الُمختلســة  الأموال  وإعــادة  للمواطنين 
هاً بأنَّ  إلى خزينــة الدولة من جهةٍ أخــرى«، مُنوِّ
ــة فيه رفعةٌ للوطن ونصرةٌ  »الاضطلاع بهذه المهمَّ

شين وتوفير العيش بكرامةٍ«. للمظلومين والمهمَّ
ب  تتطلَّ مسؤولية  الفساد  »مكافحة  أنَّ  وأضاف 
ات ومكاتب  تعاون الجميع وتضافر جهــود مُديريَّ
تحقيق الهيئة كافــة«، لافتاً إلى أننــا »قبلنا هذه 
ةٍ  ة وســنضطلع بها بشرفٍ، وسنعمل بحياديَّ المهمَّ
ــةٍ وفق القانــون وتحت مظلــة القضاء«،  ومهنيَّ
ة رئاســته  مُشــيداً بجهود الســاعدي »طوال مُدَّ
ن  د بإكمال مســيرة من سبقوه ممَّ للهيئة، والتعهُّ

م رئاسة الهيئة«. تسنَّ
ويحظــى ملف مكافحة الفســاد فــي العراق، 
بأولوية في المنهاج الوزاري لحكومة الســوداني، 
الذي وجّه مؤخراً بتخفيــض امتيازات الدرجات 

الخاصــة والمســؤولين، فيمــا أكد أنــه لا توجد 
الفســاد والسرقات في  إحصائية رســمية حول 
العراق. وقال، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، 
أنه »تم الايعاز إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي 
لمتابعــة قانــون تخفيــض امتيــازات الدرجات 

الخاصة والمسؤولين«.
كما أشــار إلى أنه »لا توجــد إحصائية رقمية 
للفســاد والســرقات من قبل الجهــات المعنية«، 
مشــدداً على ضرورة أن »يكون هناك رقم حقيقي 
للمال المســروق«، موضحاً أن »هنالك مشــروعاً 
للتعاقد مع شــركة تدقيق عالمية مختصة لكشــف 

حجم المال المنهوب«.
الســوداني  توعــد  الماضــي،   والأســبوع 
بـ»محاسبة الفاســدين مهما كان نفوذهم«، وقال 

إنه »لا خطوط حمّر للمحاسبة«.
وجاء البيــان على إثر اجتماعه بالســاعدي، 
والفريــق العامل معه، في أول زيارة له لمقر الهيئة 

منذ توليه منصبه.
واستمع السوداني، وفقا للبيان، إلى إيجاز عن 
عمل الهيئة في مكافحة الفساد وملاحقة المتسببين 
والمتورطــين بحالات الفســاد المالــي والإداري، 
مشــددا على أنــه »لا توجد خطوط حمــراء في 
مكافحة أي ملف فســاد مرتبط بجهة سياسية أو 

شخصية مهما كانت«.
وأعلــن أن حكومته »ســتقدم كل الدعم لهيئة 
النزاهة في ما يتعلــق بالإجراءات التنفيذية وفي 
الجانب التشريعي، وذلك من خلال تقديم مشاريع 
قوانين تتصدى للفساد وتسهم في إغلاق منافذه«.

وأوضــح إن حكومتــه »ستشــكل فريق دعم 
للهيئة يتخــذ صفة قانونية علــى أن لا يتعارض 
مع صلاحيات الهيئة ومهامهــا وفقا لقانونها رقم 
30 للعــام 2011«. وتابع: »الهــدف لا يقتصر على 
زج الفاســدين في السجون، بل يتعدى إلى تقديم 
الإجراءات الوقائية للحد من الفســاد وزرع ثقافة 
اليد والحفــاظ على المــال العام  النزاهة وعفــة 
والحيلولة دون تورط الموظفــين في مخالفات أو 

جرائم فساد«.
ولفت إلــى أن »أولى المعايير فــي التعامل مع 
حكومــات الــدول هو في مــدى التعــاون الذي 

تبديه مع العراق لتســليم الُمدانين بقضايا الفساد 
واسترداد الأموال المختلسة والمهربة«.

أفادت  وفي كانون الأول/ ديســمبر الماضــي، 
البعثــة الأممية العاملــة في العــراق، أن جهود 
مكافحة الفســاد تتطلب »عملًا جماعياً مشــتركاً 

بمشــاركة كاملة من الســلطات العامــة والقطاع 
وجميع  الإعلام  ووسائل  المدني  والمجتمع  الخاص 
المواطنين«، مشددة على ضرورة أن »يتم التنسيق 
بين جميع الجهــات الفاعلة والعمــل على تكاتف 
جهودها لتعزيــز الفاعلية وتحقيــق نتائج مهمة 

للبلد«.
مؤسسات  عموم  في  الفســاد  استشراء  ورغم 
الدولة، غير أن البلاد انشغلت في قضية سرقة 2.5 
مليار دولار من أمانات الهيئــة العامة للضرائب، 

حتى باتت توصف بـ»سرقة القرن«.

السوداني تحدث عن مشروع للاستعانة بشركة تدقيق لمتابعة الأموال »المنهوبة«

الفساد في العراق: لا إحصائية رسمية... وهيئة للتحقيق في القضايا الكبرى 

السوداني خلال مؤتمر صحافي

بغداد ـ »القدس العربي«: 

طالب رئيس تجمــع »الفاو زاخو«، عامر عبد الجبــار، في البرلمان 
العراقي، أمس الأربعاء، بتغيير  ســلطة الطيران المدني، وإدارة مطار 
بغداد الدولي، بعد  الحريق الذي  نشــب بإحدى صالات المطار، وفيما 
شــخص، عدة ظواهر ســلبية حدثت أثناء  الحريق، اعتبر أن الشركة 

الأمنية »بائسة  وضعيفة«، وليس لديها خبرة. 
وقــال، في مقطــع فيديو، إن، »مــن خلال مشــاهدة حريق إحدى 
 الصالات في مطار بغداد الدولي، والعشــوائية في معالجته، تحدثنا 
عن  تحذيرات  عديدة بعد تغيير الشركة الأمنية في المطار قبل أسابيع، 
لاســيما بعد معاملة  مهندســي الطائرات بصورة ســيئة، ونقلهم إلى 

السكك«. 
وأوضح أن »هذه المؤشــرات خطيرة وتوقعنــا أن تحصل حوادث 
واختراق  لمطار بغداد«، مرجحاً أن »يؤدي ســوء صيانة الطائرات إلى 

 حوادث  بالطيران، وسقوط بالطائرات«. 
وأضاف عبد الجبــار، الذي ســبق أن كان وزيرا للنقــل، »وجهنا 

تحذيراً نهاية الحكومة  السابقة بأن المطار من الممكن أن يخترق«. 
وأشــار إلى أن »من خلال مشــاهدة مقاطع الفيديو، لاحظنا وجود 
دخــان كثيف  في الصالة، والذي يعني، غياب عمل ســاحبات الهواء، 
بالإضافة  إلى دخول  مواد قابلة للاشــتعال داخــل الصالة، وهذا دور 
الشــركة الأمنية التي أصرينا على  وجود مخاوف من أدائها، لأن ليس 
لديها أي خبرة،  وأعمالها المماثلة ضعيفة  جداً كالعمل في أفغانســتان 

وليبيا«.
ووفقاً لعبد الجبار فإن »الشركة الأمنية كانت غير موفقة في أدائها، 
بالإضافة  إلى عدم إخلاء المســافرين«، لافتا إلى أن »السبب الحقيقي، 
وراء الحريــق وجود كافتريــا  في الطابق الثاني، فــي صالة بابل في 

الترانزيت«. 
وذكر بأن، »هنــاك ارتباكاً كبيراً للعاملين داخــل المطار، لأنهم غير 
ممارســين  لعمليات تدريب مسبقة«، محملًا، ســلطة الطيران وإدارة 
المطار   «مســؤولية  الحريــق«، داعياً رلى »فتح تحقيــق وتغيير إدارة 

المطار وسلطة الطيران«. 
كذلك، أكدت رئيس لجنة النقــل والاتصالات البرلمانية، النائبة عن 
 محافظة البصرة، زهرة البجاري، أن تكرار حوادث »الحريق  المتعمد« 
في  صالات المطارات العراقية، يحتاج تحقيق واسع، واستبدال سريع 

للمسؤولين  ومعاقبتهم لثبوت التقصير. 
وشــددت، في بيان صحافي، على ضرورة »كشــف أســباب تكرار 
 الحرائق المتعمدة في صالات المطارات العراقية، الذي يأتي من  ســوء 
الإدارة  واختيار مسؤولين، بعيدين عن الخبرة والتخصص«، مشيرة 
إلى أن »هذه  الصالات التي تسمى ) في أي بي(  وسلمت بعقود مشاركة 
 مشبوهة لشــركات ضعيفة  لا تمثل أي مســتوى للخدمة، وبعيده عن 

المسمى«. 

ووجهت، كتابا رســميا الى الجهــات  الحكومية المعنيــة في إدارة 
المطارات »للتحقيق في تكرار  الحرائق وسوء  الخدمات التي انعكست 
ســلبيا على واقع المطــارات العراقية«، داعية إلــى »اتخاذ  إجراءات 

سريعة لمعالجة تلك الإخفاقات«. 
إلــى ذلك، زار وزير الداخليــة، عبد الأمير الشــمري، مطار بغداد، 

موجها، الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحريق. 
وقالت الداخلية في بيان، إنه »بهدف الإطلاع ميدانياً على أســباب 
حادث حريــق اندلع في صالة مغادرة في مطــار بغداد الدولي، وصل 

الشمري إلى مكان الحادث لمعرفة الأسباب المباشرة«. 
وأضافت: »كمــا أطلع أيضاً على إجراءات فــرق الدفاع المدني التي 
تمكنت من إخماد هذا الحريق، وعملت على إسعاف ثلاثة عمال أصيبوا 
 بحالات اختناق جراء الحادث«، مشيرة إلى أن الشمري »وجه الجهات 

المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة«. 
وكانــت مديرية الدفاع المدنــي، قد أعلنت، مســاء الثلاثاء، إخماد 
الحريق الــذي اندلع داخــل كافتيريا صالة المغادرة فــي مطار بغداد 

الدولي.
وأضافــت أن »فرقها قامت كذلك بإســعاف 3 عمال أصيبوا بحالات 

اختناق نتيجة كثافة الدخان«.   
وحسب مدير عام الدفاع المدني، اللواء كاظم بوهان، سبب الحريق 
»كان بسبب إنشــاء كافتيريا بأبعاد صغيرة بحدود 3 أمتار، في أعلى 

قاعة المغادرين من قبل  شركتين أجنبيتين متعاقدتين«.
وأضاف أن »العمال كانوا يستخدمون اللحام ويبدو أن الأمور فلتت 

من أيديهم ما تسبب بحدوث الحريق«. 
وتابع: »تمت معالجة الحريق والأمر كان بسبب أعمال لحام تجري 
في صالة مطار بغداد، وكان يجب اتخاذ إجراءات احترازية«، مبينا أن 

  «المطار بحاجة إلى متطلبات كثيرة تضمن منظومة إطفاء الحرائق«. 
وســارع المطار بعد إخماد الحريق إلى التأكيد أن »جدول الرحلات 
الجوية مســتمر بصــورة منتظمة ولا يوجــد أي تأخير فــي مواعيد 
الرحلات الجوية للمسافرين، وتم تشكيل لجنة  تحقيقية برئاسة مدير 

أمن مطار بغداد للوقوف على ملابسات الحريق«.   
وعلــى إثــر الحريق تــداول ناشــطون علــى تويتــر العديد من 
»التدوينات« التي انتقدت عدم وجود وســائل الإنــذار المبكر وإطفاء 
الحرائق داخل المطار، في حين أشــار آخرون إلــى وجودها لكنها غير 

فعالة وخارجة عن الخدمة.
وغردت الإعلامية، ســجد الجبوري، بالقول: »مطار بغداد الدولي 
الذي تم إنشــاؤه قبل 40 ســنة ولم يفكــروا في تطويره أبــداً، اندلع 
فيه حريق امس )الثلاثاء( واكتشــفنا أنه يخلو مــن منظومة إخماد 

الحرائق، ويقولون نريد بناء العراق«.
أمــا الخبير القانوني أمير الدعمي »فغرد« متســائلا: »هل ســلمت 
وزارة أو دائرة حكومية من الحــرق وآخرها مطار بغداد الدولي، متى 

ينتهي مسلسل الحرائق في العراق؟!«.

وزير الداخلية يزور موقع الحادث... وتشكيل لجنة للتحقيق 

طلب برلماني لتغيير سلطة الطيران المدني
بغداد ـ »القدس العربي«: عقب حريق مطار بغداد

واصل الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، 
أمــس الأربعاء، لقاداتــه، مع المســؤولين الأكراد في 
مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردســتان العراق، بهدف 
إيجاد حــلّ، للخلافات العالقة بين الحكومة الاتحادية 
في بغداد ونظيرتها في إقليم كردســتان، يرتكز على 
الحوار والدستور لحسم جميع المشكلات بين الطرفين.

وذكــر بيــان لرئاســة الجمهورية، بأن »رشــيد 
التقــى في مدينــة أربيل رئيس الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني مســعود بارزاني، لبحــث التطورات 
البلاد إلى جانــب الأوضاع السياســية  العامة فــي 
على الصعيدين الإقليمي والدولــي، وتم التأكيد على 
ضرورة حسم المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية 
إقليم كردســتان، عبر الحــوار الحريص  وحكومــة 
والمستمر وفقا للدستور والقانون للوصول إلى حلول 

ترسخ التفاهم البناء«.
وأكــد الجانبان، أهمية »بذل كل الجهود المشــتركة 
والتعاون المستمر في سبيل الدفاع عن سيادة العراق 

وأمنــه وتحقيق أماني وطموحات شــعبه في العيش 
الكريم وتقديم الخدمــات«. كذلك، ناقش رشــيد، مع 
رئيس حكومة كردستان، مســرور بارزاني، موضوع 
لت للذهاب إلى بغداد ولقاء  اللجنة المختصة التي شُــكّ

لجنة الحكومة الاتحادية، للحوار.  
ووفق بيان للرئاســة في  فقد جرى خــلال اللقاء 
»مناقشــة تشــكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس 
الوزراء محمد شــياع الســوداني وخطط برنامجها 
الحكومــي الخدمي، وصــولًا الى تحقيــق طموحات 

الشعب في العيش الكريم«.  
كما تّمت الإشــارة إلــى »ضرورة توحيــد الرؤى 
واعتماد الحوار لحســم القضايا العالقة بين الحكومة 
الاتحادية وحكومة الاقليم وفقاً للدســتور وبما يحقق 

المصلحة الوطنية«.  
وأشــار البيان إلى أنــه »تمت مناقشــة موضوع 
لت للذهاب إلى بغداد ولقاء  اللجنة المختصة التي شُــكّ
لجنة الحكومة الاتحادية للحوار والتوصل إلى حلول 
مناســبة وحقيقيــة، وفقاً للمواد الدســتورية تحفظ 

حقوق الشعب بكل مكوناته«.  

وأبدى رشيد، »دعمه الكامل للحوار من اجل حسم 
المسائل الُمعلّقة وتعزيز مستوى العلاقة والتنسيق بين 
معرباً  كردستان«،  إقليم  وحكومة  الاتحادية  الحكومة 
عن »ثقته بالوصول إلى نتائج مُرضية للجميع وتذليل 

المصاعب القائمة«.  
وتضمّنت زيارة الرئيس العراقي أيضا، لقاء نائب 
رئيــس الحكومة الكردســتانية، القيــادي في حزب 

الاتحاد الوطني الكردستاني، قوباد طالباني.
إذ، بحث الطرفان، وفقاً لبيان مُنفصل، »المستجدات 
السياســية على الســاحة العراقية في ظل تشــكيل 
الحكومة الاتحادية الجديدة وما ســيترتب عليها من 
تطورات على مستوى العلاقات بين الاقليم والمركز في 
المرحلة المقبلة«، فضلًا عن مناقشــة »الجهود الحثيثة 
التــي يبذلها رئيــس الجمهورية فــي تقريب وجهات 
النظر وصولًا إلى حلول للمسائل العالقة بين الحكومة 

الاتحادية و حكومة الإقليم«.
وأكــد، »ضرورة توحيد المواقــف وتعزيز التعاون 
القوى السياســية في سبيل ضمان  والتنســيق بين 

الاستحقاقات الدستورية لجميع مكونات الشعب«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

وجه مستشــار الأمن القومي، في العراق، قاســم 
الاعرجي، أمس الأربعاء، بتنفيــذ قرار إلغاء التدقيق 

الأمني  على النازحين، فيما حدد المشمولين به. 
وذكــر مكتبــه الإعلامــي، فــي بيــان صحافي، 
الوطنية  للهيئــة  أن   «الأعرجــي، تــرأس اجتماعــا 
مجتمع  الاستخبارات  )قادة  الاســتخباري  للتنسيق 
الاجتماع،  وناقش  الهيئة،  أعضاء  بحضور  العراقي(، 
 الموضوعــات المدرجة علــى جدول الأعمــال، واتخذ 

القرارات والتوصيات  اللازمة بشأنها«. 
ووجه، »بتنفيــذ قرار إلغاء التدقيــق الأمني على 
النازحين«، مشــيرا  إلــى أن »التدقيق الأمني يشــمل 
فقط المتواجدين خارج العــراق، مع التأكيد على  عدم 
اســتغلال الدواعش والمرتبطين بهم للقرار، والإفلات 

من الإجراءات  الأصولية«. 

وأضــاف أن »الاجتمــاع ناقش موضــوع الابتزاز 
الإلكتروني، من خلال  استعراض تطور هذه الجريمة، 
بوصفها تشــكل قلقا مجتمعيا، وتمت التوصية  بعقد 
اجتماع لاحــق بهذا الصــدد وتقديم ورقــة مضامين 

قانونية، لعرضها أمام  أنظار رئيس مجلس الوزراء«. 
وناقــش المجتمعــون أيضــا »موضوع الإســاءة 
للأجهــزة الأمنيــة والقــادة فــي مواقــع  التواصل 
الاجتماعي، حيث تم اقتراح تقــديم ورقة مفصلة عن 
هذا الموضوع  مع التوصيات، تعرض أمام أنظار رئيس 

مجلس الوزراء للبتّ بها«. 
أول أمس، بحث الأعرجي، مع الســفيرة الأمريكية 
في بغــداد، ألينــا رومانوســكي، آخر المســتجدات 
السياســية والأمنية في العراق والمنطقة، حيث أكدت 
الأخيرة أن المجتمع الدولي، أمامه شوطاً كبيراً لهزيمة 

تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وذكر مكتــب الأعرجي أنه بحث مع رومانوســكي 

أيضا »اســتمرار التعاون والشراكة في مجال مكافحة 
الإرهــاب، فضلا عن بحــث إنهاء ملــف مخيم الهول 
السوري وضرورة تفكيكه، لمنع نشوء جيل جديد من 
داعش الإرهابي«. وشــدد، خلال اللقاء على أهمية أن 
»يكون المجتمع الدولي متماسكا ضد الإرهاب«، مشيرا 
إلى أن »حادث التفجير الأخير في اســطنبول هو عمل 
إرهابي، ولابد مــن الوقوف بوجه الإرهاب وملاحقته 

أينما كان، حتى القضاء عليه«.
الســفيرة الأمريكية، أكدت أنه »مازال أمام المجتمع 
الدولي شــوط كبير لهزيمة داعــش«، مجددة التأكيد 
علــى »اســتمرار الولايات المتحــدة بتقــديم الدعم 
للحكومة العراقية، والمساعدة في بناء قدرات الأجهزة 
الأمنيــة العراقية على المدى البعيد«، مشــيرة إلى أن 
والصحية  الاقتصاديــة  البرامج  علــى  »تركز  بلادها 
وتعزيز  الفســاد،  مكافحة  جهــود  ودعم  والثقافيــة 

الجانب الأمني«.

الرئيس العراقي: الحوار والدستور 
كفيلان بحل المشكلات بين بغداد وأربيل

مسؤول عراقي يوجه بتنفيذ
 قرار إلغاء التدقيق الأمني للنازحين

دبلوماسي أمريكي يحثّ حكومة السوداني
 على منع تدخل إيران في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

حضّ الدبلوماســي الأمريكي، وخبير السياسة الخارجية، زلماي خليل، 
أمس الأربعاء، الحكومة العراقية، برئاســة محمد شــيّاع السوداني، على 

العمل، لحفظ سيادة العراق، ومنع إيران من التدخل في شؤون البلاد.
وقال، في كلمة له خلال مشــاركته في منتدى السلام والأمن في الشرق 
الأوســط في نســخته الثالثة المنعقد في الجامعة الأمريكية في دهوك، إن 
»العراق بلد مهم جــدا لأمريكا، وبعد العام 2003 عملت الولايات المتحدة مع 

الحكومات المتعاقبة في العراق«.
وأضاف: »قد تشــكلت حكومة جديدة، وهناك أطراف سياسية مختلفة 
تشــترك بها، وهنا، يُطرح تســاؤل، هــل بإمكان رئيس مجلــس الوزراء 
تطبيق برنامجه الحكومي، والاتفاق السياســي الــذي تمخضت عنه هذه 

التشكيلة؟«.
وبــين أن، »الشــعب العراقي لديه مطالــب عديدة، ويدعــو إلى توفير 
الخدمــات«، مؤكــدا أن »تطبيق الدســتور نقطة مهمة، و يتعــين أن تكون 
هناك إرادة لحفظ ســيادة العراق، وهذه المسؤولية، تقع على عاتق حكومة 

السوداني«.
وحثّ، الحكومة، على »منع إيران من التدخل في شؤون العراق«.

وعن كردستان، قال إن »أمريكا لديها شراكة مع الإقليم كجزء من العراق 
الاتحادي، ولدينا تعاون وثيق على مستوى التصدي للإرهاب«.

وأوضح أن »هنــاك مجموعة من الحقــوق لإقليم كردســتان مثبتة في 
الدســتور العراقــي، ومنها ملف النفــط والغاز«، منوها إلــى أن، »ينبغي 

للعراقيين التعامل مع هذا الملف بشكل صحي«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

اعتُقل مســؤول الدعم اللوجســتي لتنظيم 
نينوى  محافظــة  فــي  الإســلامية«  »الدولــة 
العراقية، أمــس الأربعاء، وفــق خلية الإعلام 
الأمني، التي أوضحت، في بيــان إنه »من أجل 
تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصره، نفذت 
خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة إلى 
المديرية العامــة للاســتخبارات والأمن عملية 

خاطفة في محافظة نينوى«.
 وحسب الخلية »أســفرت العملية عن إلقاء 
داعش  عصابــات  عناصر  أحــد  علــى  القبض 
الإرهابية الصادرة بحقــه مذكرة قضائية وفق 
المادة )4/1 إرهــاب («، مبينة أن »الإرهابي كان 
يشــغل منصب الحارس الشــخصي  لمســؤول 
جنوب نينوى التابع لما يســمى )لولاية دجلة( 
قبل عمليــات التحرير وحالياً يعتبر مســؤول 
الدعم اللوجستي ونقل الخلايا النائمة لجنوب 

محافظة نينوى«.
وأضافــت أن »العمليــة جرت اســتناداً إلى 
معلومات استخبارية دقيقة من خلال التنسيق 
مع مديرية اســتخبارات وأمن نينوى«، مشيرة 
إلى أن، »تم تســليم الإرهابي إلــى جهة الطلب 

بشكل أصولي«.
العمليات  قائــد  نائــب  أعلن  الســياق،  في 
الركن قيس المحمداوي، مقتل  الفريق  المشتركة، 

اثنين من التنظيم في كركوك. 
وذكر، في بيــان، أن »قطعات المقر المتقدم في 
كركوك وبعملية نوعية تمكنت من قتل إثنين من 
العناصر الإرهابية في قاطع وادي الشــاي في 
محافظة كركوك«، مؤكداً أن »القطعات البطلة لا 
تزال مســتمرة في تنفيذ الواجب بعموم القاطع 

لمطاردة العناصر الإرهابية المنهزمة«.
وأضــاف، أن »تم الاســتيلاء على أســلحة 

ومعدات وبعض الوثائق«.
يأتي ذلك في وقتٍ شــرعت قوات »الحشــد 
الشــعبي« بعملية تفتيش واســعة في جزيرة 

العيث في محافظة صلاح الدين.
وذكــر بيان لإعلام »الحشــد«، بــأن »قوات 
الحشد الشعبي متمثلة بالألوية )9 و88( ومفارز 
مكافحــة المتفجرات شــرعت بعمليــة تفتيش 
واســعة في جزيــرة العيــث بمحافظة صلاح 

الدين«.
ووفق البيان، »العملية تهدف لتأمين الأهداف 
المرســومة وملاحقــة عناصر داعــش وتدمير 

مخابئه«.
كذلك، نفذت قوة مــن اللواء 25  ضمن قيادة 
عمليات نينوى »للحشد«، عملية تفتيش لتأمين 
وتعزيــز الاســتقرار الأمني في قضــاء الحضر 
جنوب مدينــة الموصل لتعقب مســلحي تنظيم 
»الدولة«. وشملت العملية تفتيش قريتي العواد 

والصلال. 

اعتقال مسؤول الدعم اللوجستي في تنظيم »الدولة« في نينوى

قوات أمن عراقية خلال إحدى المداهمات
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الخرطوم ـ »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:  

توصــل المجلس المركــزي للحريــة والتغيير 
لتفاهمــات مع المجلس العســكري، للتوقيع على 
اتفاق إطــاري ينص علــى إقامة ســلطة مدنية 
وإنهاء الأزمة الراهنة فــي البلاد، منذ انقلاب 25 

أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
والاتفــاق يســتند على مســودة الدســتور 
الانتقالــي المطروحة من قبل اللجنة التســييرية 
لنقابة المحامين، منذ ســبتمبر/ أيلــول من العام 
الماضي، والتي تهدف إلــى إنهاء الانقلاب وإقامة 

سلطة مدنية في البلاد.
وقال عضو المجلس، الواثق البرير، إن »المكتب 
التنفيذي للمجلس اســتمع خــلال اجتماع هام، 
أمــس الأربعاء، إلــى تقرير حول ســير العملية 
السياســية وما شــهدته من تطــورات على إثر 
المناقشات التي تمت مع الجانب العسكري، حول 
مســودة الدســتور الانتقالي، التــي نتجت عن 
ورشــة اللجنة التســييرية لنقابة المحامين، وما 
أنتجته من تفاهمات رأى الجانبان إمكانية البناء 
عليها للوصول لحل سياسي يحقق غايات الثورة 

السودانية«.
وأشــار خلال مؤتمر صحافي، فــي مقر حزب 
الأمة القومي في أمدرمان، غــرب الخرطوم، إلى 
أن الحرية والتغيير »تضع في الاعتبار التحديات 
والمزالــق التي تحيــط بالعملية السياســية في 
البلاد«، مشــيرا إلى »إجازتهــا بالإجماع تصوراً 
لرؤية تحت عنــوان نحو عملية سياســية ذات 
وتكمل  وآثاره  الانقلاب  تنهي  وشفافية  مصداقية 

مهام الثورة السودانية«.

مرحلتان

العملية السياســية توقيع  وتتضمن رؤيــة 
اتفاق إطاري يستند على التفاهمات التي جرت 
بين قوى الحرية والتغيير، والمكون العســكري 
وأطــراف قوى الانتقــال الديمقراطــي، والتي 
حول  العســكري  الجانــب  ملاحظات  شــملت 

مشروع الدستور الانتقالي.
وكذلك وضع إطار دســتوري لإقامة ســلطة 
مدنية ديمقراطية انتقالية، تستكمل مهام الثورة 
السودانية، في المرحلة الأولى للاتفاق. ونصت 
على أن يتم تطوير الاتفاق الإطاري بمشــاركة 
جماهيرية واســعة من أصحاب المصلحة وقوى 

الثورة وصولا للاتفاق النهائي.
الرؤية  النهائي، حســب   ويناقش الاتفــاق 
والإصلاح  الانتقالية  العدالــة  قضايــا  المعلنة، 
الأمني وتفكيك النظام الســابق وإصلاح اتفاق 
الســلام الموقع بين الحكومة الانتقالية والجبهة 

الثورية في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

العدالة وإصلاح الأمن

ووفق البرير، قضية العدالة الانتقالية تحتاج 
وأن  الضحايا،  وأسر  المصلحة  أصحاب  لمشاركة 
تشــمل كافة الذين تضرروا من انتهاكات حقوق 
عمر  المخلــوع  الرئيس  انقــلاب  منذ  الإنســان 

البشير في عام 1989 وحتى الآن.
ولفت إلى أن الإصلاح الأمني والعسكري يعد 
من القضايا الرئيسية التي تواجه البلاد، مشيرا 
إلى أنه من دون بناء وإصلاح جيش واحد مهني 
وقومي وفــق ترتيبات أمنية متفــق عليها، فإن 
البلاد لن تســتطيع أن تحقــق الديمقراطية أو 

السلام أو التنمية. 
أن  أكــد على  اتفاق الســلام،  وبخصــوص 
الثورة الســودانية دفعت بأجندة الســلام إلى 
المقدمة، مما أدى للتوصل لاتفاق السلام، مشيرا 
إلــى أن هذا الاتفــاق يواجه معضــلات عديدة 
جعلت دعاوى إلغائــه أو الحفاظ عليه كما هو، 

موقف  على  وشــدد  متعاظماً.  اســتقطاباً  تولد 
الحرية والتغيير الثابــت من عدم إلغاء الاتفاق 
وإدخــال إصلاحات لازمة وصــولا إلى تنفيذه 

وذلك بموافقة أطرافه. 
وأشــار إلى ضــرورة تفكيك نظــام الانقاذ، 
متهما إيــاه بـ »اختطــاف الدولة الســودانية 
عاما«،  ثلاثــين  منذ  وتحزيبهــا  ومؤسســاتها 
مؤكدا على »ضرورة إكمال عملية التفكيك لبناء 
دولة مهنيــة تخدم المجتمــع دون تمييز أو تعد 
وتعزيز ســيادة حكم القانون واحترام الحقوق 

الأساسية«.
وأكــد أن تحالــف قــوى الحريــة والتغيير 
»ســيظل باســتمرار في خانة النضال من أجل 
الطريق  واســتكمال  والعدالة  والسلام  الحرية 
الذي شــقته الثورة السودانية ويحقق أهدافها 

كاملة«.
ياســر  والتغيير«  »الحرية  فــي  القيادي  أما 
عرمان، فقد أكد أن الوضع الدقيق الذي تعيشــه 
البلاد، وتمدد النظام الســابق، استلزما المضي 
في العملية السياسية لإنهاء الانقلاب العسكري 
الديمقراطي في  المدنــي  واســتعادة الانتقــال 
البلاد، مشــيرا إلى أن الحرية والتغيير ستجمع 
قوى الثورة في أكبــر تحالف، وتمضي بها نحو 
انتخابــات حــرة وديمقراطية تحقــق مطالب 

السودانيين في الحكم المدني الديمقراطي.

تفاهمات موسعة

وأشــار إلى أن تقسيم العملية السياسية إلى 
اتفــاق إطــاري واتفاق تفصيلي جاء لإشــراك 
أصحاب المصلحة والشعب والمجموعات الداعمة 
للانتقــال الديمقراطــي، في تفاهمات موســعة 
وصولا لاتفــاق نهائي يجمع كل قــوى الثورة. 
وأكــد أن الحريــة والتغيير لــن تمضي وحدها 
نحو الاتفاق النهائي الذي ســيتم بالتشاور مع 

الجميع.
ولفــت إلى أنه لن تتــم أي تفاهمات في ملف 
الضحايا،  أسر  بمشــاركة  إلا  الانتقالية  العدالة 

مؤكدا أن أي طريق للعدالة يحدده الشعب.
وقــال إن توقيــع الاتفاق الإطــاري الهدف 
الأساسي منه إخراج العســكر من المواجهة مع 
الشعب، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة 
في البلاد، مشــيرا إلى أن السودانيين تضرروا 
اقتصاديا بشــكل كبير عقب انقلاب 25 أكتوبر/ 
تشــرين الأول. وأشــار إلى تلقيهم وعودا من 
والمساعدات  البرامج  كل  بعودة  الدولي  المجتمع 
التوصل  عقــب  للبلاد  والإنمائية  الاقتصاديــة 
إلى اتفاق يفضي إلى إنهاء الانقلاب واستعادة 

الحكم المدني الديمقراطي في البلاد.
وبيّــن أن الحريــة والتغييــر لديهــا رؤية 
واضحة لإصلاح اتفاق الســلام وخطة جديدة 
لتوحيد شرق الســودان، مؤكدا أنها تعمل على 
إنهاء الانقلابات في البلاد إلى الأبد والتأسيس 

للحكم المدني الديمقراطي.
يشار إلى أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان 
نفذ انقلابا في 25 أكتوبر/ تشرين الأول من العام 
الانتقالية  بالحكومــة  بموجبه  أطــاح  الماضي، 
التي تشــاركها المدنيون والعسكريون لأكثر من 
عام، قبل أيام قليلة من موعد تســليم رئاســة 
المجلس السيادي للمدنيين المحدد حسب الاتفاق 

بـ»نوفمبر/ تشرين الأول« من العام ذاته.
الرافضة  الشــعبية  المقاومة  تتصاعد  وبينما 
للانقلاب العسكري، ظلت القوات النظامية تقمع 
المعارضين، حيــث قتل خــلال التظاهرات 119 

سودانيا، بينما تجاوز عدد المصابين 6000.
وفــي يوليو/ تمــوز الماضي أعلــن البرهان 
خروج العســكر من العمل السياســي، مطالبا 
المدنيين بالتوافق على حكومــة انتقالية، بينما 
شــهدت البلاد تحــركات واســعة للوســاطة 
الرباعيــة التــي تقودها واشــنطن والرياض 
والآليــة السياســية المكونة مــن الأمم المتحدة 

والاتحاد الأفريقي والإيغــاد، في دفع الأطراف 
السودانية للتوافق.

 وكانت الآليــة الثلاثية قد أعلنت الأســبوع 
الماضي عن تقدم العملية السياسية بين الأطراف 
الســودانية إلى الأمام، بعد أشــهر من الجمود 
السياســي.  وقبل نحو شــهرين، قالت الحرية 

والتغيير إنها تلقت عبر اتصالات غير رســمية، 
ملاحظات من العســكر حول مشروع للدستور 
الانتقالي الذي طرحته اللجنة التسييرية لنقابة 
المحامين، والذي ســبق أن اعتبرته قاعدة جيدة 

للعملية السياسية في البلاد.
وكانت اللجنة قد أعلنت في ســبتمبر/ أيلول 

الماضــي عن مشــروع إعلان دســتوري جديد، 
يلغي الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019، 
)عدلت عــام 2020(، وكل القرارات التي صدرت 
بعد انقــلاب 25 أكتوبر/ تشــرين الأول 2021، 
بما في ذلك كل الاتفاقيــات الإقليمية والدولية، 
التي أبرمت في ذلك الوقت. ونص الإعلان الذي 

طرحته اللجنة التســييرية للمحامين للتداول، 
علــى أن تتكــون هيــاكل الحكم مــن مجالس 
للســيادة والوزراء والتشريع والأمن والدفاع، 
على أن يكون مجلس السيادة مدنيا، يكون رأس 
الدولة ورمز ســيادتها ووحدتها والقائد الأعلى 

للقوات المسلحة ويراعى فيه التمثيل الإقليمي.

ينص على إقامة سلطة مدنية وإنهاء الأزمة الراهنة في البلاد

السودان: »الحرية والتغيير« تعلن عن تفاهمات مع العسكر لتوقيع اتفاق إطاري 

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«:

أكــد المفوض الســامي لحقوق الإنســان، 
فولكــر ترك، علــى أهميــة عدم الإفــات من 
العقــاب، والتحقيــق فــي انتهــاكات حقوق 

الإنسان في السودان.
وبــدأ ترك الأحــد الماضــي، زيــارة للباد 
اســتمرت أربعة أيــام، التقى خالهــا القائد 
العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان 
ونائبــه محمــد حمــدان دقلــو« حميدتــي« 
مجتمــع  ومنظمــات  حقوقيــن  وناشــطن 
مدنــي، فــي العاصمة الســودانية الخرطوم 

ومدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور.
وأشــار خــال مؤتمــر صحافــي، أمــس 
الأربعاء، في مقر المفوضية السامية لحقوق 
الإنســان فــي الخرطــوم، إلى توثيــق الأمم 
المتحــدة 11 اشــتباكا مميتــا واســع النطاق 
خلفــت ما لا يقل عــن 1091 قتياً، منذ يناير/ 

كانون الأول 2021.

وأشــار إلى توثيق حالات تعرضت لعنف 
جنســي، بينمــا كانت اســتجابة الســلطات 
لعامــات الإنــذار المبكــر بالعنــف ضعيفة، 
ممــا أدى إلى تصــورات بأن الســلطات غير 
مســتعدة لحماية المدنين الذين ينتمون إلى 

قبائل مختلفة.
وبن أنــه خــال زيارتــه لدارفــور، تلقى 
تنويــرا من المجتمع المدني ألقــى الضوء على 
تفشــي الإفــات مــن العقــاب والانتهاكات 
الجسيمة لحقوق الإنســان، بما في ذلك من 

قبل قوات الدعم السريع.
ولفــت إلى مقتــل نحو 400 شــخص، في 
أحداث النيــل الأزرق الأخيــرة و100 آخرين 
فــي كردفــان، فضــا عــن جرائــم العنــف 

الجنسي خال التظاهرات.
 19 المتحــدة  الأمم  رصــد  إلــى  وأشــار 
باغــا جنائيــا فــي قضايا اغتصــاب خال 
التظاهرات، مبينا أن ذلك لا يمثل العدد الكلي 
لانتهاكات الجنســية لجهة تخــوف العديد 

مــن الضحايا من الإبــاغ، وانعدام الثقة بن 
المواطنن والسلطات. 

وحــث الأطراف الســودانية علــى »تقديم 
تنــازلات والوصول إلى اتفاق«، مشــيرا إلى 

أن »السودان يمر بمنعطف خطير«.
وأشار إلى أن استياء العسكر على الحكم 
في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وضع 
البــاد في موقف حرج، وعرقل الإصاحات 
التي قامــت بهــا الحكومــة الانتقالية خال 
عامن. واعتبــر التفاهمــات الجارية لإيجاد 
إطــار لاتفــاق سياســي خطوة شــجاعة من 
أجل تحقيق المصالحة والحفاظ على حقوق 
الشــعب، التي يرتكز عليها مســتقبل الباد، 
مشــيرا إلى التدهــور الأمنــي والاقتصادي 

الراهن في الباد.
وفي إطار الأزمــات الاقتصادية المتفاقمة 
في الباد، أشــار إلى تضاعف أسعار الغذاء 
والوقــود التي تســببت في تبعــات خطيرة 
الســودان  أن  إلــى  لافتــا  المهمشــن،  علــى 

إحدى الــدول التي تعاني من تأثيرات التغير 
المناخي، وتواجه تحديــات في الحفاظ على 

مواردها وثرواتها الطبيعية.
وبن أن البــاد تواجه الجــوع وتحديات 
خاصــة بالأمن الغذائي، مشــيرا إلى أن ثلث 
الســودانين فــي أوضاع إنســانية خطيرة، 
وفــي حاجة للمســاعدات، فــي وقت وصل 
عدد الأطفال خــارج المنظومــة التعليمية إلى 
7000. وأشــار كذلــك إلى التحديــات الأمنية 
التي تواجه الباد والهجمات ضد المجتمعات 
المحليــة والصراع بن القبائــل حول مصادر 
إلــى  الــذي أدى  الميــاه وانتشــار الســاح، 

سقوط المئات من القتلى ونزوح الآلاف.
وطالب الســلطات بإيقاف دائــرة العنف 
وفق مســؤولياتها في ظل الأوضاع المعقدة 
التي تعيشــها البــاد، مؤكدا علــى ضرورة 
الاعتراف بــالأذى الذي وقع علــى الضحايا 
ومقاضاة المتورطــن منعا لحدوث المزيد من 

الانتهاكات.

مفوض أممي يطالب بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في السودان 

تظاهرة مناهضة لانقاب في السودان

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي: 

زيادة فــي أســعار الأرز حملها القــرار الذي 
اتخذه مجلس الوزراء المصــري أمس الأربعاء، 
في محاولة علاج أزمة عدم توافر الســلعة التي 

تعتبر رئيسية على مائدة المصريين.
فبعد شهرين من قرار فرض التسعير الجبري 
للأرز الذي اتخذته الحكومة في 31 أغسطس/ آب 
الماضي، وحدد ســعر 12 جنيهاً للكيلوغرام غير 
المعبأ، و15 جنيهــاً للمعبأ، عادت الحكومة لتعلن 
تحديد ســعر الأرز الأبيض بأنــه لا يزيد عن 18 
جنيها للكيلو غرام، على أن يعاقب بالسجن مدة 
لا تقل عن سنة، كل من يقوم بحجبه عن الأسواق. 
وجاء القرار بعد عزوف بعض الشركات عن طرح 
منتجاتها في الأســواق، مبررة ذلك بأن الأسعار 
التي فرضتها الحكومة في أغسطس/ آب الماضي 

تكلفها خسائر في حال التزمت بها.
ووافق مجلس الــوزراء خلال اجتماعه أمس، 
على عدد من القرارات، بينها الموافقة على مشروع 
قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن »اعتبار سلعة 
الأرز من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم 
المادة من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون 
رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول 
سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو 

الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى«.
وألزم »حائزي ســلعة الأرز لغير الاســتعمال 
والموزعين  والمورديــن  المنتجين  من  الشــخصي 
والبائعين ومن في حكمهــم بالمبادرة إلى إخطار 
مديريات التموين والتجــارة الداخلية المختصة 
على مســتوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز 
المخزنة لديهــم، على أن يتم الالتــزام بضوابط 
وإجراءات التوريد التي يصــدر بتحديدها قرار 

من وزير التموين والتجارة الداخلية«.

ونص مشــروع القرار على أنه »يعاقب كل من 
يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس 
مدة لا تقل عن ســنة، وغرامة لا تقل عن مئة ألف 
جنيــه، ولا تتجاوز مليوني جنيــه، أو ما يعادل 
قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر«. وفي 
حالة تكرار فعلته »يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 
سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة 

الغرامة بحديها«.
الوزراء على مشــروع قرار  كما وافق مجلس 
نص على أنه يُســتثنى من تطبيــق أحكام قرار 
مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد 
ســعر بيع الأرز الأبيــض، الأرز الأبيض الفاخر 
العريض الذي لا تزيد نســبة الكســر فيه على 3 
٪، على أن يكون معبــأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد 

سعر بيعه عن 18 جنيها للكيلو غرام.
وجاء قرار الحكومة بعد شــهرين من اتخاذها 
قرارا بفرض سعر إجباري، 12 جنيهاً للكيلوغرام 

غير المعبأ، و15 جنيهاً للمعبأ.
وبدأت أزمة غياب الأرز من الأسواق مع رفض 
الفلاحــين تنفيذ قرار توريد الأرز بســعر 7 آلاف 
جنيــه للطن، وبيــع الطن الأبيض بـــ 10 آلاف 
جنيه، ما جعل الحكومة تفشل في تحقيق خطتها 
المتمثلة في جمع  1.5 مليون طن من المزارعين، ولم 
تتمكن سوى من جمع 140 ألف طن فقط، منذ بدء 

موسم التوريد في سبتمبر/أيلول الماضي.
وكانــت وزارة التموين أصــدرت قرارا نهاية 
أغســطس/ آب الماضي، يجبر مزارعي الأرز على 

توريد 25 ٪ من إنتاج المحصول.
وشــهدت مصر موجات متلاحقة مــن ارتفاع 
الأســعار، خاصة الســلع الغذائية وبينها الأزر 
خلال الشــهور الماضيــة، وجاءت آخــر موجة 
مع قرار البنــك المركزي المصري الشــهر الماضي 
بتحرير ســعر صــرف الجنيه، ما دفــع الجنيه 
المصري لخســارة ما يقرب مــن 24 ٪من قيمته 

أمام الدولار.

ارتفاع أسعار الأرز في مصر
والحكومة: السجن لمن يحجبه عن الأسواق القاهرة ـ »القدس العربي«:

شهدت السجون المصرية ثالث حالة وفاة خلال شهر نوفمبر/ 
تشرين الثاني الجاري، والتي تعد الحالة الـ 35 منذ بداية العام 

الجاري.
ورصدت الشــبكة المصرية لحقوق الإنســان، أمس الأربعاء، 
وفاة المعتقل مجدي عبده الشــبراوي، 58 عاما، بعدما تدهورت 
حالته الصحية بشــدة خلال الأشــهر الأخيرة، ليلفظ أنفاســه 

داخل محبسه في سجن بدر 3، ويتم إبلاغ أسرته أمس بوفاته.
وحســب مصادر الشبكة، فقد عانى الشــبراوي أشد المعاناة 
خلال الأشهر الماضية، بعد إصابته بفشل كلوي، وزادت معاناته 
حتى كان لا يســتطيع تناول الطعام وشــرب الميــاه إضافة إلى 
ظروف الحبس المزرية والتي لــم تتغير منذ أن تم نقله وآخرين 
من ســجن العقرب شــديد الحراســة إلى مركز بــدر للإصلاح 

والتأهيل 3.
 وتحدثت عن »عدم توافر الرعاية الطبية والصحية المناسبة 
واللازمة له، والتعنت في إدخال جميع الأدوية اللازمة، وحرمانه 
من حقه في الزيارات الأســرية منذ اعتقاله والتي اقتصرت على 
ما تســمى بزيارة الأمانات، ومنعه من التريض، ومن التعرض 
لأشعة الشمس والهواء النقي لأكثر من عامين وذلك خلال نصف 

فترة وجوده في سجن العقرب«.
والشبراوي من مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية في دلتا 

مصر.
وجرى اعتقاله للمــرة الأولى يوم فض اعتصام ميدان رابعة 
العدوية في الرابع عشــر من أغســطس/ آب 2013، ليقضي عدة 
أشهر رهن الاعتقال بين عدد من أقسام الشرطة والسجون، قبل 
أن يحصل على إخلاء ســبيل من النيابة على ذمة التحقيقات في 

الرابع عشر من مارس/ آذار 2014.
وبتاريخ 8 ســبتمبر/ أيلول 2018، أصــدرت محكمة جنايات 
القاهرة حكمها بحبســه غيابيــا لمدة 15 عاما فــي القضية رقم 
34150 لســنة 2015 جنايات مدينة نصــر والمعروفة إعلاميا بـ 
“فض اعتصام رابعة«، ليظل مطاردا لسنوات حتى يتم اعتقاله 
في الرابع من ينايــر/ كانون الثاني 2020 ويتم إيداعه ســجن 
العقرب شديد الحراسة. وفي 12 مايو/ أيار 2022، وأثناء إعادة 
إجراءات محاكمته، أصدرت الدائــرة الثانية إرهاب في محكمة 

جنايات القاهرة حكمها عليه بالسجن المشدد 15 عاما.
وخلال الأشهر الأخيرة تم نقله من محبسه في سجن العقرب 
شــديد الحراســة، إلى مركز بدر 3 للإصلاح والتأهيل، لتستمر 

معاناته ويستمر حصد الأرواح.
وحســب منظمات حقوقية، تعــد وفاة الشــبراوي الثانية 
لمعتقل سياسي خلال 24 ساعة الماضية، والثانية خلال الشهرين 
الأخيرين داخل مجمع سجون بدر الجديدة، ليرتفع عدد الوفيات 

داخل أقسام الشــرطة والسجون نتيجة الأوضاع الكارثية التي 
يعيشها المعتقلون إلى 35 حالة وفاة.

وســبق أن رصدت منظمات حقوقيــة، الثلاثاء الماضي، وفاة 
المعتقل شعبان محمد ســيد الخولي الشهير بـ»أبو حذيفة« )56 
عاماً(، داخل مستشفى السادات في المنوفية، وذلك بعد أيام من 
تدهور حالته الصحية وبســبب ظروف الاعتقال الســيئة وقلة 
الرعاية الطبية والصحية داخل سجن القناطر حيث كان معتقلا.
 والخولــي، الذي كان مدرســا في وزارة التربيــة والتعليم، 
أصيــب خلال الأيــام الماضية بارتفاع في ضغــط الدم ما اضطر 
إدارة ســجن القناطر إلى إحالته الى المستشفى، وفق منظمات 

حقوقية. 
وســبقت وفاة الخولي وفاة الســجين علاء محمد عبد الغني 
الســلمي، 47 سنة، في ســجن بدر 3، أول الشــهر الجاري، بعد 
شــهرين من دخوله في إضراب كامل عن الطعام احتجاجاً على 

ظروف الحبس »غير الإنسانية« و»غير القانونية«.
وطالبت الشبكة المصرية الجميع بلا استثناء بالقيام بدورهم 
لحماية المعتقلين السياســيين مــن تغول وتوحش الســلطات 

المصرية وسياســة الموت للجميع، وتحمل السلطات المسؤولية 
القانونية عن سلامة وأمن وصحة جميع المعتقلين والنزلاء.

كما حمل مركز »الشهاب لحقوق الإنســان«، وزارة الداخلية 
مسؤولية الوفيات، وطالب بالتحقيق في ملابساتها، كما طالب 

بالإفراج عن المعتقلين جميعًا.
وتتحدث منظمات حقوقية محلية ودولية عن وجود ما يقرب 
من 60 ألف معتقل في مصر، فيما تنفي السلطات وجود معتقلين، 
وتقــول إن المحتجزين لديها على ذمة قضايــا جنائية أو تتعلق 

بالإرهاب.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي دعا إلى إطلاق 
حــوار وطني، وأعاد تشــكيل لجنة العفو الرئاســي في أبريل/ 
نيســان الماضي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، ليتم الإفراج 
عن المئات حســب اللجنــة، في وقت تطالــب المعارضة المصرية 
بســرعة الإفراج عن كافة ســجناء الرأي، فيمــا تقول منظمات 
حقوقية محلية ودولية، إن عدد من ألقي القبض عليهم تحســبا 
لدعوات التظاهر في 11 نوفمبر/ تشــرين الثاني الجاري فاقت 

أعداد من أخلي سبيلهم.

ثالث حالة وفاة في سجون مصر خلال أسبوعين

مدخل سجن طرة في الضواحي الجنوبية للعاصمة القاهرة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10809 الخميس 17 تشرين الثاني )نوفمبر( 2022 - 23 ربيع الآخر 1444 هـ Volume 34 - Issue 10809 Thursday 17 November 2022

44 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

البابا... سوناك... لافروف: الأردن في »الحراك« بسبب »الجار الأسوأ« نتنياهو... ما الخطوة التالية؟
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:
 

الفاتيكان وريشــي  ســيرغي لافروف وبابا 
ســوناك، أســماء بارزة إلــى حد ما فــي عقل 
المجتمع الدولي كانــت عبارة عن محطة تواصل 
أولى بالنســبة للأردن وهو يتحرك في الفضاء 
عصفورين  ضــرب  في  أملًا  والدولــي  الإقليمي 

بحجر دبلوماسي واحد.
 وهمــا: أولًا، حماية مصالحه الأساســية في 
ظل عــودة بنيامين نتنياهو وبقــوة إلى الحكم 
بعد وصفه طوال ســنوات بلقب "الجار الأسوأ". 
وثانياً، إعادة تذكير العالم قدر الإمكان وإنعاش 
التي ينساها  الفلســطينية  القضية  ذاكرته بأن 
الجميع اليوم ولــم تعد ملفاتها على الطاولة هي 
محور وأساس الصراع والاستقرار بعدما لاحظ 
الأردنيون، وكما شــرح أمام "القــدس العربي" 
سياســي بارز من وزن طاهر المصري، أن الدول 
العربية تتخلى بالتدريج المنهجي عن الشــعب 
الفلسطيني وقضيته، ومن ثم لا يوجد ما يمنعها 
من التخلي أيضاً عن الشعب الأردني ومصالحه.
 هــل يبالغ المصــري في تصوير ورســم هذا 

السيناريو؟
الفاعوري  يجيب السياســي الأردني مروان 
عن الســؤال بالإشــارة إلى أن تلــك الموصوفة 
بالمبالغــة قد لا تعكــس حقيقة الأمــر، حيث إن 
الحكومــة الأردنية حتى اللحظــة ورغم الخطر 
الداهم، تحافظ على أوراق ما يســمى بالســلام 
مع الإسرائيليين، وتصر على التنسيق والتطبيع 
مع العدو الواضح، وتسترسل في الغرق بالوهم 
نفسه، ولا تريد الاستيقاظ من حالة سبات تقول 

بكل اللغات من هو العدو ومن هو الصديق.
يســمى  ما  على  المصري  السياســي  يتحفظ 
الإبراهيميــة،  الســلام  باتفاقيــات  إعلاميــاً 
ويعتبرها محطة لا بد من قراءتها بتوازن وعمق، 
لأن تفاعلاتها ونتائجهــا وتداعياتها تقول بأن 
الآن  يتركان  والفلســطيني،  الأردني  الشعبين، 

بين براثن الذئب الإسرائيلي.
 مجدداً، يســأل الجميع في الحالة النخبوية 
الأردنية وهم يحاولــون التقاط ما هو جوهري 
في الحراك الثلاثي الأخيــر، ابتداء من لافروف 
واســتقباله في عمان، مروراً بالزيــارة الملكية 
إلى الفاتيكان لتثبيت رســائل الســلام العالمي، 
وانتهاء بالتفاعل مع رئيس وزراء دولة صديقة 
جداً هي بريطانيا. والســؤال هنــا يتكرر: ماذا 

نحن فاعلون؟

ثلاثة أطراف

 أغلب التقدير في المطبخ الدبلوماسي الأردني 
أن الاشتباك مع الأطراف الثلاثة المشار إليها مفيد 
ومنتج، والانطباع اليوم في عمان يشير رسمياً 
وبيروقراطياً إلى أن الحراك الدبلوماسي المكثف 
الذي سبق ثم أعقب المشــاركة في قمة المناخ في 
شرم الشــيخ دليل عافية سياســية، ونجح في 
تحقيق هدفــه الأول والتحضيــري، وهو إبلاغ 
نتنياهو ضمناً بأنه لا يســتطيع استفزاز الأردن 
ومخاصمته أو مضايقته قصداً دون حراك مضاد 

يرد عليه.
تعتقد أوســاط القرار -وقــد تكون واهمة- 
أن إظهار القــدرة على التحرك فــي الفضاءات 
الدولية خطوة يمكــن أن تردع نتنياهو ولو إلى 
حد مــا، والاعتقاد يتكدس اليــوم على الأقل في 

الخارجية الأردنية وطاقمه بأن الرسالة وصلت 
لزعيم إسرائيل اليميني المتطرف الجديد صاحب 
المقولــة الشــهيرة بخصوص مســتقبل الأردن 
وطبيعة النظام فيه وفقاً للمعيار الذي استعمله 
يومــاً علناً رئيس وزراء وهو يســأل في إحدى 
الندوات: تقصــدون أنهم يخططون لوطن بديل 
أم لنظام بديل؟ بكل حال، من قرأ تلك النصوص 
المحكمة في خطاب العرش الملكي الأردني الأخير 
الذي خصص نصفه تقريباً للقضية الفلسطينية 
يفهــم بأن عمان توجه رســائل لنتنياهو، وبأن 
والفاتيكان  روســيا  مثل  أطــراف  مع  التواصل 
وبريطانيا فــي حلتها الجديدة ليــس أكثر من 
ومباغت  وســريع  بســيط  دبلوماســي  حراك 
وخاطف يهدف إلــى لفت نظر طاقم إســرائيل 
الجديد إلى رد فعل أردني يفترض ألا يستهان به 

إذا ما تقرر المس بالثوابت.
واحــدة مــن القيــم الأساســية النبيلة في 
زاوية الاشــتباك الأردني هي تلك التي تؤكد أن 
الثوابت بما فيها "اللاءات" الشــهيرة، غير قابلة 
لخصومات أو تســويات ولا تخضع لمســاومات 
سياســية، لا بل تشــكل أساســاً في جوهر فهم 

الأردن لمصالحه الأمنية والقومية.
 وهو أمر أشار مســبقاً وزير الإعلام الأسبق 
وعضو مجلــس الأعيان حاليــاً الدكتور محمد 
المومني، إلى أن العمق الإسرائيلي يفهمه جيداً. 
من هنا حصــراً لا يترك عاهــل الأردن الملك عبد 
اللــه الثاني فرصــة أو مســاحة إلا ويؤكد فيها 
حرص بلاده على الاســتمرار في واجب القدس 

والوصاية على المقدسات.
ولا يترك أي مســؤول أردني بعد الملك فرصة 
إلا ويعبر فيها عن التشــبث باستراتيجية تقول 
دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها 

القدس الشــرقية، فــالأردن -وفقــاً لتعبيرات 
ســمعتها "القدس العربي" مراراً في الماضي من 
المومني- لــه مصلحة مباشــرة وجوهرية في 

إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.

إشكاليات

 واحــدة من إشــكاليات الخطاب الرســمي 
الأردني تحت عنوان الثوابت الفلسطينية يؤشر 
على أن الجزء الأساســي من تكرار هذه الثوابت 
وفي كل الفرص والمساحات مرتبط بإقناع الرأي 

العام الأردني نفسه وبكل مكوناته الاجتماعية.
 والمعنــى هنــا أن مراكــز صناعــة القــرار 
تعلــم وبعمق بــأن الوقــوف خلــف الحقوق 
الثابتــة للشــعب الفلســطيني واحــد من أهم 
الاســتقرار  وتثبيت  بقاء  في  الاســتراتيجيات 
الداخلــي فــي الأردن. لكن يبقــى كل ذلك حتى 
ومعتدلــين،  منفتحــين  لسياســيين  بالنســبة 
وبينهم مفاوضون سابقون مثل الدكتور مروان 
المعشر، كل ذلك اليوم ليس أكثر من مجرد وهم؛ 

فإسرائيل التي أقيم السلام معها رحلت.
وإســرائيل اليــوم لا تنقلــب علــى الأردن 
واتفاقية وادي عربة، بل انقلبت، والإصرار على 
تثبيت التطبيع في ملفات حساسة واستراتيجية 
مثل الطاقة والمياه خطأ اســتراتيجي فادح، لأن 
حكماً  لــلأردن  عدو  اليوم  باختصار  إســرائيل 

وشعباً.
السياســية  النخب  بعض  ليــس  رواية  تلك 
فقط، لكنها أقرب إلى رواية جامعة تمثل وجدان 
النخبة  كانــت  وإن  وموقفه،  الأردني  الشــارع 
الرســمية التي تدير الأمور اليــوم تصر على ألّا 
تشــتري تلك الرواية، وتعتقد بأن التسلل خلف 

خطوط نتنياهو وإيصال رسائل دبلوماسية هنا 
وهناك وتحقيق استجابات عبر مصر والإمارات 
هي كلها خطوات وقائية تؤدي الغرض في الردع 

وإظهار الهيبة.
لكن كل ذلــك لا ينفع؛ لأن اتفاقيــات الطاقة 
والمياه بمثابة ســلاح استراتيجي وورقة رابحة 

بيد الأردن تمنح مجاناً للإسرائيليين اليوم.

 وعليه، الانطبــاع يزيد -كما يقدر الفاعوري 
ومعــه الأمــين العام لأكبــر أحــزاب المعارضة 
الفــارق كبير ما  الشــيخ مراد العضايلة- بأن 
بين تكتيك "عربي إبراهيمــي" تفريطي، أو بناء 
استراتيجية تعلي من شأن العقيدة التي يعرفها 
الجميع والقائلة بأن العدو الأول والأساسي هو 

إسرائيل. 

المحاميد يؤكد لـ»القدس العربي« نهاية العمليات جنوب سوريا

درعا: مقتل 16من عناصر »الدولة« في الحملة العسكرية وفرار العشرات
دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد: 

أعلن وجهاء مدينة درعا إنهاء الحملة العسكرية 
ضد خلايا تنظيــم الدولة في أحيــاء درعا جنوب 
سوريا، بعدما سيطرت المجموعات المحلية واللواء 
الثامن على كامل حي طريق الســد فــي المدينة في 

أعقاب اشتباكات عنيفة امتدت على مدى 16 يوماً.
وقال أحــد أبرز وجهــاء مدينة درعــا أبو علي 
محاميد فــي تصريــح لـ"القــدس العربــي"، إن 
الفصائل "طهرت درعا البلد وطريق الســد والمخيم 
من رجس العصابات التي عاثت في البلد فساداً من 
قتل وقطع طرق وأخذ الإتاوات من الناس على مدى 
سنوات". وأضاف "لقد انتهت العملية العسكرية في 
حي طريق السد وحارة الحمادين التي كانت بؤرة 
لتنظيم داعش"، لافتًا إلى مشــاركة "شــبان درعا 
البلد ومساعدة الفيلق الثامن والفصائل المحلية من 

المنطقة الغربية من كافة مدن وقرى حوران".
وكشــف عن مقتل نحو "15 شــخصاً من عناصر 
التنظيم، بينما لاذ الباقون بالفرار" بينما "خسرت 
المنطقة 6 شــبان من أبناء المنطقــة في هذه الحملة 
فضلًا عن إصابــة آخرين". وعضو شــبكة "تجمع 
أحرار حــوران" المحلية يوســف المصلــح قال في 
اتصــال لـ"القدس العربــي" إن المجموعات المحلية 
واللواء الثامن سيطرت على كامل حي طريق السد 
في مدينة درعا بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات 

المتهمة بالانتماء لتنظيم الدولة.

فرار العشرات

ونقلت الشبكة المحلية عن مصدر عسكرية قوله 
إنّ "المجموعــات المحلية بمســاندة اللــواء الثامن 
ســيطرت على بناء المهندســين الــذي يعتبر آخر 
في  للتنظيم  بالانضمــام  المتهمة  المجموعات  معاقل 
الحي". وأســفرت المواجهات عن مقتــل العديد من 
العناصر المتهمــين بالانضمام لتنظيــم الدولة في 
منطقة درعا البلد، بينما فر العشــرات على رأسهم 
القياديان محمد المســالمة الملقب بـــ "هفو" و "مؤيد 
حرفوش" الملقب بـ"أبو طعجــة" إلى أحياء أخرى 

داخل المحافظة.
ووفقاً للشبكة فإن المعركة بدأت بعد أن ثبت بما لا 

يدع مجالًا للشك بأن كلًا من هفو وحرفوش وآخرين 
معهم يشــكلون ذراعاً عسكرية لتنظيم الدولة وهم 
أيضاً يقفون وراء عمليات اغتيال الثوار في منطقة 

درعا البلد وبعض المناطق المجاورة.
وأضاف المصدر "حاول النظام تعطيل العمليتين 
العسكريتين ســواء في مدينة جاســم أو في درعا 
البلد، وعمل جاهدًا للضغط لإيقاف الحملة، بهدف 
حماية هؤلاء العناصر الذين كان يســتخدمهم في 
القضــاء على الثــوار والتخلص منهــم عن طريق 
عمليات الاغتيال، كما أن الاعترافات والتسجيلات 
التي تم الكشــف عنها مؤخراً تثبت بالدليل القاطع 
بأن عناصر التنظيم مرتبطون بشــكل مباشــر مع 
الأجهــزة الأمنية ولاســيما الأمن العســكري وأن 

عمليات الاغتيال التي تمت كانت بأوامر منهم".
العميد أســعد الزعبي من محافظة درعا، اعتبر 
من جانبه أن الداعم الأساسي لخلايا تنظيم الدولة 
في محافظة درعا هي أجهزة النظام الأمنية. وأشار 
الزعبي إلى ضرورة إلقاء القبض على بقايا التنظيم 
"من أجــل كشــف مخططاتهم وطــرق تحركاتهم، 

والتحقق فيما إذا كان النظام يخبئ عدو آخر".

تبنّي الحملة

ومنذ بداية الحملة العسكرية على تنظيم داعش 
في مدينة جاســم وحي طريق السد، تبنت أجهزة 
النظام الأمنية العملية، وأعلنت عبر وسائل الإعلام 
الموالية لها عن مشــاركتها ودعمها لقتال التنظيم، 
إلا أن شــبكة تجمع أحرار حوران نفت ذلك مشيرة 
إلى أن "ساحة المواجهات العسكرية لم تشهد وجود 
أي عنصر من عناصر النظام، باستثناء عناصر من 
أبناء محافظة درعا تحت مسمى اللواء الثامن الذي 
يتبع إدارياً لفرع الأمن العســكري والذي شــارك 
بالمعركة دون تلقي توجيهات مــن الفرع ذاته، كما 
أن نظام الأسد رفض في بادئ الأمر مشاركة اللواء 
الثامن في معارك طريق الســد، إلا أن إصرار أهالي 
المنطقة على حسم المعركة كان الدافع لدخول اللواء 

ومشاركته في الأعمال العسكرية".
وأضاف المصدر "على العكس كانت أجهزة النظام 
وخاصة فرع الأمن العسكري والميليشيات الإيرانية 
وراء دعــم تنظيم داعش في درعــا وإدخالهم إلى 
المناطق المراد زعزعــة أمنها وتنفيذ عمليات اغتيال 
بحــق المعارضــين، حيــث أوكلت عمليــة تصفية 

المعارضين إلى العميد لؤي العلي، رئيس فرع الأمن 
العســكري، الذي استطاع إمســاك جميع الخيوط 
بيده في درعا، من خلال ارتباطه القوي بالنظام في 
دمشــق من جهة، وارتباطه بالميليشيات الإيرانية 
من جهة أخرى، كما استطاع الإمساك بخيط تنظيم 
داعش وتوظيف عدد مــن قياداته لصالح عمليات 
الاغتيال لقــادة وعناصر المعارضــة الذين يرغب 

بتصفيتهم".
ويتهم أهالي محافظة درعا العميد لؤي بتشكيل 
خلايا أمنية "يدير بعضها قادة سابقون في فصائل 
المعارضة، لتصفيــة المئات من أبناء المحافظة بينهم 
قياديــون وعناصر من المعارضــة، إضافة إلى عدد 
من الشــخصيات المؤثرة والتي كانت تدعو لمقاومة 
المشــروع الإيراني، وشــخصيات مواليــة للنظام 

يرغب بالتخلّص منها".

عودة المدارس 

في غضــون ذلك، أعلنــت مديريــة التربية في 
درعا بأن المــدارس في حي طريق الســد ومناطق 
الاشــتباكات قد عادت للدوام اعتبــاراً من صباح 
Bls، وبدأت باســتقبال التلاميذ. وقال مدير تربية 
درعا منهــل العمارين في تصريــح لوكالة النظام 
للكوادر  أوعــزت  "المديرية  إن  "ســانا"  الرســمية 
الإدارية والتدريســية في مــدارس الحي للعودة 
إلى التدريس بعد توقف دام نحو 15 يوماً بســبب 
العملية الأمنية في الحي، مؤكداً أن إيقاف التدريس 
جاء حفاظاً على حياة الأطفال والكوادر التعليمية".
وأضاف "أن المديرية ستعمل على تعويض الفاقد 
التعليمي للتلاميذ من خــلال برامج تدريس مكثفة 
أيام العطل وكذلك دورات مجانية، مشــيراً إلى أن 
هناك مدرستين في الحي للتعليم الأساسي تضمان 

نحو 800 تلميذ وتلميذة".
وكشــف أمين فرع حزب البعــث ورئيس لجنة 
المصالحــة في درعا حســين الرفاعي لإذاعة شــام 
إف أم، المواليــة "العثور على 9 جثث تعود لعناصر 
التنظيــم، كانت مدفونة في حدائــق المنازل، بينما 
هرب عدد آخر منهم باتجاه منطقة النخلة في درعا 
البلد". وقــال الرفاعي إن "القوى الأمنية فتشــت 
المكان وعثرت على ســيارة مفخخة، وتم تفكيكها". 
وختم أن العمليات الأمنية مســتمرة للقضاء على 

المسلحين التابعين للتنظيم المتبقين في المنطقة. 

سيدات مسلمات في كندا يعتزمن 
بناء قرية للنازحين شمال سوريا

■ تورنتو - الأناضول: أطلقت سيدات مسلمات في كندا، حملة 
لجمع تبرعات بهدف بناء قرية للنازحين شمالي سوريا. وأفيد نقلًا 
الإنسانية   "Human Concern International" منظمة  عن 
التي أسستها سيدات مســلمات في كندا، بأن القرية المزمع بناؤها 
في منطقة الباب أو عفرين شــمالي ســوريا، ستتضمن 500 وحدة 

سكنية. 
ومن المقرر أن تســاهم القرية في تأمين المأوى لقرابة 3500 نازح. 
وإلى جانب الوحدات الســكنية، ســتضم قرية النازحين مدرسة، 

وجامعاً، وحدائق، وملاعب رياضية، ومستشفى، ومحلات تجارية، 
إضافة إلى مزارع زراعية. وحسب توقعات المنظمة الإنسانية، فإن 

إجمالي تكلفة المشروع مليونين و250 ألف دولار كندي.
 وفي هذا الإطار، أطلقت المنظمة حملة لتأمين المبلغ من المســلمين 
في عموم كندا. ومن المنتظر أن يتم اســتكمال بناء قرية النازحين، 
خلال فترة تتراوح بين 12 إلى 16 شهراً اعتباراً من البدء فيها خلال 
نوفمبر/ تشــرين الثاني الجاري. كما ستوفر قرية النازحين، فرص 

عمل لـ 100 شخص، عند استكمال بنائها.

لافروف في مؤتمر صحافي على هامش قمة المناخ في شرم الشيخ

مجسم القرية المزمع بناؤها في إدلب شمال سوريا

وزير الخارجية العُماني يلتقي الأسد في دمشق 
■ دمشــق - د ب أ: بحث الرئيس السوري بشار الأســد مع وزير الخارجية 
العُماني بدر بن حمد البوســعيدي أمس الأربعاء التعــاون الثنائي المتنامي بين 

البلدين والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وسلم الوزير العماني رسالة من ســلطان عمان هيثم بن طارق إلى الرئيس 
الســوري تتعلق بالعلاقــات الثنائية بــين البلدين. وقال بيان بثته الرئاســة 
الســورية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن "الأســد اعتبر أنّ 
الحوار الصريح على المستوى العربي هو ضرورة تقتضيها خدمة قضايا المنطقة 
ومواجهة التحديات التي تتعرض لها شعوبها". معتبراً "أنّ ما يميّز سلطنة عُمان 
هو مبدئية وتوازن سياســاتها، ووضوح وشــفافية مواقفهــا، مع حفاظها على 

الهوية والانتماء العربيين".
وأكد أنّ "ســوريا دولة محورية فــي المنطقة وعُمان حريصة على اســتمرار 

التشــاور والتنســيق معها حول الأوضاع في المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام 
المشــترك، وأشــار إلى أنّ بلاده تُولي أهميةً خاصةً لتطوير التعــاون العُماني 
السوري على المستويين الحكومي والشعبي في كلّ القطاعات التي تحقق مصالح 

الشعبين الشقيقين وتعود بالنفع عليهما".
وتأتي زيارة الوزير العماني إلى دمشق بعد انعقاد القمة العربية في الجزائر 
بداية الشهر الجاري والحديث عن استعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية، 
بعد تجميد عضويتها في عام 2012، بعد عام من اندلاع الأزمة في سوريا منتصف 

شهر آذار/ مارس 2011. 
وترتبط سوريا وســلطنة عمان بعلاقات مميزة حيث حافظت السلطنة على 
علاقاتها مع ســوريا خلال سنوات الأزمة، وأبقت ســفارتها تعمل رغم قرار دول 

مجلس التعاون الخليجي بإغلاق سفاراتها في سوريا منذ عام 2012 .

بيروت - »القدس العربي«:

مرة جديدة، تنتفــض الصحافة اللبنانية 
على اســتدعاء أحد صحافييهــا امام مركز 
أمني للتحقيق في قضيــة يُفترض أن تُحال 
على محكمة المطبوعات. فبناء على شــكوى 
تقــدّم بهــا المرشــح عــن المقعد الســني في 
طرابلــس عمــر حروفش الــذي يعــرّف عن 
نفســه بأنــه "صاحــب مبــادرة الجمهورية 
اللبنانيــة الثالثة"، ضد نائــب نقيب محرري 
الصحافة غســان ريفي بســبب مقال يسأل 
فيه عــن مصير إخبــار تقدّمت بــه مجموعة 
مدنيــة ضــد حرفــوش بتهمــة التعامــل مع 
اســرائيل، أعلــن ريفــي امتناعه عــن المثول 
أمــام أي جهاز أمنــي أو محكمة غير محكمة 
المطبوعــات التــي تًعتبــر المرجــع الرســمي 

والصالح الوحيد لمثول الصحافيين امامها.
واســتنكرت نقابة المحررين "إقدام المدعو 
عمــر حرفــوش علــى رفــع دعــوى قضائية 
فــي وجه نائــب النقيب"، وأعلنــت "تضامن 
مجلس النقابة واعضائها مع الزميل ريفي"، 
ودعت حرفوش إلــى "الإقلاع عن اقامة هذه 
الدعاوى بذريعة الحق القانوني المشــروع"، 
لافتة إلى أنها "ليست المرة الأولى يعتمد هذا 
الأسلوب مع الزملاء الذين يخالفونه الرأي، 

ويضيق ذرعاً بتحليلاتهم ووجهة نظرهم".
وكلّــف مجلس نقابــة المحرريــن محامي 
النقابــة متابعة الدعوى، مؤكــداً أن "المرجع 
قضايــا  للنظر فــي  الصالــح  القانونــي 
المطبوعات والنشر، هو محكمة المطبوعات"، 
واحتفظت النقابة "بحقها في إقامة الدعوى 
ضــد المدعــو عمــر حرفــوش لتطاولــه على 

الصحافيين والاعلاميين".
بــدوره، تابــع وزيــر الإعلام فــي حكومة 
تصريــف الأعمــال زياد مــكاري الشــكوى 
القضائيــة التي تقدّم بهــا حرفوش في حق 
نائب نقيب المحررين، وأعرب عن اســتغرابه 
من اســتدعاء صحافي والتحقيــق معه في 
مركز أمنــي، بينما الشــكوى تتصل بنطاق 
"المطالبــة  مــكاري  وجــدّد  المهنــي.  العمــل 
المرعيــة  والأنظمــة  بالقوانــين  بالالتــزام 
الاجراء، ووجوب التشــدد مــن ناحية عدم 

مثول الصحافيين أمام محاكم الجزاء".
بيــان  علــى  حرفــوش  ردّ  المقابــل،  فــي 
نقابة المحرريــن، وتوجّه إلــى رئيس النقابة 
"كفاكــم  بالقــول:  المحترمــين  والمحرريــن 
انبطاحاً "تحرروا ". وقال "أراكم تستنكرون 
وتحتقــرون علنــاً ورســمياً لجــوء مواطــن 
لبنانــي الى قضاء وطنه للدفاع عن ســمعته 
وشــرفه، وتطالبونه "فوراً" بسحب الدعوى 

ضــد موقع انترنــت لم يتوقف عــن اختلاق 
النقابــة  تكــون  )وبذلــك  بحقــه.  الجرائــم 
رهينــة نائبها غســان ريفــي، التابــع بدوره 
لنجيــب ميقاتــي، الملاحــق بهــذه الدعوى. 
وهنا تضــارب مصالح فاضح!( وأســألكم 
ما بإمكان المواطن فعلــه ان تم الافتراء عليه 

بصحيفة او موقع ما؟:
ان يتصــل بالمحــرر ويعرض عليــه المال؟ 

)يصبح الابتزاز المالي مهنتكم(.
2- أن يقوم بتهديده؟

3- أن يلجــأ إلــى القضــاء؟ أنــا اختــرت 
القضاء!".

المحرريــن  "نقابــة  حرفــوش:  واضــاف 
ببيانها غير العــادل والتابع لمنظمومة المافيا 
العــادل  الــرأي  شــعلة  أطفــأت  الحاكمــة، 
والحــر، واصطفــت وراء مــن أنهــك لبنــان 
وأفقره وأفلســه. كان الافضل لكم، وحماية 
لما تبقى من سمعتكم، ان تطلبوا من مستشار 
الميقاتي "الجميل" ومن رئيس تحرير ســفير 
الشــمال التابــع للميقاتي، غســان الريفي، 
الاعتــذار الرســمي والعلني أمامــي والوعد 
بعدم تكــرار جريمــة الافتراء بحقــي، لكنت 
وافقت على ســحب الدعويين فــوراً". وختم 
"لن ينهض لبنــان إن لم تتحرر الصحافة من 

المافيا الحاكمة!".

حرب بيانات ودعاوى بين عمر حرفوش 
ونقيب محرري الصحافة اللبنانية 
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صحافة
 عالمية

 لندن - »القدس العربي«:
 نشــرت صحيفــة "الغارديــان" تقريــراً أعدته روث 
مايكلســون وباتريــك غرينفيلد، قــالا فيــه إن الإمارات 
تســتخدم دورها كدولة مضيفة لمؤتمر المناخ  Cop28 في 

العام المقبل، لكي تروج لسمعتها في مجال حماية البيئة.
وقالت الصحيفة، إن أبو ظبــي بدأت محاولات تبييض 
سمعتها قبل مؤتمر شــرم الشيخ "كوب27" حيث استعانت 
بشــركة علاقات عامة لكي تــروج لدورها في المســتقبل، 
بشكل يشير إلى أن التحرك تجاوز عملية التسويق للدول 
المضيفة التــي تقوم بها، وتقتــرح دوراً إماراتياً في مؤتمر 

العام الحالي.
وقامت شــركة علاقات عامة أمريكية وهي "فليشــمان 
هيلارد"، بإعداد سلســلة من الرســائل، وأشارت فيها إلى 
مشــاركة وزراء إماراتيين في مؤتمرات ومناسبات احتوى 
معظمهــا على عبــارة "الإمــارات ستســتضيف كوب 28، 

وستشارك في التحضير لكوب 27 في شرم الشيخ". 
وقامت شــركة علاقــات أخــرى، وهي "أكــين غرامب 
شــتراوس هوير أنــد فيلــد" بالتواصل مع السياســيين 
الديمقراطيــين والجمهوريــين الأمريكيــين الذيــن كانوا 
يدعمــون سياســات مؤيــدة للمنــاخ أو دعمــوا الطاقة 
الأحفوريــة، وإخبارهم أن الإمارات ســتعقد مؤتمر المناخ 
المقبــل، وذلك بعد أيام مــن الإعلان عــن اختيارها كدولة 

مضيفة.

وفد من ألف شخص 

وتعلق الصحيفة بأن رغبــة الإمارات بالترويج لدورها 
في مؤتمر شرم الشيخ واستضافتها لاجتماع المناخ المقبل، 
يظهــر الدور المؤثــر لها في مصــر، ورغبتها فــي تصوير 
نفســها كشــريك دولي رائد في قضايا المنــاخ، رغم كونها 
دولة بترولية. وأرســلت الإمارات وفداً من ألف شــخص 

إلى المؤتمر، وهو الأكبر من بين الوفود المشــاركة في شرم 
الشيخ، وضعف عدد الوفد البرازيلي المشارك بمرتين. 

وضــم الوفد ممثلين عــن شــركات العلاقــات العامة 
واســتخبارات الــذكاء الاصطناعي وشــركات العقارات. 
وشمل الوفد الإماراتي 70 شــخصاً ممن لديهم علاقات مع 
شــركات نفط وغاز، وذلك حســب بيانات أعدتها منظمات 
مثــل مســاءلة الشــركات والشــهادة العالميــة والمرصد 
الأوروبي للشركات. ومن أبرزهم كان سلطان أحمد الجابر، 
الذي يشــغل منصب المدير التنفيذي لشركة نفط أبو ظبي 

الوطنية )أدنوك( ومبعوث المناخ الإماراتي.
وألقى الرئيــس الإماراتي الشــيخ محمد بــن زايد آل 
نهيان، كلمة أمام الجلســة العامة لمؤتمر شــرم الشــيخ، 
واستهلها بمناقشة إمدادات النفط والغاز من بلاده، حيث 
قال: "تعتبر الإمارات مزوداً مسؤولًا للنفط وستواصل لعب 
هذا الدور، في وقت نعمل على التحول إلى مصادر بديلة"، 
وأضاف: "نظــراً للجيولوجيا في بلادنا، فإن النفط والغاز 
هما الأقل كثافــة من ناحية الكربون فــي العالم. ومع ذلك 
سنواصل العمل على تخفيف الانبعاثات الكربونية في هذا 

القطاع".

وأعلنــت الإمارات عن رغبتها فــي تخفيض الانبعاثات 
الكربونيــة بحلول عــام 2050، في وقت تحصــل الدولة 
الخليجية الصغيرة على نســبة 30% مــن الناتج المحلي 
العام من النفــط والغاز. أما الجزء الباقي من الناتج العام، 
النفط  فيأتي معظمه مــن صناعــات مرتبطة باســتغلال 
والغاز، مثل شــركات الطيران، الســياحة أو الإنشاءات. 
ويرى المراقبون للسياسات الإماراتية، أن تحولًا سلساً من 
النفط والغاز إلى الطاقة النظيفة والمستدامة، لن يحدث في 

ظل الوضع الحالي.
 وقال ماثيــو هيجز، المحلــل في الشــؤون الإماراتية، 
ومؤلف كتاب حول نظام الحكم في الإمارات، وسُجن ستة 
أشهر في الدولة الخليجية أثناء إعداده رسالة الدكتوراة، 

إن عمليــات الضغــط  الإماراتية في "كــوب 27" وللمؤتمر 
المقبل "كوب 28" هي محاولة "لحــرف النقاش عن النتائج 

العملية إلى مجرد التواصل".
وكرئيس لشــركة أدنوك ومبعوث للمناخ، قال الجابر: 
"السياســات الهادفة للتحول الســريع من الهيدروكربون 
دون خيارات قابلة للحياة، هي هزيمــة للذات". وعادة ما 
أطلق الجابر تصريحات حــول التغيرات المناخية من أجل 
تقديم رؤية إيجابيــة، مثل: "نحن في حاجــة إلى واقعية 
بشــأن التحدي ومزيد من التفاؤل حول قدرتنا على حله"، 
حيث تحدث في مؤتمر قبل فترة، معلقــاً أن الإمارات ترى 

نفسها أنها "صانعة للإجماع".
وتعبّر التصريحات العامــة المختلطة من الإمارات حول 
أفضل الطرق للتحول إلى الطاقة النظيفة، عن دور جماعات 
اللوبي وجهودها لاستهداف السياسيين قبل أيام من إعلان 

عقد مؤتمر كوب 28 في الإمارات. 
وتظهر الملفــات المقدمة لــوزارة العــدل الأمريكية، أن 
الإمــارات اتصلــت مع مؤسســات الإعلام لكــي تعزز من 
مفهومها وتحركاتها بشأن التغيرات المناخية، لكنها اتصلت 
بأعضاء الكونغــرس الذين صوتوا بطــرق مختلفة حول 

قضايا البيئة والوقود الأحفوري.

حملة »تحسين الصورة«

وحصلت شركة العلاقات "أكين غرامب شتراوس هوير 
أند فليد" على 2.85 مليون دولا من الســفارة الإماراتية في 
واشنطن، من أجل التواصل مع  السياسيين في الكونغرس 
ومن الحزبــين، وإخبارهــم أن الإمارات هــي الجهة التي 

ستنظم مؤتمر كوب28. 
ومنهم ساســة لهم ســجل في  دعم سياسات تهدف إلى 
وقــف اندلاع الحرائــق والضرر التي تتركــه على البيئة، 
مثل ســيناتور ولاية أوريغون، جيــف ميركلي وعدد آخر 
مــن الديمقراطيين. واســتهدفت جهود جماعــات اللوبي 

ساسة آخرين ممن لديهم ســجل في دعم صناعات الوقود 
الأحفــوري، بمن فيهــم الســناتور الجمهــوري ليندزي 
غراهام، والذي قال إن التغيــرات المناخية يجب ألا "تكون 
ســبباً في تدمير صناعة الوقود الأحفوري". واســتهدفت 
أيضاً الســيناتور جيمس إنهوف، الذي قــال إن التغيرات 
المناخية التي صنعها الإنســان هــي "كذبة عظيمة" فُرضت 
على الشعب الأمريكي. ووصف إنهوف وكالة حماية البيئة 
الأمريكية بـ"منظمة نشــاط"  وتقوم بلا داعٍ بزيادة أعباء 

المزارعين ومنتجي الوقود الأحفوري.
وتضاف جهود العلاقات العامــة واللوبي، إلى الجهود 
الأخــرى وعقود مع شــركات و10 ملايين دولار لتحســين 
النظرة للإمارات أو زيادة العلاقات السياسية والتجارية. 
وكان من ضمن الوفد الإماراتي في شــرم الشــيخ، المديرة 
التنفيذية لشركة "أوكســيدنتال بتروليوم"، فيكي هولاب، 
التي قالت في جلسة في المؤتمر يوم الجمعة، إن الأشخاص 
الذيــن يطالبون بوقف صناعة الغاز والنفط "لا يعرفون ما 
يعنــي ذلك"، مضيفة أن زيادة الكــوارث المناخية هي خطأ 

العالم وليس صناعة الغاز والنفط.
ونفى مدير شركة "فليشــمان هيلارد"، مايكل هارت، أن 
تكون جهود الإمــارات هي لتحســين صورتها في كوب27 
وكــوب28 وأنهــا غير عادية. وقــال: "لم يقصــد من كلمة 
"انخراط" أكثر من مشــاركتها كما فعلت في مؤتمرات المناخ 
السابقة إلى جانب الوفود الحكومية الأخرى والمؤسسات 
الدولية والمنظمات الأخرى حول العالم المكرسة للتقدم في 

التغيرات المناخية".
وتقيم الإمــارات علاقات عميقة مع مصر منذ اســتيلاء 
عبد الفتاح السيسي على السلطة في انقلاب عسكري عام  
2013، وقدمــت الدعم المالي للنظام، وفــي الفترة الأخيرة 
دعمته بملياري دولار على شــكل شراء أصول في شركات 

مصرية، كمحاولة للمساعدة في التصدي للأزمة المالية.
 ونفى مســؤولون إماراتيون أن تكون مشاركة بلادهم 
في قمة المناخ بشــرم الشيخ شــملت دعماً مالياً وتنظيمياً، 

وهو ما لم تعنه مراسلات شــركة العلاقات العامة. وقالوا 
إن جهود التواصل لم تكون "لوبي" وإنهم عقدوا سلســلة 
لقاءات تشــاورية مع بقية أعضاء الجمعيــة العامة للأمم 
المتحدة بهدف تنسيق المشــاركة في كوب27، وأضافوا: "لا 
يعتبر هذا لوبيّاً، سنشارك في كوب27 بنفس الطريقة التي 

تشارك فيها بقية الدول".

ملفات وزارة العدل

إلا أن ملفــات وزارة العدل الأمريكيــة، تظهر زيادة في 
جهــود العلاقات العامة فــي أيلول/ ســبتمبر، قبل إعلان 
اســتضافة الإمارات للمؤتمر في العام المقبل. وتشمل هذه 
اتفاقاً بقيمة 126.500 دولار مع شــركة "فليشمان هيلارد" 
بهدف تحقيق "ســمعة إيجابية للإمارات" مثل نشر أخبار 

عن شركة "ألمونيوم" إماراتية تستخدم الطاقة الشمسية.
وتكشــف الملفات المقدمة لوزارة العــدل الأمريكية، أن 
"مصدر" وهي شــركة طاقة متجددة يترأسها الجابر في أبو 
ظبي، اتصلت بثلاثة إســتراتيجيين فــي العلاقات العامة 
وبدون ذكر المبلغ المتفق عليه، لمساعدة الإمارات في دورها 

كدولة مضيفة لمؤتمر عام 2023. 
ويعلق هيجز، بأن الإمارات ليست مهتمة بتنويع الطاقة 
والتحول من النفط والغاز، "فهم لا يستطيعون، والرسالة 
هــي: تريدون منا التنافس على نفس مســتوى شــركات 

العالم المتطور، وهذا غير ممكن بدون النفط. 
وهناك حاجة لسياسات فاعلة، ولكن الانتقال بعيداً عن 
النفط ليس واضحاً بأي شكل من الأشكال، ولا نية للمضي 

أبعد" من ذلك.
وقــال: "لا يمكن لمصر عمل الكثيــر دون دعم الإمارات"، 
وهي "طريقة أخرى للمســاعدة في الحفاظ على شــرعية 
البلديــن. وهــذا منبر آخر يمكــن اســتخدامه: انظر إلى 
الأشــياء الجيدة التي نعملها، ولا نعملها لأنفسنا فقط، بل 

نساعد حلفاءنا في المنطقة".

»الغارديان«: الإمارات استعانت بشركات علاقات أمريكية لتحسين سمعتها بهدف اختيارها لاستضافة »كوب 28«

في تحقيق خاص استند إلى شهادات باحثين وناشطين في مجال حماية البيئة

»إنترسيبت«: الوجه المظلم الذي حاول السيسي إخفاءه عن »كوب27«

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

نشر موقع "انترســيبت" مقالًا للناشطة نعومي كلاين 
ومحمد رفيع عارفين حول فشــل الديكتاتور المصري عبد 
الفتاح السيســي في تبيض ســمعته من خــلال عقد قمة 
المناخ، فقد ألقى إضراب الكاتب والناشط علاء عبد الفتاح 
بظله عليهــا. وقالا إن الكثير من الوفود التي تشــارك في 
مؤتمرات المناخ الســنوية، مثل المؤتمر الأخير في شــرم 
الشــيخ، تذهب إليها كل عــام وكأنها طيار آلــي. ويقوم 
أعضاؤهــا بتحديث عروض "بــاور بوينــت" ويعبئون 
ملصقات منظماتهم ويشذبون نقاط النقاش التي يريدون 
التركيز عليها. ثــم تأتي بعد ذلك التحذيرات نفســها من 
العلماء والناشــطين والحلــول الفنية المعدلــة قليلا من  
أصحاب الشــركات، التعهدات والوعود نفسها من القادة 

السياسيين. 
وفي كل عام تنخفض التوقعات عما يمكن أن تحققه هذه 
التجمعــات، قليلًا وأقل. في وقت يثيــر ازدحام الطائرات 
الخاصة للمشاركين الســخرية التي تصل إلى مستويات 
عليا. وكان مؤتمر المناخ لهــذا العام والمعروف كوب 27 أو 

)COP27(  مجرد روتين. 
ولم يكن المهم محتــواه بل موقعه. فقد نظم في ظل أكثر 
الأنظمة قمعاً في تاريخ مصر الحديث وفي ظل عبد الفتاح 
السيسي الذي سيطر على السلطة عام 2013 وظل متمسكاً 
بهــا عبر سلســلة من الانتخابــات المرتبة. وفي أحســن 
الظروف يعرف نظام السيســي بشــدة قمعه، لكن ومثل 
أي ديكتاتوريــة، فحكام مصر كانوا في أعلى مســتويات 
التأهب بسبب الانتفاضة الإيرانية، وخافوا أن تكون مثل 
الربيع العربي الذي قفز فوق الحدود وأطاح بأنظمة. ولعل 
اللحظة الحالية مواتية لأن الأسعار في ارتفاع مستمر مما 
خلق جواً غير عادي من العصبيــة والخوف اللذين رافقا 

مؤتمر المناخ. 

أشهر معتقل سياسي

ولم تحضر أبرز شــخصية المؤتمر: عــلاء عبد الفتاح، 
أشــهر معتقل سياســي في مصر حيث أصبح اسمه رديفاً 
لحركة الديمقراطية عام 2011، وثورة ميدان التحرير التي 
انتهت بإطاحة نظام حســني مبارك. وحضر اسمه في كل 
الخطابات تقريباً التي ألقيت فــي قاعة المؤتمر، وحضرت 
أخته ســناء ســيف المؤتمر في أســبوعه الاول ورافقتها 
الصحافة إلى أي مكان ذهبت إليه. وشــوهد المشــاركون 
الشــباب وهم يرتدون قمصاناً عليها #FreeAlaa. وفي 
10 تشرين الثاني/نوفمبر ارتدى أعضاء الكثير من الوفود 
الأبيض وهو لون الزي الذي يرتديه الســجناء في مصر 

ورفعــوا يافطات كتب عليهــا "لا تغيــرات مناخية بدون 
حقوق إنســان ولم نهزم بعد"، في استعارة لعنوان كتاب 
لعلاء عبد الفتاح الــذي صدر هذا العام "لم نهزم بعد"، كل 
هذا دفع النظــام بالرد من خلال مظاهرة نظمها بنفســه. 
وكان التركيــز على علاء عبــد الفتــاح، الكاتب ومبرمج 
الكمبيوتــر، لأنه وهــو الذي قضى معظم ســنوات العقد 
الماضــي وراء القضبان، قرر تصعيــد إضرابه عن الطعام 
والتوقف عن شــرب الماء والذي وقته مــع بداية المؤتمر. 
وبعمله هذا، فقد كان يحاول أن يجبر النظام على الاختيار 
بين أمرين: الإفراج عنه والسماح له بالهجرة إلى بريطانيا 
التي يحمل جنسيتها أو تركه يموت وسط أهم مؤتمر دولي 

يعقد في مصر التي يحكمها السيسي.
 ومن المفيــد تذكر أن الانتفاضة التــي تجري في إيران 
بدأت بعد وفاة شــابة عمرها 22 عاماً وهي مهســا أميني. 
ويبدو ان السيســي حــاول القيام بخيــار ثالث، ففي 10 
تشــرين الثاني/نوفمبر، نشرت شــقيقة علاء منى سيف 
على تويتر تغريــدة قالت فيها:" أخبرنا ضباط الســجن 
الآن أنــه تم التدخــل الطبي مع علاء وبمعرفــة الكيانات 
القضائية". وتم تفســير هــذا على أنه نوع مــن التغذية 
الإجباريــة والتي تعتبــر خرقا لحقوقه الإنســانية،  كما 
قالت منظمــة هيومان رايتس ووتش. وفي يوم الإثنين 14 
تشــرين الثاني/نوفمبر تلقت والدة علاء رسالة مكتوبة 
باليد وهي خارج أســوار الســجن كتبها علاء وتؤكد أنه 
حي وحصل على عناية طبية وبــدأ بتناول الطعام، وقبل 
يومين، حســب التاريخ علــى الملاحظة. وطــوال الوقت 
صدر من مكتــب النائب العام وابل مــن المزاعم المتناقضة 
التي تتبجح وبشــكل غريب بأن عــلاء بصحة جيدة وأن 
عائلتــه حصلت على تصريــح لزيارته وآخــر مرة في 7 
تشرين الثاني/نوفمبر، مع أن السلطات منعت أي جهة من 
زيارته منذ أن قرر تصعيــد إضرابه عن الطعام: لا عائلته 
ولا القنصــل البريطاني ويواصل النظــام تجاهل وضعه 

وحقوقه كمواطن بريطاني. 

60 ألف سجين

وتشــير ســحابة الانحراف والتضليل الــذي يحيط 
بوضع علاء إلــى طريقة أخرى تجعل من مؤتمر المناخ هذا 
العام مختلفاً عن عشــرات المؤتمرات الســابقة، ذلك أنه 
من المســتحيل الحصول على معلومــات موثوقة عن البلد 
المضيف وما يجري في الســجون والشــوارع أو المشاريع 
الملوثة. وهذا لكــون مصر دولة بوليســية لديها 60.000 
سجين سياسي خلف القضبان ونظام إعلام يسيطر عليه 
النظام وبقوة. ولأن المجتمــع المدني في مصر يواجه قمعا 
شــديدا، فلم يســتطع معظم نقاد النظام السفر إلى شرم 
الشيخ، ومن سمح لهم بالمشــاركة تعرضوا لتدقيق أمني. 
ومن تحدث علانية ضــد النظام فهو عرضة لمخاطر كبيرة، 

وتحذر جماعات حقوق الإنسان من قمع شديد حالة انتهى 
المؤتمر.  وراقب نظام السيســي الوفود التي شــاركت في 
المؤتمر بشــكل كثيــف، فالتطبيق الذي أعدتــه الحكومة 
للمشــاركين في القمــة وحمّله آلاف منهــم وصفه خبراء 
التكنولوجيا بأنه "ســلاح إلكترونــي" بقدرات رقابة غير 
عادية. وتم تركيب 800 تاكســي في شرم الشيخ بكاميرات 
فيديو وأجهزة تسجيل وتم فحص هواتف الأشخاص في 
مدن عدة بطريقة عشــوائية. وحدثت حــوادث عدة عن 
تســجيل وتصوير الوفود المشاركة بشــكل دفع الحكومة 
الألمانية لتقديم شــكوى، وقالت وزارة الخارجية الألمانية 
في بيان "نتوقــع أن يعمل كل المشــاركين في مؤتمر الأمم 
المتحــدة للمنــاخ ويتفاوضون فــي ظروف آمنــة" و "لا 
ينســحب هذا على ألمانيا بل علــى كل الوفود وكذا ممثلي 

المجتمع المدني والإعلام".

فقاعة معلومات

 وتعني الســيطرة الشديدة أن المؤتمر عقد ضمن فقاعة 
معلومات حاول نظام السيســي وبمســاعدة من شــركة 
العلاقــات العامــة "هيــل + نولتون" طــلاءه بالأخضر. 
وفي محاولة لاختــراق الفقاعة قام الباحثــان بالتعاون 
مــع محامين وصحافيين وناشــطين وباحثين على الأرض 
في مصر وجمــع المعلومات التي حــاول النظام إخفاءها. 
واستخدم الفريق شبكات شخصية ومحترفة، حيث جمع 
الكثير من الشهادات والقصص حول كل شيء من مشاريع 
الوقود الأحفوريــة الجديدة في مصــر واعتقال ومراقبة 
المحليين وأزمة حقوق الإنســان المســتمرة في ســجون 
النظام. وطلبت معظم المصادر عدم الكشــف عن هويتها. 
وكان الباحثان والفريــق قادرين على التأكد من صحتها. 

وهذا بعض ما توصلت إليه الشبكة.
فمنذ تولي عبد الفتاح السيســي الســلطة، قيّد نظامه 
مســاحة المعارضة، وزاد قمع الدولة بشكل واضح كل عام 

وبخاصة عندما تحل ذكرى ثورة 25 يناير.
 إلا أن تقارير وصلت للباحثين قبل وخلال مؤتمر المناخ 
عن تزايــد القمع فــي كل أنحاء البلــد، ووصل في بعض 
المناطق إلى قمع شــامل. وواجه المصريون أكبر عملية قمع 
لم يروها في حياتهم حيث شــملت  فحص الهواتف بشكل 
في  والاعتقالات  والمواصلات  المدارس  وإغلاق  عشــوائي 

كبرى المدن المصرية. 
وفي شــهادة قدمها الموقع تمثل ما يجري يومياً للمئات 
إن لم يكن الآلاف، قــال صاحبها إنه تواعد مع أصحاب له 
للقاء في ســاعة محددة وكان يأمل بركوب سيارة "أوبر" 
أو "سكوتر" لكن مجموعة من رجال الشرطة بالزي المدني 
أوقفوه وأخذوا منه هاتفه وهويته، ونقل مع أصحابه في 
دورية شــرطة حيث ظلت تتوقف عند كل حاجز وتضيف 
ركاباً جــدداً لهــم. وتوقفوا عنــد نقطة شــرطة مؤقتة. 

وتركوهم لساعات طويلة، وكان يخشى من فحص رجال 
الأمن لمنشــوراته على فيســبوك الذي أوقفه. وبعد نهاية 
الحجز وإعادة هاتفه وهويته اكتشــف أن حســابه على 
فيسبوك تم تفعيله من جديد. وشهادات كهذه من الصعب 
التعرف عليها بعد ســنوات من القمع وخوف الصحافيين 
لتناولهــا. وقال صحافي إنه بســبب القمــع والملاحقات 
تخيل دقــاً على باب بيته في منتصف الليل حيث خشــي 
من رجال شــرطة بزي مدني خارج بيتــه، وفكر بمغادرة 
القاهرة لأسبوع بســب التقارير عن التوقيف العشوائي 
والتشــديدات الأمنية بســبب مؤتمر المناخ والتظاهرات 
التي قيل إنها ستعقد ولم يكن يخطط للمشاركة فيها. ولم 
تكن مخاوف الصحافي بدون أســاس، فقد تم اعتقال عدد 
من الصحافيين المصريين خلال الأســبوعين الماضيين مثل 
منال عجرمة ومصطفى موسى وعمر شنين ومحمود سعد 
دياب وأحمد فائز الذي اعتقل لأنه نشر خبراً بالعربية عن 

إجبار علاء على قبول التدخل الطبي. 
وتلقى الباحثان شــهادات من ناشــطين يخشون من 
اســتمرار القمع حتى بعد تراجع الاهتمام الدولي بمؤتمر 
المناخ وقال أحدهم "أخشى أنهم سيأتون بعد مؤتمر المناخ 
ويعتقلــون بقيتنا، وهناك قلة من الناشــطين لم يغادروا 
مصــر ولم يعتقلــوا، ولا يتعلــق الأمر بكوننــا مهمين أو 

ناشطين ولكن لأنه لم يبق غيرنا للاعتقال". 
وقال ناشــط مصري في برلين إنه يخشى من الرقابة، 
حيــث قال إن المصريين الذين يريــدون التظاهر في برلين 
يلجأون إلى حيل وإخفاء هوياتهــم نظراً لمتابعة المصرية 
فــي العاصمة الألمانية للناشــطين وإعــداد تقارير عنهم. 
و"احياناً نشــعر أننــا بحاجة لتوديع مصــر عندما نقرر 

المشاركة في أي فعل، وتركنا مصر لكن الخوف مستمر". 
وأشــار الموقع إلى زيادة الوفيات في السجون المصرية 
وبخاصة ســجن بدر3 والنطرون اللذين يقدمهما النظام 
على أنهمــا رمــز للنظام الإنســاني، فقد ســجلت حملة 
"هاشــتاغ حتى آخر واحد" وفاة 47 سجيناً على الأقل في 
المعتقــل منذ بداية العام الحالي. وهــذه الوفيات تتحدث 
الكثير عن ظروف المعتقلين في مراكز الاعتقال، رغم دعوات 
الإصلاح والتقدم.  وحدثت آخــر الوفيات قبل يوم واحد 
من مؤتمر المناخ في شــرم الشيخ. وحســب الحملة "فقد 
مات علاء الســلمي )47 عاماً( في معتقل بدر3 اليوم. وكان 
الســلمي يقضي محكومية ســجن مدى الحياة في قضية 

2014/610 عندما اعتقل عام 2014". 
وكان ثاني سجين يموت في ســجن بدر3 منذ افتتاحه 
قبل شــهر. وقيل إنه مات بعد إضــراب طويل عن الطعام 
احتجاجًــا على حرمانه مــن حقوقه الأساســية بما فيها 
حق الزيارة. وجاء فــي التحقيق أنه وقبل وصول الوفود 
الدولية إلى شــرم الشيخ، حذرت منظمة "هيومان رايتس 
ووتش" من أن "الموضوعات البيئية الأكثر حساســية هي 
تلك التي تشــير لفشــل الحكومة في حماية حقوق الناس 

ضد الأضرار التي تســببت بها مصالح الشركات بما فيها 
القضايا المتعلقة بأمن المياه والتلــوث الصناعي والضرر 
البيئي بســبب شــركات العقارات والتنمية الســياحية 
والتجــارة الزراعية". ولم تتم مناقشــة هذه الموضوعات 

الحساسة والمهمة التي تتسبب فيها الدولة في المؤتمر.

شهادات باحثين وناشطين 

وذكر الموقع شــهادات من باحثين وناشــطين في مجال 
حماية البيئة وتكشف عن تشــريد الجيش وقوات الأمن 
مجتمعات وعبث بالبيئة. وفي ســيناء التــي انعقد فيها 
مؤتمــر المناخ، شــرد الجيش المصــري على مــدى العقد 
الماضي مجتمعــات ودمر البيئة حســب الصحافي محمد 
صبري  "سيناء: قاعدة مصر وشريان حياة غزة وكابوس 

إسرائيل". 
وقال ناشــطو البيئة إن حرب مصر الطويلة في سيناء 
أدت لتجريف مئات الآلاف من الفدادين الخضراء وأضرت 
بالثروة الزراعية المحلية التي أقام الســكان البدو حياتهم 
عليها. واســتمر تدمير الثروة الزراعيــة هذه وحتى هذا 
اليوم في منطقة شــمال سيناء. وشردت "حرب مصر على 
الإرهاب" قريبًــا من 120.000 مواطن من قراهم وكل مدينة 
رفــح التاريخية. وفي وقــت انعقاد مؤتمــر المناخ أجلت 
الســلطات المصرية مئات مــن الذين عادوا إلــى بيوتهم 

المدمرة في سيناء على أمل إعادة بنائها. 
ومــا يثيرالقلق هو التقاطــع بين العســكرة والعدالة 
البيئيــة فـ"أثــر حرب مصــر التي مضى عليهــا عقد ضد 
الإرهاب في شمال ســيناء وضد النســاء والأطفال تظل 
كارثة لا يعــرف عنها أحــد. وحياة والرفــاه الاجتماعي 
والتعليــم لآلاف الأطفال وأمن وصحة آلاف النســاء كلها 
مدمرة، وذلك بعد عمليات إجلاء قســرية ونزوح دون أي 
خطة احتواء من السلطات. وســتظل الآثار البيئية لعقد 
من العمليات العسكرية في المنطقة وتدمير آلاف الفدادين 
من المناطق الخضراء قائمة وعلى مدى السنين إلا في حالة 

قامت السلطات بتقييم وتقديم خطة احتواء". 
وأشــار الباحثون إلى أن السيســي ومنذ وصوله إلى 
الســلطة عبّر عن اهتمــام بالبحيرات في شــمال مصر. 
واعتبــر البحيرات مصدراً للدخل ومزارع الأســماك. وتم 
إنشاء العديد من البرامج والتي لم تتم دراستها من ناحية 

بيئية وحماية للبحيرات وثرواتها. 
ونظــراً لســيطرة الجيش المصــري علــى البحيرات 
وشــواطئ مصر على البحر المتوســط واحتكاره للصيد 
ومزارع الأســماك فإن المجتمعات المحلية فقدت مصدر رزق 
لها، وأعاقت أيضــاً أي عملية بحث حــول الآثار البيئية. 
وتقدم الشــهادات لقطة عن الواقع في مصر حيث يتم فيها 
تجريم الصحافــة والبحث. كما وتكشــف أن العلاقة بين 

الحقوق السياسية والتقدم البيئي وثيقة.

صورة تذكارية لبعض الرؤساء المشاركين في قمة المناخ في شرم الشيخ 
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سلفيت ـ نابلس ـ طولكرم ـ رام الله ـ بيت لحم

الخليل ـ »القدس العربي« ـ من سعيد أبو معلا:  

نفذ مئات المســتوطنين عشــرات الهجمات طوال الليلة قبل الماضية وفجر 
أمس الأربعاء، ضد الفلســطينيين في مدن الضفة الغربية، وذلك بعد ساعات 
من عملية بطولية نفذها شاب فلسطيني من بلدة حارس غرب مدينة سلفيت 
وســط الضفة الغربية أدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين. كما نكل حراس الأمن 
في مســتوطنة برقان الصناعية القريبة من مكان وقوع العملية بآلاف العمال 
الفلسطينيين الذين يعملون داخل منشآت المستوطنة الصناعية، في حين منع 

العمال القادمون من بلدة منفذ العملية من دخولها.
وكانت أبــرز الهجمات الاســتيطانية على مدخل مدينــة نابلس، اعتداء 
مستوطنين متطرفين، فجرا، على مســن من بلدة عتيل شمال طولكرم شمال 

الضفة، وأحرقوا شاحنته.
وقال معاذ نجل المواطن برهان جراب، إن مســتوطنين اعترضوا شاحنة 
والــده الذي يبلغ من العمــر )72 عاما(، عند مفرق دير شــرف غرب نابلس، 
وأنزلوه عنوة منها، واعتدوا عليه بالضرب، ما تســبب في إصابته بكدمات 
وجروح في وجهه، وقاموا بإضرام النيران في الشاحنة، ما أدى إلى احتراقها 

بالكامل، وإتلاف محتوياتها.
وأوضح أن والده كان في الطريق إلى ســوق الخضــار في نابلس لإفراغ 
حمولة الخضراوات، وتم نقله إلى مستشــفى الإســراء فــي طولكرم، لتلقى 

العلاج.
وشــاحنة الحاج جراب قديمة تعود لأربعينيــات القرن الماضي حيث كان 

يستخدمها لأغراض النقل لكنه يرتبط بها بعلاقة تاريخية وتراثية.
ووثق نشــطاء الشــاحنة القديمة المحترقة بالكامل فيما قام المستوطنون 

برمي محتويات الشاحنة وحمولتها من فاكهة »الكلمنتينا«.
وفي نابلس أيضا هاجم عشــرات المســتوطنين منازل المواطنين في بلدة 

عوريف جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شــمال الضفة غسان دغلس، إن مجموعة 
من مســتوطني »يتســهار« هاجمت المنازل في المنطقة الشرقية من عوريف، 
الأمر الذي ألحق أضرارا في نوافذ بعضهــا، إضافة الى تحطيم زجاج إحدى 

المركبات.
وفي الســياق ذاته، أشار إلى أن مستوطنين نصبوا بيتا متنقلا في أراضي 
بلــدة عصيرة القبلية، وســيجوا أرضا في المنطقة. كما نفــذوا هجمات على 

الشارع الرئيسي في بلدة حوارة بين مدينتي نابلس ورام الله.
وفي ســلفيت أعادت قوات الاحتلال، فجر أمس الأربعــاء، عملية اقتحام 
قرية حارس غرب مدينة سلفيت. وحسب مصادر محلية فإن قوات الاحتلال 
اقتحمت القرية وداهمت منزل عائلة الشــهيد محمد صوف وحققت مع ذويه 

ميدانيا، وأخذت قياسات المنزل.
واستشــهد الشــاب صوف )18 عاما(، برصاص قوات الاحتلال، أول من 

أمس الثلاثاء، شمال غرب سلفيت.

الاحتلال يصيب شابا بالرصاص ويعتقل طفلا في رام الله

وواصلت قــوات الاحتلال، لليوم الثانــي على التوالي، إغــلاق البوابة 
الحديدية على مدخل بلدة كفل حارس، غرب ســلفيت. ورشــق مستوطنون 

ليلا مركبات المواطنين بالحجارة، قرب قرية ياسوف، شرق سلفيت.
وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المســتوطنين تجمعت قرب مدخل 

القرية، وهاجمت مركبات المواطنين بالحجارة، دون أن يبلغ عن إصابات.
وفي ســياق متصــل أُصيب، الليلة قبــل الماضية، شــاب برصاص قوات 
الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، فيما 

اعتقل طفل من قرية بيت سيرا غربا. 
وأفادت مصادر محلية بــأن قوات الاحتلال المتمركــزة على مدخل النبي 
صالح أطلقت الرصاص صوب شاب، ما أدى إلى إصابته في القدم، ووصفت 

حالته بالمستقرة. 

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل عطا الله خميس 
القط )14 عاما(، بعد أن داهمت منزل ذويه في بيت سيرا، وفتشته.

وأشــارت إلى أن مواجهات اندلعت بين المواطنــين وقوات الاحتلال عقب 
عملية اقتحام بيت ســيرا، أطلقت خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع، دون أن 

يبلغ عن وقوع إصابات.
وفي مدينة قلقيلية هاجم مســتوطنون مركبات المواطنين بالحجارة، قرب 

مدخل قرية كفر لاقف، شرق محافظة قلقيلية.
وذكرت مصادر محلية أن مستوطنين تجمعوا عند مفترق القرية، ورشقوا 

مركبات المواطنين بالحجارة تحت حماية جيش الاحتلال.
وفــي الخليل جنوبا هاجم مســتوطنون مركبات المواطنين على الشــارع 

الواصل إلى معبر ترقوميا، غرب محافظة الخليل.
وقالــت مصادر محلية إن عشــرات المســتوطنين تجمعوا على الشــارع 
المســمى »فرش الهوى« غرب الخليل، وأغلقوه، وهاجموا مركبات المواطنين 
بالحجارة، ما أدى لتضرر عدد منها. وهاجم المســتوطنون مركبات المواطنين 
وألحقوا أضرارا فيها عند مدخل بلدة سعير شمال الخليل، والشارع الالتفافي 
شــرق الخليل. وعرف من بــين أصحاب المركبات المتضــررة المواطن محمود 

جرادات.
وتصاعدت حدة اعتداءات المستوطنين، الليلة قبل الماضية، على الشوارع 
الالتفافية شرق وغرب مدينة الخليل، فقد هاجمت مجموعات من المستوطنين 
السيارات الفلسطينية التي تسير على الشارع رقم 60 شارع القدس الخليل، 

وعلى الشارع 35.
وحســب مواطنين فإن الجنود قاموا بإغلاق مداخل بيت عينون، ومدخل 

بلدة بني نعيم شرق الخليل.
كما هاجمت مجموعات من المستوطنين السيارات الفلسطينية على الشارع 
الواصل بين الخليل وإذنا، وقد أصيبت ســيدة بجراح ما بين متوســطة الى 

طفيفة جراء رشق السيارة التي كانت تستقلها بحجارة المستوطنين.
وفي رام الله أغلقت قوات الاحتلال المدخل الشمالي لمدينة البيرة. وأفادت 
مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز العســكري المقام على المدخل 
الشــمالي للمدينة في كلا الاتجاهين، مشــيرة إلى أن عشــرات المستوطنين 

تجمعوا في المنطقة وهاجموا سيارات المواطنين.
وشن مســتوطنون هجمات على مركبات المواطنين عند مدخل بلدة رامين 
شــرق طولكرم. وقالت مصادر محلية إن مجموعة من المستوطنين تجمهرت 
عند مدخل البلدة، ومنعت المركبات من المرور وهاجمتها بالحجارة ما أدى إلى 

تضرر عدد منها.
وفي بيت لحم هاجم مستوطنون مركبات المواطنين عبر رشقها بالحجارة 

على مدخل قرية الرشايدة شرق بيت لحم، ما ألحق أضرارا مادية فيها.
وحســب تقرير رصدي صادر عن الإعلامي جهاد ياســين فإن المستوطنين 
أغلقوا كل الطرق في عموم مدن الضفة الغربية في ساعات مساء أول من أمس 
الثلاثاء وفجر أمس الأربعاء، حيث أشــار التقرير اليومي لأوضاع الحواجز 
وأماكن وجود المستوطنين إلى إغلاق أكثر من90٪  من الحواجز وتقاطعات 

الشوارع الرئيسية مع المستوطنات الإسرائيلية.

ضغط دولي
 

سياســيا حمّلــت وزارة الخارجية والمغتربــين الفلســطينية، الحكومة 
الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المســؤولية الكاملة والمباشرة عن الاعتداءات 
المتكررة بحق أبناء الشــعب الفلســطيني التي ترتقي لمستوى الجرائم التي 
تهدد حياة المواطنين بالخطر، وعن نتائجها وتداعياتها على ســاحة الصراع 

برمتها.
وطالبت، في بيان صحافي، أمس الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية بالتوقف 

عن توفير الحماية لعناصر ومنظمات المستوطنين الإرهابية ولجمها، وتفكيك 
قواعدها العاملة في الضفة المحتلــة، وتجفيف مصادر تمويلها وحرمانها من 

أية شرعية ورفع الغطاء عنها.
وأكدت أن الضغط الدولي على دولة الاحتلال يلعب دورا حاسما لإجبارها 

على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال، وفقا للقانون الدولي.
وأشــارت إلى أن اعتداءات المســتوطنين المتواصلة تتــم بحماية جيش 
الاحتــلال، فــي توزيع مفضــوح لــأدوار، لتحقيــق أهداف اســتعمارية 
اســتيطانية، وقمع المواطنــين الفلســطينيين وفرض المزيد مــن العقوبات 
الجماعيــة والتضييقات عليهم، وشــل قدرتهــم على الحركــة والتنقل، في 
محاولــة لقطع علاقتهم في أرضهم لتســهيل ســيطرة المســتوطنين عليها، 
ومحاولة الســيطرة على إرادتهم بالصمود والدفاع عن أنفسهم، وبلداتهم، 

ومنازلهم، وممتلكاتهم.
وحذرت الخارجية من نتائج وتداعيات ما تزرعه دولة الاحتلال من قواعد 
ومرتكزات لمنظمات المســتوطنين الإرهابية في الضفــة الغربية المحتلة، بما 
ينتــج عنه من تصعيد ملحوظ في الهجمات على المدنيين العزل، فيما يشــبه 
برميل بارود قد ينفجر في أية لحظة ويؤدي إلى مزيد من الحرائق في ســاحة 

الصراع.
وأعربت المتحدثة باســم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، عن قلق 
الولايات المتحدة من التصعيد في الضفة الغربية في أعقاب عملية مستوطنة 

»أرئيل« التي قتل فيها ثلاثة مستوطنين وأصيب اثنان آخران.
يذكر أنه منذ مطلع العام الحالي تشــهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية 

تصعيدا ملحوظا وارتفاعا في وتيرة عمليات جيش الاحتلال.
وأظهــرت صور من مســتوطنة كريات أربــع بالقرب مــن مدينة الخليل، 
انتشرت على الشــبكات الاجتماعية قيام مجموعة من المستوطنات بالتدرب 

على السلاح لمواجهة المقاومين الفلسطينيين.
وشــنت قوات الاحتلال، فجر أمس، حملة اعتقــالات بمناطق متفرقة من 
الضفــة، منها أحيــاء عدة من مدينــة نابلس، حيث اعتقلــت المواطن محمد 

حشاش من منطقة المساكن الشعبية، وأحمد أبو الهدى من البلدة القديمة.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس، وداهمت عدة 
منازل واحتجزت عددا مــن المواطنين، وأفرجت عنهم فــي وقت لاحق، فيما 
اعتقــل الطفل عطا الله خميس القط من بيت ســيرا غرب رام الله، كما اعتقل 

أرسلان أبو خضير من صوريف شمال الخليل.

السنة الأشد 

وفي ســياق متصل، ارتفع عدد القتلى الإســرائيليين في عام2022  إلى 29  
قتيلًا، بعد عملية مستوطنة »ارئيل« التي نفذها الشهيد صوف، وأسفرت عن 

مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة ثلاثة آخرين.
وحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن ســنة2022  أصبحت السنة الأشد من 
حيث عدد القتلى على المستوطنين والجنود منذ سنة 2005، التي شهدت مقتل 

48 مستوطنًا وجنديًا.
وكان جهاز »الشــاباك« قد أعلن الشــهر الماضي أنه بالإضافة لعدد القتلى 

المرتفع هذه السنة، فقد أحبط 200  عملية إطلاق نار منذ مطلع العام الحالي.
وإثر عملية »ارئيل«، قال مســؤول أمني إســرائيلي، وفــق القناة 12، إن 
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرس تغيير سياستها في التعامل مع الفصائل 
الفلسطينية في قطاع غزة، وعلى رأسها حركة حماس، بسبب الاعتقاد بأنهم 

مصدر التحريض وتمويل العمليات التي يتم تنفيذها في الضفة الغربية.
وفي تعقيبهما على عملية أول من أمس، قال بتسلئيل سموطريتش، الذي 
يطالب بتولــي منصب وزير الجيش في الحكومة المقبلــة: »لقد رفع الإرهاب 
رأســه خاصة في الضفة، مــن طعن لإطلاق نار لدهس لرشــق حجارة، هذا 
الشــيء يجب أن يتوقف، يجب أن نتحــرك بقوة ضد الإرهــاب«. فيما قال 
ايتمار بن غفير، الذي يطالب بوزارة الأمن الداخلي: »أدعو رؤساء الائتلاف 
الحكومي المرتقب إلى تشكيل حكومة يمينية بأسرع وقت ممكن، يجب أن نعيد 
الأمن والــردع، هناك حاجة ملحة لتغيير إجراءات إطــلاق النار، وإلا يتردد 

المستوطنون في مواجهة منفذي العمليات الفلسطينية«.

الخارجية الفلسطينية تطالب بضغط دولي لتفكيك منظماتهم الإرهابية

المستوطنون يشنون هجمات في عموم مدن الضفة والاحتلال ينكل بآلاف العمال في مستوطنة إسرائيلية

مستوطنون يطلقون الرصاص على الفلسطينيين في حماية جيش الاحتلال

رفضت كل محاولات المسّ بها وخلق كيانات بديلة 

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تؤكد شرعية كل أشكال المقاومة مع اقتراب تشكيل حكومة اليمين الإسرائيلية 
غزة ـ القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

التحرير  لمنظمة  التنفيذيــة  اللجنة  رفضت 
الفلســطينية، أي محاولات للمساس بالمنظمة 
التحركات  لهــا، وأدانت  وخلق كيانات بديلة 
التي تدعو لها أطراف لا تؤمن بالمنظمة، وتعمل 
علــى تقويضها، وأكدت في الوقــت ذاته على 
أن كل أشــكال المقاومــة تعد »حقا مشــروعا« 
للشعب الفلسطيني، كفلته القوانين والشرائع 

الدولية. 
الرئيس  برئاسة  لها  اجتماع  خلال  وشــددت 
محمود عباس، ليل أول مــن أمس الثلاثاء، على 
أهميــة تعزيز دور منظمة التحرير الفلســطينية 
بوصفهــا »الممثل الشــرعي والوحيد« للشــعب 
الفلســطيني فــي كل أماكــن وجــوده، وقائدة 
كفــاح ونضال الشــعب مــن أجل نيــل الحرية 
المستقلة  الفلسطينية  الدولة  وإقامة  والاستقلال 
عودة  وحق  القدس  وعاصمتها  الســيادة  كاملة 

اللاجئين. 
وأكــدت أن منظمــة التحريــر هــي الحافظة 
»التي  الوطنــي  الإجمــاع  وقــرارات  لثوابــت 

جســدتها من خلال عطاء وتضحيات متواصلة 
في سبيل تحقيق ذلك الأمر«، مشددة على رفض 
أي محاولات للمســاس بالمنظمــة أو تمثيلها أو 

محاولات خلق أجسام موازية أو بديلة. 
جاء ذلــك ردا على تنظيم »المؤتمر الشــعبي 
الفلســطيني«الذي عقد قبل أيــام مؤتمرا له في 
الضفــة وغزة بمشــاركة خارجيــة، حيث لاقت 

فعالية الضفة منعا من قبل السلطة الفلسطينية.
 وخلال الفعاليات التي شــارك فيها ناشطون 
أهمية  على  التأكيد  جرى  وساســة  فلسطينيون 
انتخــاب مجلس وطني فلســطيني جديد، يمثل 
كافــة مكونات الشــعب الفلســطيني، ســواء 
الموجوديــن منهم في فلســطين التاريخية أو في 
الشتات، وقد شــكّل المؤتمر هيئة توجيه وطني، 
وكلفها بالعمل الدؤوب وتعظيم الجهود لتحقيق 

المطالب والأهداف. 
إلى ذلك ناقشت اللجنة التنفيذية عدة ملفات 
سياســية أخرى، كان أبرزها التشــكيل المحتمل 
للحكومة الإســرائيلية اليمينيــة المقبلة، في ظل 
ما تمخضــت عنــه الانتخابات بفــوز الأحزاب 
الأكثر يمينية وتطرفاً، بما فيها »الحزب الفاشي« 

العنصري »الصهيونية الدينية«. 
بقتــل  »يطالــب  الحــزب  هــذا  إن  وقالــت 
الفلســطينيين وطردهم قســراً في إطار سياسة 

برنامجه  خطورة  إلى  مشيرة  العرقي«،  التطهير 
المتعلق بالأســرى والمطالبــة بإعدامهم، وأكدت 
أن الأمر يتطلب رفض هذا البرنامج المســتند إلى 
مزيد من تنفيذ »إرهــاب الدولة المنظم والجرائم 
المتصاعدة«، بما فيهــا التهديدات والتحضيرات 

تجاه المسجد الأقصى المبارك. 
وأكــدت أن هــذا الأمــر يتطلب »مســؤولية 
مضاعفة« للمجتمع الدولي من أجل الوقوف أمام 
فاشية هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة وبرامجها 

الهادفة إلى زعزعة الأوضاع في المنطقة. 
وشددت على ضرورة توفير الحماية الدولية 
للشعب  الفلســطيني »الذي لن تكسر إرادته في 
ســبيل اســتمرار مقاومته وكفاحه بكل أشكاله 
من أجل الحرية والاستقلال اســتناداً إلى حقنا 
الأمن  مجلس  وقــرارات  والتاريخي  الطبيعــي 

والجمعية العامة لأمم المتحدة«. 
تصاعــد  التنفيذيــة  اللجنــة  وناقشــت 
الاعتــداءات الإســرائيلية الداميــة، وخاصــة 
»التصفيات الميدانيــة« للمواطنين، التي أوصلت 
عدد الشــهداء منذ بداية العام إلى مئتي شــهيد 
»القتل  في الضفة والقطــاع، ونددت بعمليــات 
والتصفيات  الفلســطينيين،  للمواطنــين  العمد 
والإعدامــات الميدانية أمام الكاميرات ووســائل 
الإعلام بما فيها استشهاد الصحافية شيرين أبو 

عاقلة«. 
كما أكــدت على أهمية تنفيــذ قرارات المجلس 
الوطنــي والمجلس المركزي، باســتمرار النضال 
الذي  الشــعبية، الأمر  المقاومة  والمقاومة خاصة 
يتطلب توسيع رقعة انتشارها ومشاركة الجميع 

في إطارها.
 وقالــت اللجنــة التنفيذية »إن كل أشــكال 
المقاومة هي حق مشــروع لشعبنا كفلته القوانين 
والشــرائع الدوليــة فــي مقاومــة الاحتــلال 

واستعماره الاستيطاني«. 
وهذه من المــرات القليلة التــي تتحدث فيها 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن »كل أشكال 
المقاومــة«، وعدم اقتصار الحديــث عن المقاومة 

الشعبية فقط، التي دعت لتوسيع رقعتها. 
وبدا أن الأمر مرده رســائل جديــدة تبعثها 
القيادة الفلسطينية للتعبير عن رفضها لعمليات 
القتل التي تمارســها قوات الاحتلال بشكل شبه 
يومي، كما تحمل هذه الرسالة تحذيرات لحكومة 
اليمــين الإســرائيلية المقبلــة، من مغبــة تنفيذ 
خططهــا العنصرية تجاه الفلســطينيين، كونها 
ســتزيد من حالة الغضب الفلســطينية، وتدفع 

بالأمور إلى التصعيد بشكل أكبر. 
وجاء هذا التأكيد على الحق الفلســطيني في 
كل أشكال المقاومة، بعد ساعات من العملية التي 

نفذها شاب فلسطيني شــمال الضفة، وأدت إلى 
مقتل ثلاثة إسرائيليين. 

وأكــدت اللجنــة التنفيذيــة علــى مواصلة 
الجهود على كل المســتويات الداخلية والإقليمية 
للمصالحة،  الجزائــر  اتفاق  لمتابعــة  والدولية، 
الذي أشرف عليه الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تبون، وبالتنســيق مع مصــر، لتنفيذ خطوات 
الوطنية »في  الوحدة  إنهاء الانقسام واستعادة 
ظل المخاطــر والتحديات التــي تواجه قضيتنا 

الوطنية«. 
كما ناقشــت ما تمخض عن القمة العربية في 
الجزائر، التي كانت »قمة فلســطين« وأكدت على 
أن القضيــة المركزية لأمة العربيــة هي القضية 
الفلســطينية، وما يتطلب المتابعة على مستوى 
اللجنة الوزارية العربيــة والجامعة العربية من 
أجل تنفيذ قــرارات القمة لدعم صمود الشــعب  
الفلسطيني على كل المستويات، وخاصة الذهاب 
إلــى الأمم المتحدة من أجــل الاعتــراف بدولة 
الدعم للشعب  العضوية، وتوفير  فلسطين كاملة 
الفلســطيني في ظل الحصار الذي يتعرض له، 
وخاصة الدعم المتفق عليه وشــبكة الأمان المالي 
لكسر محاولات فرض الحصار المالي والسياسي، 
وجددت في الوقت ذاته الالتزام بمبادرة السلام 

العربية »نصاً وروحاً«. 

وأشادت في الوقت ذاته بالدول التي صوتت 
في اللجنــة الرابعة لأمم المتحدة لمطالبة محكمة 
وموقف  قانونية  فتــوى  بإصدار  الدولية  العدل 
وجرائمه  الاحتــلال  ماهيــة  حول  استشــاري 

المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني. 
وكان الرئيس محمود عباس قد بدأ الاجتماع 
بكلمة أكــد فيها على أن إعلان الاســتقلال الذي 
أعلنه الشهيد ياســر عرفات في المجلس الوطني 
عــام 1988، »حدد طبيعة دولة فلســطين كدولة 
عودة  وحــق  القدس  وعاصمتهــا  ديمقراطيــة 

اللاجئين«. 
ووجه التحية إلى شهداء الشعب الفلسطيني 
والى الأســرى خلف قضبــان زنازين الاحتلال 
والى الجرحى، والى كل المواطنين في كل مخيمات 
اللجوء والشــتات، وإلــى المحاصرين في قطاع 

غزة والى سكان القدس. 
كمــا توجهت اللجنــة بالتحية إلــى الرئيس 
الراحــل عرفات، الــذي حلت الذكــرى الثامنة 
عشرة لاستشهاده قبل أيام، مؤكدة أن ما جسده 
الفلســطينية المعاصرة، هو  الثورة  منذ انطلاق 
»وحدانيــة تمثيل منظمة التحرير الفلســطينية 
لشعبنا في كل أماكن تواجده، واستقلالية القرار 
الوطني الفلســطيني، إلى جانب حماية قضيتنا 

الوطنية من محاولات الشطب والنسيان«. 

القدس المحتلة ـ »القدس العربي«:

هدمت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي منزلين 
في كل من القــدس وقلقيلية، كما مــددت محكمة 
الاحتلال في القدس اعتقال الأكاديمي جمال عمرو 
وزوجتــه المرابطة زينة، في حــين وصل إضراب 
الأســير المحرر ســامر العيســاوي لليوم الـ 19 
تضامنا مع حملة اســترداد جثامين الشهداء التي 

أطلقت فعاليتها اليوم في مدينة رام الله.
وفي التفاصيــل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة 
صور باهر جنوب شرق   القــدس المحتلــة برفقة 

جرافات بلدية الاحتلال.
وحســب ما أفادت مصادر محلية، فإن جرافات 
بلدة الاحتلال هدمــت منزلًا يعــود لعائلة دبش 
في بلــدة صور باهــر، تحت ذريعــة البناء دون 

ترخيص.
وأوضحــت المصــادر أن طواقــم مــن بلدية 
الاحتلال برفقة عناصر من الشرطة وقوات خاصة 
من الجيــش، اقتحمت منطقة القيصان في البلدة، 
وحاصــرت منزلًا يعــود لعائلة دبــش، ومن ثم 

شرعت آلياتها بعملية هدمه.
كما منعت قوات الاحتــلال الوصول للمنطقة، 
تمهيدًا لتنفيذ الهدم، مشــيرة إلــى أن المنزل بُني 

قبل أربعة أشــهر من الآن، وتبلغ مساحته 70 مترًا 
مربعًــا، كما يعيش في المنزل أربعــة أفراد، بينهم 

طفلان أصبحوا دون مأوى.
ووثقت جهات رســمية مقدســية خلال شــهر 
أكتوبر/ تشــرين الاول الماضي، حرمان الاحتلال 
8 عائلات مقدســية من المأوى بعــد إجبارها على 
هدم منازلها، وهي عائلات: الحاج يحيى في وادي 
الجوز، والعجلوني في حارة الســعدية، والإمام 
في الطور، وراغب وصوان فــي جبل المكبر، وأبو 
عصب في شــارع صلاح الدين، وأبو عيســى في 

شعفاط، وحامد في صور باهر.
وفي قلقيلية، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
منزلا قيد الإنشــاء في قرية عــزون عتمة، جنوب 

قلقيلية.
وأفادت مصــادر محلية بأن آليــات الاحتلال 
الإسرائيلي برفقة جرافة عسكرية، داهمت القرية 
وهدمــت منزلا قيد الإنشــاء تبلغ مســاحته120 
مترا مربعا، تعود ملكيته للمواطن ياســين محمد 

اسماعيل صالح، بحجة عدم الترخيص.
وكانت قوات الاحتــلال قد هدمت صباح أمس، 
منزلا في قرية صــور باهر، يعــود لعائلة دبش، 
وتبلغ مساحته 70 مترا مربعا؛ بحجة البناء دون 

ترخيص، ويقطنه زوجان وطفلاهما.

وفــي بيت لحم أقدمــت قــوات الاحتلال على 
تقطيع أشجار حرجية في المقبرة الاسلامية بمخيم 

عايدة شمال بيت لحم.
وأفاد نائــب مدير دائرة الأوقاف والشــؤون 
الدينيــة فــي بيت لحم هانــي عمرو بــأن قوات 
الاحتلال قامت بتقطيع العشــرات من الأشــجار 

الحرجية في المقبرة، بحجة »دواعٍ أمنية«.
يشار إلى أن المقبرة الاسلامية تتعرض منذ مدة 

لاعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال.
وفي سياق مختلف، مددت قوات الاحتلال ليلة 
أمس، اعتقــال الزوجين جمال وزينــة عمرو إلى 
يوم غد، بعدما جرى اعتقالهما من داخل المســجد 

الأقصى.
وفي هذا الســياق صرح نجلهما رضوان عمرو 
حــول اعتقال والديه أنه اســتلم ليلــة أمس من 
شــرطة الاحتلال في مركز القشلة بعض الأمانات 
والأغــراض التي كانــت مع والديه في المســجد 

الأقصى لحظة اعتقالهما.
وقال: »رأيــت والدتي زينة عمــرو البالغة من 
العمر 58 عاماً مكبلة في حجرة التحقيق بعد مضي 
10 ســاعات على احتجازها علــى مقاعد حديدية 
ضيقة وباردة في القشــلة، لكنها كانت بمعنويات 

عالية وتقول للجميع: »وليسلم الأقصى«.

وأوضح عمرو أنه سيجري تحويلها من 
مركز القشــلة إلى سجن الرملة على أن تتم 
إعادتها فجر اليوم مــن الرملة إلى محكمة 

الاحتلال في القدس.
وحول ظــروف اعتقال والــده الباحث 
جمال عمــرو، فقد بين أنه جــرى تحويله 
ليلة أمس الى سجن المسكوبية في القدس 
ولم تسمح له سلطات الاحتلال برؤيته أو 

إدخال الدواء الخاص به.
وجدير بالذكــر أنه من المقــرر أن تعقد 
محكمة الاحتلال جلسة محاكمة لهم صباح 

أمس الأربعاء.
وفي سياق آخر، أعلنت بلدية الاحتلال 

في مدينــة القدس يوم أمس، عن نيتها وضع مكب 
نفايات في منطقة حيوية للمقدسيين.

واســتنكرت لجنة تجار القدس واتحاد أولياء 
أمور مدارس القــدس، ما قررته بلدية الاحتلال لما 

فيه من آثار بالغة على حياة المقدسيين.
وقالت لجنة تجــار القدس واتحاد أولياء أمور 
طلاب مدارس القدس فــي بيان صحافي لهما، إن 
المخطط الإســرائيلي بوضع مكــب نفايات تحت 
الأرض لســكان القدس في منطقة حساسة وغير 
مناســبة لتكون مكبا للنفايات، يعني أن »تصبح 

شــوارعنا التاريخيــة المقدســية ومؤسســاتها 
التعليمية التربوية مكب نفايات«.

وأوضــح البيان أن المكب ســيكون ما بين باب 
مدرسة الرشــيدية ومحل الطيبات، وهذه المنطقة 
هي منطقة حيوية وتشــهد تحركات كثيرة لرواد 
وســكان مدينة القدس، وهي مــكان تنزيل ركاب 
الحافلات، ومنطقة حيوية بســبب قربها من باب 

الزاهرة وشارع صلاح الدين الشهير والتاريخي.
وضمن حملة استرداد جثامين الشهداء يواصل 
الأسير المقدسي العيساوي، لليوم الـ 19، إضرابه 
المفتوح عــن الطعام، تضامنًا مع أهالي الشــهداء 

المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال.

ويشار إلى أن ســلطات الاحتلال نقلت الأسير 
المضرب عن الطعام، سامر العيساوي، إلى العزل 
الانفرادي في ســجن ريمون الصحراوي، بشكل 
تعســفي بعد رفضه تعليق إضرابــه المفتوح عن 

الطعام.
وتحتجز قوات الاحتلال جثامين 105 شــهداء 
في الثلاجات، بالإضافة لـ 256 شــهيدًا في مقابر 
الأرقام، بينهم 9 أطفال، و3 شــهيدات، و8 أســرى 

أمضوا فترات مختلفة في سجون الاحتلال.
ويعتبر حقوقيــون عملية احتجــاز الجثامين 
التي يمارســها  العقاب الجماعي  ضمن سياســة 

الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

تحذير من »مكبّ نفايات إسرائيلي« في القدس

الاحتلال يهدم منزلين ويمدد اعتقال الأكاديمي عمرو... والأسير العيساوي
يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ19تضامنا مع حملة »استرداد جثامين الشهداء«

قوات الاحتلال تهدم منزلين في الضفة
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الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

بعــد الاحتفالية الرســمية في إطــاق البرلمان 
الإســرائيلي )الكنيســت( الخامس والعشــرين، 
فشــلت المفاوضات الائتافية في تشــكيل حكومة 
نتنياهو السادسة في ظل خافات بين الحزب الأكبر 
»الليكود« وبين رئيس حزب »الصهيونية الدينية« 

باتسلئيل سموطريتش حول حقيبة الأمن. 
وكان غــداة إعان النتائج قــد أعلن عن رغبته 
بالحصــول إما على وزارة الماليــة أو الجيش، لكن 
رئيس حزب »شــاس« الأورثوذكسي آرييه درعي 
ســارع للمطالبة هو الآخــر بــوزارة المالية التي 
وعده بها نتنياهو كونه أحد المقربين والمخلصين له 

شخصيا. 
من  ســخية  عروضا  ســموطريتش  ويرفــض 
الليكــود للحصول علــى حقائب وزاريــة أخرى 
موســعة الصاحيات كالتعليم، وهــي وزارة ذات 
صلة بموضوع الهويــة اليهودية التي طالما تحدث 
بها وعنها سموطريتش قبيل الانتخابات، أو وزارة 

المواصات مع زيادة صاحياتها وميزانياتها.
 وبعــد قطيعة دامت ســتة أيام اجتمــع الليلة 
الكنيســت نتنياهو  الثاثــاء فــي  قبــل الماضية 
وســموطريتش ولكن دون نجــاح في الخروج من 
المأزق. وبعد الاجتماع قال نتنياهو ردا على أسئلة 
صحافيين:«سنجد حا وقريبا«. ويبدو أن نتنياهو 
سيحتفظ بحقيبة الأمن لنفسه أو لأحد مقربيه من 
نواب حزبــه »الليكود« ممن لهم تجربة عســكرية 

ولن يسلمها لسموطريتش لعدة أسباب.
تعتبــر حقيبة الجيــش واحدة من أهــم وأكبر 
الــوزارات بل الأهم، ولذلك تمنــح عادة لأحد قادة 
الحزب الأكبر، وهناك حاجة لــدى نتنياهو لتلبية 
طلبات زمائه من نواب حزبه. كذلك يدرك نتنياهو 
أن الساحة الفلســطينية فوارة بالتوتر وعمليات 
المقاومة فــي حالة تصاعد منــذ عامين وتحتاج لمن 
يتعامل معهــا بخبرته وبحذر شــديد، وهو الآخر 
يخشى من أن سموطريتش المتطرف دينيا وقوميا 
من شــأنه أن يصب الزيت على النار في حال شغل 
وزارة الجيــش خاصة أنه ينــوي تعديل تعليمات 
فتح النار على مبدأ سياســة الضغط السريع على 
الزناد كما ســبق وأعلن عدة مرات، ومثلما ســبق 
ووعد بالســعي لفتح الأقصى لصاة اليهود، وهذا 
نوع من العبث ببرميل بارود، وسبق وخبر نتنياهو 
خطورة وحساســية الحرم القدسي الشريف منذ 
ولايتــه الأولى عــام 1996 فيما تعــرف بصدامات 

النفق في البلدة القديمة من القدس المحتلة. 
كما يرى ويســمع نتنياهــو التحفظات الغربية 
من تعيــين متطرفين في حقائــب أمنية خاصة بعد 
الكشــف عن القرار الأمريكي بفتح تحقيق رســمي 
حول اغتيال الصحافية شــيرين أبو عاقلة تزامنا 
مع مســاعي تشــكيل الحكومة، ومثل هذا التزامن 
ليس صدفــة ويحمــل القــرار الأمريكي رســالة 

لنتنياهو بأنها لن تتســامح مع تعيين فاشــيين في 
وزارات حساســة، خاصة أن مســؤولين أمريكيين 
ســبق وقالوا إن واشــنطن لن تتعاون مع وزراء 

»الصهيونية الدينية«. 
وأمام الضغوط الأمريكية ســارع سموطريتش 
مجددا للقول إنه »لن يسمح بسرقة صوته ويرفض 
التدخل الخارجي في الشؤون الاستراتيجية حتى 

وإن كان من جهة صديقة«.
 وربما يكون ســموطريتش يدرك أنه لن يحصل 
علــى حقيبة الجيــش نتيجة حســابات نتنياهو 
المذكــورة، لكنه يريــد أن يناور ويزيــد من حجم 
حصته وأن يحدد صورته كسياســي عنيد ينبغي 
أن يؤخذ في الحســبان من قبــل رئيس الحكومة 

مستقبا بكل صغيرة وكبيرة.

احتفالية معطوبة

الخامس  الكنيســت  إطــاق  مراســيم  وكانت 
والعشــرين قد بدت معطوبة بعد عملية فلسطينية 
في مســتوطنة أرئيــل فاجأت وصدمت أوســاطا 
إسرائيلية واســعة، خاصة أن منفذها شاب صغير 
ونجــح بقتل وإصابــة عدد كبير من المســتوطنين 
بواســطة ســكين وبقي حرا طليقا متحــركا طيلة 
ثلث ســاعة رغم كونه محاطــا بالكثير من الجنود 

والمستوطنين والحراس المسلحين.  
وخال المراســم الرســمية خرج معظم النواب 
العرب من القاعة العامة في الكنيســت عندما حان 
وقت إنشــاد النشــيد الصهيوني »هتكفــاه« عدا 
رئيــس الوحدة النائب منصور عبــاس الذي بقي 
واقفا ومعه نائب جديد من قائمته، ياسر حجيرات. 
قبل ذلك وفي بداية المراســم رفض النائب أيمن 
عودة تثبيت نيشان نجمة داوود الحمراء والتقاط 
صورة له الى جانــب العلم الإســرائيلي، بعكس 

النائب وليد طه من الموحدة الذي فعل ذلك. 
يذكر في المقابل أن النائب عودة نفسه وزميلته 
من الجبهة الديمقراطية للســام والمساواة عايدة 
توما ســليمان قد بقيا داخل القاعة صامتين خال 
إنشاد »هتكفاه« في مرة سابقة قبل بضع سنوات، 
فيما خرج بقية النواب من القاعة بمن فيهم منصور 

عباس.
 

حملة تحريض على النواب العرب

واسعة  إســرائيلية  إعامية  أوساط  واستغلت 
ذلك للتحريض علــى النواب العــرب بلغة فوقية 
استعائية لعدم مشاركتهم في إنشاد نشيد يهودي 
صهيوني ويعتبــر الأردن أيضا جــزءا من »أرض 
إسرائيل«. ونص هذا النشــيد الصهيوني : »طالما 
في القلب تكمن نفــس يهودية تتوق، وللأمام نحو 
الشرق، عين تنظر إلى صهيون، أملنا لم يضع بعد، 
أمل عمره ألفا ســنة، أن نكون أمّة حرّة في بادنا، 

باد صهيون وأورشليم القدس«.
وفي مرات ســابقة أثار خروج نــواب عرب من 
قاعة الكنيســت الإســرائيلي وغيرها في كل مرة 

ينشد فيها نشيد »هتكفاه« جدلا لدى الإسرائيليين، 
وكان بعض أوســاطهم يبدي تفهما لرفض النواب 
العــرب ولخروجهــم، وذهــب بعضهــم لتعديل 
النشــيد وصورة العلم بشــكل يأخذ بالحســبان 
ربع الســكان من غيــر اليهود، لكن هــذا الصوت 
اختفى في الســنوات الأخيرة ضمن الانزياح نحو 
اليمين المتشــدد وتعمق الكراهية والعنصرية ضد 
العرب. وتجلى ذلك إلى حد معــين بإجابة النائب 
السابق عن الجبهة الديمقراطية للسام والمساواة 
الدكتور دوف حنين الذي ســئل عن مغادرة زمائه 
في الحزب أيمــن عودة ورفاقه مــن القاعة رافضا 
البقاء وقت إنشاد »هتكفاه« ورفض التقاط صورة 
مع العلم الإســرائيلي، فقال دوف حنين للقناة 12 
العبرية صباح أمس الأربعــاء في انتقاد بالتلميح 
لرفاقــه العرب:«كنت في الماضــي أتصور لجانب 
العلم وأحيانا لا وهذه ليســت قصة كبيرة، لكنني 
كنت دائما أبقى داخل القاعة حتى تنتهي المراســم 
والطقوس الرمزية بما فيها نشيد هتكفاه، غير أنني 
لم أكن في الكنيست البارحة ولا أعرف التفاصيل«.

النضال مشترك مع اليهود الديمقراطيين

و أكّــدت كتلة الجبهــة والعربيّــة التغيير، في 
الكنيســت  انعقد في  الّــذي  الصّحافي  مؤتمرهــا 
أن  افتتاح دورته الخامســة والعشرين،  بمناسبة 
التحدّيــات المقبلة على المجتمــع العربي في الباد 
مــع تصاعد قــوّة الكهانيين الفاشــيين واعتائهم 
سدة الحكم ستكون أكبر، الأمر الذي يتطلّب وحدة 

نضالية واسعة لمواجهتها. 
كمــا رحّب أعضــاء الكتلــة بعضو الكنيســت 
المنضــمّ حديثًا النائب يوســف العطاونة. وافتتح 
رئيــس القائمة النائب أيمن عــودة، مباركًا جهود 
المجتمع العربي في الانتخابات الأخيرة، ومتوجهًا 
للناخبين الّذين منحــوا ثقتهم للقائمة، بالقول »كل 
التقدير لجمهورنا الوطنــي الأصيل الّذي وقف مع 
قائمة الجبهــة والعربيّة للتغييــر بصابة وخيّب 
آمال الذين اعتقدوا أن الجمهور العربي لن يصوّت 
فردّ وصــوّت بقوّة«.وتابع النائــب عودة: »نحن 
نقــف أمام واحــدة من أكثــر الحكومات فاشــيةً، 
الكهانية تغلغلت إلى الســلطة، ولكــن مواجهتها 
تكون برأس مرفــوع، ووحدة بين المواطنين العرب 
واليهود الديمقراطيين، هؤلاء أنفســهم الّذين يريد 
بن غفير طردهم، ســنبني هذا الإطــار الوحدوي 

لانتصار على الفاشية والكهانية«.
وأكّد عــودة على أن النّضال للعرب واليهود معًا 
هو النّضال الأساسي الّذي سنقوده، بالذات اليوم 
حيــث تتم تنحية قضية الاحتــال جانبًا، كما أراد 
نتنياهــو، ومن جاءوا بعده فيما تســمى »حكومة 
التغيير«، الآن واضــح للجميع، أن الاحتال يعني 
بــن غفير وســموطريتش أي الدفيئــة الّتي تدس 
الفاشية داخل إسرائيل. لذلك دعا لمواصلة النضال 
ضد أصل الشــرور ألا وهو الاحتال. وقال رئيس 
الكتلة البرلمانية النائب الدكتور أحمد الطيبي: »مّما 
نراه، واضحا للجميــع أن العنصرية أصبحت هي 

التيار الســائد، وفي هذه الأيام أصبحت الكهانية 
والفاشــية الإســرائيلية اليهوديــة هــي الموقف 
الرســمي للحكومة«. محذرًا »مــن أن أي محاولة 
للمسّ بالمســجد الأقصى أو تغييــر الوضع الراهن 
سيشــعل الوضع في المنطقة بأكملها«، كما حذّر من 

»المسّ بأهل النقب أو التحريض عليهم. 
وأكّد علــى أن »الجبهة والعربيّــة للتغيير هي 
الصوت الأكثر جرأة ضــد الاضطهاد والاحتال«، 
مشــددًا على أن القائمة »ســتواصل دورها في أن 

تكون معارضة مناضلة كما عهدها مجتمعنا«.
 وقــال النائب يوســف العطاونــة: »إن النقب 
واجه في الســنة الأخيرة حملة تحريض عنصرية 
غيــر مســبوقة وواصلــت الســلطات سياســة 
والاســتنكار  الســخط  يثير  وما  والاقتاع،  الهدم 
التصريحــات التي تنــادي بفــرض القانون على 
الأهالــي في النقــب بالقوة وعزلهم خــارج دائرة 

الشرعية كمواطنين أصحاب الباد الأصليين. 
كما أكــد أن »كتلة الجبهــة والعربيــة للتغيير 
ترفــض هذه الممارســات التعســفية وســتطالب 
النقب  أهالــي  المرتقبــة بالتعامــل مع  الحكومــة 
كمواطنين متســاوين بالحقوق والاعتراف بالقرى 

مسلوبة الاعتراف«.

كما عقدت كتلــة القائمة العربيــة الموحدة أول 
اجتماعاتها في الكنيســت الـ 25، وذلك في أعقاب 
نتائــج الانتخابات الأخيرة التــي توّجت الموحدة 
كقوة سياســية أولى في المجتمع العربي، وفي ظل 
التحديات الجديدة بوصول قــوى اليمين واليمين 

المتطرف لسدّة الحكم. 
وقد هنّأ ورحّب النــواب منصور عباس رئيس 
الموحدة، ووليد طــه رئيس كتلة الموحدة، والمربية 
إيمان خطيب ياســين، بالنائبــين الجديدين وليد 
الهواشلة والدكتور ياســر حجيرات، وتمنوا لهما 
ا موفقًا ومّميزًا من أجل خدمة  عملًا برلمانيًا وسياسيًّ
قضايا أهلنا في مجتمعنا العربي بشكل عام، وأهلنا 
في النقب والقرى البدوية في الشمال بشكل خاص. 
وجدّد نواب الموحدة انتخاب وليد طه رئيسًــا 
لكتلة الموحدة في الكنيست. وتناول نواب الموحدة 
فرص وتحديات إفــرازات الانتخابــات الأخيرة، 
وأكدوا على مواصلة الموحدة نهجها نحو لعب دور 
فاعل على الســاحة البرلمانية والسياســية من كل 
موقع تكــون فيه »من أجل خدمــة قضايا مجتمعنا 
العربــي الحارقــة، وعلــى رأســها آفــة الجريمة 
والعنف، وأزمة الأرض والمســكن«.  الموحدة التي 
أغفلت موضــوع الاحتال والقضية الفلســطينية 

شــددت علــى اهتمامها بتحســين ظــروف حياة 
والاعتراف  العربيــة،  والبلدات  العربــي  المواطن 
ببقية قرى النقــب غير المعترف بهــا، وفي الوقت 
نفســه »الســعي للحفاظ على منجزات مجتمعنا 
العربــي التي حققتها الموحدة خــال وجودها في 

الائتاف الحكومي في الكنيست السابق«.
 وتتجه الأمور إلى أن يكون الكنيســت الخامس 
الإسرائيلية تطرفا منذ  البرلمانات  أكثر  والعشرون 
الكنيست المنتخب الأول عام1949 وأكثرها يهودية 
وصهيونية. وتؤكد تسريبات صحافية أن الائتاف 
الجديد برئاسة نتنياهو سيقوم  في الأيام القريبة 
بانتخاب رئيس مؤقت للكنيســت والبدء مباشرة 
في تشــريع قانون يؤكد غلبة البرلمان على المحكمة 
العليا والسلطة القضائية، مما يعني تقليل مساحة 
وقــوة الكوابــح التي تحافــظ علــى الموازنة بين 
اليهودية والديمقراطية في تعريف إسرائيل، وهذه 
مقدمة لإلغاء حقوق وحريات خاصة وإلغاء لوائح 
اتهام يحاكــم فيها نتنياهو اليوم، وفتح الباب أمام 
تعيــين نواب مدانــين بمخالفات جنائيــة كوزراء 
أمثال آرييه درعي، الذي تخشى أوساط إسرائيلية 
واســعة من تعيينه وزيرا للماليــة، معتبرين ذلك 

كتكليف القط بحراسة الحليب أو اللبن.

تجدد حملات التحريض على نواب عرب رفضوا البقاء في القاعة عند نشيد »هتكفاه«

إطلاق الكنيست الخامس والعشرين... ومساعي تشكيل حكومة نتنياهو السادسة عالقة

إحدى جلسات الكنيست الإسرائيلي

غزة ـ »القدس العربي«: 
اللجنــة  اجتماعــات  كبيــر  بشــكل  ركــزت 
الاستشــارية لوكالة غــوث وتشــغيل الاجئين 
النصف  اجتماعها  خال  »الأونروا«،  الفلسطينيين 
سنوي في العاصمة الأردنية عمان، على »الحاجة 
الملحة« لزيادة التمويل، وسط تزايد اعتماد لاجئي 

فلسطين على المساعدات. 
وجاء الاجتمــاع الذي حضره المفــوض العام 
لـ »الأونــروا« فيليب لازاريني، فــي الوقت الذي 
تســتعد فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة لتجديد 
ولاية الوكالة لثاث ســنوات أخرى، حيث أصبح 
من الأهمية ضمــان تتطابق المــوارد التي تتلقاها 
الأونروا مــع التوقعات المحددة فــي مهام الولاية 
من أجل المســاهمة القوية في حق لاجئي فلسطين 

بحياة كريمة. 
التمويل،  وتعاني »الأونروا« من نقص حاد في 
بســبب عدم ماءمة المنح والدعم المقدم من الدول 
للبرامج التي تنفذها في مناطق العمليات الخمس، 
وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا 
ولبنــان، مــا يهدد مســتقبل الخدمــات الصحية 

والتعليمية والاجتماعية المقدمة لنحو ستة مايين 
لاجئ فلسطيني. 

وخال الأشهر الماضية سجلت »الأونروا« زيادة 
حادة في الاحتياجات الإجمالية لاجئي فلســطين 
في خضم أزمــات مالية عالمية وارتفــاع التضخم 
أسعار  ارتفاع  وبســبب  والفقر،  البطالة  ونســب 
الســلع الأساســية، بما في ذلك المــواد الغذائية، 
حيث أصبح العديد من لاجئي فلســطين يعتمدون 
اعتمادا كليا علــى المعونات المقدمة من »الأونروا«، 
فيمــا يكافح الاجئــون من أجل تغطيــة نفقاتهم 

والحصول على الطعام. 
وفــي بيان صــدر عــن »الأونروا« فــي نهاية 
اجتماعات اللجنة الاستشارية، أكد المفوض العام 
لازارينــي، أن عــددا متزايدا من لاجئي فلســطين 
يشــعرون بســبب الأزمة المالية وكأنهم »معلقون 

بخيط رفيع«. 
وأكــد أن »الأونــروا هــي مصدر ثابــت للدعم 
والأمــان لإحدى أكثــر المجتمعات الأقــل حظاً في 
المنطقة، لافتا إلــى أن »الأونروا« التي تتمتع بدعم 
سياســي قوي لخدماتهــا الحيوية فــي مجالات 
التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وغيرها من 

التمويل« يجعل  الخدمات، تواجه نقصا مزمنا في 
المرء يتســاءل كم من الوقت سنواصل العمل بأقل 

بكثير مما نحتاجه ؟«.
وقــال إنه في غــزة ومــع اســتمرار الحصار 
الإســرائيلي المتواصل منذ 15 عامــا، يعتمد المزيد 
من الناس )1.1 مليون شــخص( علــى المعونات 
الغذائية مــن »الأونــروا«، )عدد ســكان القطاع 

مليونا مواطن(. 
وأوضح أنه في عام 2007، لم يحصل ســوى 80 
ألف شخص على معونات غذائية، لافتا إلى أنه في 
الوقت الذي ترتفع فيــه معدلات التعليم، تعد غزة 
موطناً لأعلى مســتويات البطالة بين الشــباب في 

العالم.  
وأشــار إلى أنه في لبنان وصل الفلسطينيون 
إلى »الحضيض«، حيث يعيش كل لاجئ فلسطيني 
الآن في فقر، بينما في الضفة الغربية المحتلة يعانى 
لاجئو فلسطين من أعنف عام على الإطاق منذ أكثر 

من عقد ونصف. 
أما فــي الأردن، فقال المفوض العــام ان لاجئي 
فلســطين من بين أكثر الاجئين الذين يعيشــون 
كوفيد-19«،  »جائحــة  لـ  الاقتصادية  التداعيات 

بينما يلجأ الناس في سوريا إلى العودة والعيش 
تحت أنقاض منازلهم المدمرة، حيث ينام الكثير في 
العراء لأنهم لا يســتطيعون تحمل تكاليف العيش 
في أي مكان آخر.  وأكد أنــه في ظل الظروف التي 
لا يمكن العيــش فيها تقريبا، »ليــس لدى لاجئي 
فلسطين أي مكان آخر يلجأون إليه للبقاء على قيد 

الحياة، سوى الأونروا«. 
وأشــار إلــى أن »الأونــروا« أصبحــت »الماذ 
الأخيــر«، لا ســيما في غيــاب الأفق السياســي، 
الصحية  والرعايــة  المــدارس  إلــى  فوصولهــم 
والحماية من العنف والتمييز ليس ترفاً. وقال »إن 
الحياة الكريمة هي جزء لا يتجزأ من التزام المجتمع 

الدولي تجاههم من خال مهام وعمل الأونروا«. 
اللجنة  أنه خــال اجتمــاع  بالذكر  والجديــر 
الاستشارية تداول المفوض العام وفريقه مع الدول 
الأعضــاء والبلدان المضيفة بشــأن الحالة العامة 
لتمويل »الأونروا«، والحاجة إلى استقرار التمويل 
بما في ذلك التبرعــات المقررة من الميزانية العادية 
للأمم المتحــدة، وتوجيه نداء عاجــل لتقديم دعم 
مالي في نهاية العام بما في ذلك دفع رواتب موظفي 
»الأونــروا« في شــهري نوفمبر/ تشــرين الثاني 

وديســمبر/ كانون الاول.  وكان المفــوض العام، 
طالب خال اجتماع اللجنة الاستشــارية، بتوفير 
50 إلــى 80 مليــون دولار أمريكي وبشــكل عاجل 
في الأســابيع المقبلة، لتتمكن منظمته الدولية من 
إنهاء العام والاســتمرار بتشغيل المدارس والمراكز 

الصحية والخدمات الأساسية الأخرى.  
وقال محذرا »إن الفشــل في حشــد هــذا المبلغ 
يشــكل مخاطر هائلــة لاحتجاجــات وإضرابات 

عمالية، وبالتالي تعليق الخدمات«. 
إلــى ضخ ما  وأشــار إلى »الأونــروا« تحتاج 
يقرب مــن 200  مليون دولار أمريكــي على مدى 3 
لها،  الاســتراتيجية  الخطة  أهداف  لبلوغ  سنوات 
وقال »هذا الاســتثمار ضروري لاستعادة الأصول 
التي اســتنفدتها ســنوات من التقشــف، ولدعم 
تحولنا الرقمي، والارتقاء إلى مســتوى التزاماتنا 

بالاستدامة البيئية«. 
وأكد أن ضخ هذه الأموال سيســاعد في تعزيز 
قــدرات »الأونروا« الحالية علــى جمع التبرعات، 
وشــدد على ضرورة الاتفــاق على ســبل تزويد 

الوكالة بقاعدة تمويل مستدامة. 
يشار إلى أن اللجنة الاستشارية لـ »الأونروا« 

مكلفة بتقديم المشورة والمســاعدة للمفوض العام 
في تنفيذ مهام ولاية الوكالــة، وهي تجتمع مرتين 
في السنة، وتناقش القضايا ذات الأهمية لعمليات 

هذه المنظمة الأممية. 
وعلــى هامش الاجتمــاع الــذي دام على مدار 
اليومــين الماضيين، بحث عضــو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون 
الاجئين أحمد أبو هولــي، مع لازاريني، الأوضاع 
في مخيمات الاجئين، وسبل التعاون المشترك بين 
الطرفين لخدمة الاجئــين، والتغلب على الأزمات 

والمصاعب التي تواجهها »الأونروا«. 
وأشاد أبو هولي بالجهود التي يبذلها لازاريني 
»الأونروا«،  تواجههــا  التي  الصعوبــات  لمواجهة 
مشــيرا إلى أن خطابات المفوض العــام الأخيرة 
وجهــوده الكبيرة تلقى كل ترحيــب من الاجئين 

وممثليهم. 
وكان أبــو هولــي قــد طالــب الــدول المانحة 
الاســتجابة لمتطلبــات اســتراتيجية »الأونروا« 
للأعوام 2023  وحتى 2028، وتأمين التمويل الكافي 
والمســتدام لميزانيتها بما في ذلــك مراعاة الزيادة 

التراكمية على مدار السنوات الست المقبلة.   

خلال الاجتماع نصف السنوي الذي عقد في العاصمة الأردنية

استشارية »الأونروا« تؤكد الحاجة الملحّة لتمويل الخدمات... والمفوض: نحتاج من 50 إلى 80 مليون دولار بشكل عاجل

غزة  ـ  »القدس العربي«

من أشرف الهور:
لم تكن الورود الكثيرة التي وزعها مجانا صاحب 
محل أزهار في قطاع غزة هــي الحدث الوحيد الذي 
عبــر فيه ســكان القطــاع المحاصر، عــن ابتهاجهم 
باقتراب انطاق بطولــة كأس العالم لكرة القدم في 
دولة قطر، كونهــا أول دولة عربية تنظم هذا الحدث 
العالمي، حيــث انطلقت سلســلة فعاليات شــعبية 

ورياضية أخرى مساندة. 
وخال اليومين الماضيين شــهد قطــاع غزة عدة 
فعاليــات رياضية وشــعبية، فيما يســتعد لتنظيم 
فعاليات أخــرى في قادم الأيــام، للتعبير عن دعمه 

لدولة قطر التي تستضيف هذا الحدث العالمي الكبير. 
فإلى جانب الملصق الكبير الذي وضع عند »مفترق 
السرايا« أحد اهم مفترقات قطاع غزة، ويضم صورة 
المنتخب القطري، وبجانبهــا عبارات دعم للمنتخب 
في البطولة، زينــت اللجنة القطريــة لإعادة إعمار 
غــزة، مبناهــا الواقع غــرب مدينة غــزة، ابتهاجا 
لون  العنابي،  باللــون  مبناها  فأضاءت  بالمونديال، 
المنتخب القطري، ووضعت على الشرفات المطلة على 
الشارع الرئيس لافتات تحمل شــعار البطولة، فيما 
أدارت ليا على أحد الجدران الرئيســة جهاز عرض 
مرئيــا، يبث إعانا حول كأس العالم، يشــاهده من 
الخارج المارة في شارع الرشيد المطل على بحر غزة. 

وإلى جانب ذلــك، تزينت أعمدة الإضاءة في ذلك 
الشــارع بأعام فلســطين وقطر، وقد طبع على علم 

الأخيرة شعار كأس العالم للبطولة الحالية. 

جاء ذلك بعدما قام الشــاب ماهــر أبو دقة، الذي 
يقطن جنوب قطاع غزة، ويملك مشتل ورود، بتوزيع 
30 ألــف زهرة مجاناً على ســكان القطــاع، احتفاءً 
باســتضافة قطر لبطولة كأس العالم لكــرة القدم. 
ووضع هذا الشــاب كميات الــورود التي جناها من 
المشــتل على طاولة كبيرة، ووضع خلفها لافتة كتب 
عليها »حملة توزيع الورد مجانا بمناســبة مونديال 

قطر 2022«. 
ووزع ماهر الزهور على المارة من طاب جامعات 
المركبات  ومــدارس وشــبان وشــابات وســائقي 
العمومية والخاصــة، وقال معلقا علــى هذه اللفتة 
»لطالما ســاعدت قطر الشعب الفلســطيني وحققت 
عــدة معجزات على صعيــد إعادة البنــاء في قطاع 
غزة«، مشــيرا إلى أنــه أراد أن يقوم بهــذه المبادرة 
كبادرة شــكر لقطر.  والمعروف أن قطر مولت العديد 

من مشــاريع البنى التحتية الكبيرة في غزة، ومنها 
تعبيد الطرق الرئيســة وبناء مدينة سكنية ومشفى 
متخصص، ولا تزال تقدم دعما شهريا لمحطة الوقود 

والفئات الفقيرة من السكان. 
وفــي جنوب قطــاع غــزة، وتحديدا فــي مدينة 
انطاق  تحاكي  رياضية  فعاليــة  أقيمت  خانيونس، 
أولى مباريات كأس العالم في قطر، من خال مباراة 
كــرة قدم جمعت فريق اتحــاد خانيونس الذي لعب 
باسم »منتخب قطر« مع نظيره شباب رفح الذي لعب 

باسم »منتخب الإكوادور«. 
ووضعت فــي الملعب الرياضي الذي اســتضاف 
البطولة لافتة كبيرة كتب عليها »أنا فلسطيني وأدعم 
قطــر.. فعالية محاكاة المبــاراة الافتتاحية في كاس 
العالم«، حيث تلعــب قطر والإكوادور فــي المباراة 
الافتتاحية.  وهناك رفع المشــجعون أعاما قطرية، 

في إطار التعبير عن تشجيعهم لهذا المنتخب العربي، 
فيما انتهت المباراة بالتعادل هدفا لمثله. 

الرياضية،  »تشــامبيونز«  أكاديمية  نظمت  كذلك 
مســيرا رياضيا بعنوان »فلســطين فــي المونديال« 
انطلــق مــن الأكاديمية وصــولًا إلى مبنــى اللجنة 
القطريــة لإعمــار غــزة، إحيــاءً لذكرى اســتقال 
فلســطين وتضامناً مــع دولة قطر في اســتضافتها 
العالم لعــام 2022، وقالت الأكاديمية  المميزة لكأس 
إن المســير الرياضي »حملت كل خُطوة لهم مشــاعر 
المحبة والفرحة«، ودعا المشــاركون لارتداء شــارة 
الأكاديمية  أشادت  فيما  والكَيلِ،  الفلسطينية  الكابتن 

بالتحضيرات الاستثنائية للمونديال. 
ومن المقرر أن تنطلق أولى مباريات كأس العالم، 
مســاء الأحد المقبل بمباراة بين الدولة المضيفة قطر 
والأكــوادور، اللتين تلعبان ضمــن المجموعة الأولى 

التي تضم أيضا كا من السنغال وهولندا. 
أطلقت  »العنابــي«  القطــري  للمنتخب  ودعمــا 
أغنية فلســطينية دعما لهذا المنتخب العربي، الذي 
تســتضيف باده البطولة، وجاء فــي كلماتها التي 
تتماشــى مع أغاني التــراث الفلســطيني والدبكة 
الشــعبية »يا قطر يــا فخر العروبــة، حضن يجمع 
كل الكوكب«, وتتابع »تحية فلســطينية ونلوحلوا 
بالكوفية.. والكل الليلية عنابي، يا نغنيلوا دحيّة«.  
الدبكة  أدت  التــي  الفنــون  فرقة  واســتعرضت 
الشــعبية والدحيّة علــى أنغام الأغنيــة جانبا من 
الفلكلور الفلســطيني على كلمات »حــطّ الدية على 
الدية )اليد(.. هــذه الليلة قطريــة، ورددوا معنا يا 

شبابي إلعب إلعب يا عنابي«. 
كما تســتعرض الأغنية لقطات للمنتخب القطري 
وهو يحرز الأهــداف في بطولات ســابقة، ولقطات 
تظهر اســتعدادات قطر الكبيــرة للبطولة والماعب 

التي جرى تشييدها مؤخرا. 
وانتشــرت على مواقع التواصل لقطات لشــبان 
فلسطينيين مقيمين في دولة قطر، وهم يؤدون الدبكة 
الفلسطينية في أحد الشوارع هناك، ابتهاجا بتنظيم 

هذا الحدث العالمي. 
ووزعــت اللجنة القطريــة لإعادة إعمــار غزة، 
بالتنســيق مع المجلس الأعلى للشــباب والرياضة 
الفلســطينية، دعوات لاحتفال يقام في »صالة سعد 
الرياضيــة بمدينة غزة، بمناســبة انطاق  صايل« 
فعاليات كأس العالم، وذلك في الوقت الذي تبدأ فيه 

تلك الفعاليات في دولة قطر.  
يشــار إلى أن الاتحاد الفلســطيني لكرة القدم، 
والأسرة الرياضية الفلســطينية، أعلنا عن وقوفهما 
مع دولــة قطر أمــام التحديات التــي تواجهها فيما 

يتعلق باستضافة كأس العالم 2022. 
وأكــد الاتحاد في بيــان له قبل أيــام على موقفه 
المســاند لقطر، خصوصــا إزاء ما تتعــرض له من 
»هجمة عنصرية مغرضة »تهدف إلى النيل مما حققته 
من مآثر لإنجاح هذه الاســتضافة، والتي أثبتت قطر 
بــكل المقاييس قدرتها على تحقيق أعلى مســتويات 
التنظيم والإدارة، وتجاوز المعايير الدولية والقارية 
لاستضافة البطولات. وأشار الاتحاد الفلسطيني إلى 
ما حققته قطر من نجاح في اســتضافة بطولة كأس 
العرب التي قال إنها شهدت نجاحا ,منقطع النظير«. 

ابتهاجا بتنظيم الحدث الكروي العالمي لأول مرة في دولة عربية 

ورود وأغنية فولكلورية لـ»العنابي« ومباراة استعراضية: هكذا تساند غزة قطر في استضافة المونديال العالمي 

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

الرافضــن  العــرب  الرياضيــن  ردود  توالــت 
للتطبيــع مــع دولة الاحتــلال، حيث ســجل اللاعب 
اللبناني محمد عطايا اسمه في القائمة بالانسحاب 
مــن مواجهــة لاعب إســرائيلي فــي بطولــة قبرص 
الدوليــة للتنــس، في وقــت تتواصل فيــه الحملات 
الإعلاميــة الداعيــة لاســتثمار بطولــة كأس العالــم 
فــي دولة قطر، لإظهار حجم المأســاة التي يعيشــها 

الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال. 
ورحبــت حملــة المقاطعة ومناهضــة التطبيع في 
فلسطن بانسحاب اللاعب اللبناني عطايا بطل كرة 
المضــرب، من نهائــي بطولة قبــرص الدولية، بعدما 

أوقعته القرعة مع لاعب من دولة الاحتلال. 
واعتبــرت الحملــة أن هذه الانســحاب »يُعبر عن 

نبــض الشــعب اللبنانــي العظيــم، وكل الشــعوب 
العربية برفضهم للتطبيــع مع الاحتلال الصهيوني، 
يرتكبهــا  التــي  الصهيونيــة  للجرائــم  ورفضهــم 

الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل«. 
وثمنــت فــي الوقــت ذاتــه موقــف هــذا اللاعب 
المشــرف، الذي انضــم إلى »قائمة شــرف عريضة« 
بجوار مجموعــة من الأبطال الذيــن رفضوا التطبيع 
»تلبيــة لنــداء الواجب العربــي والقومــي بمقاطعة 
والمؤسســات  الهيئــات  كل  داعيــة  الاحتــلال«، 
العربية والإســلامية لـ »رفع لــواء مقاطعة الاحتلال 
الصهيونــي فــي الســاحات كافــة، وصــولًا لعزله 
ونبذه، ليرضخ لمطالب الشــعب الفلسطيني بالتحرر 

والحصول على حقوقه المشروعة«. 
وقبل أيام انســحب لاعب المنتخــب العراقي علي 
البازي، بعد وصولــة لمباراة المركزين الثالث والرابع 

في بطولة العالم »الجوجيتسو« للشباب، بعد وقوع 
قرعته مــع لاعب إســرائيلي، رغــم أن بإمكانه الفوز 

بسهولة وحصوله على الوسام النحاسي عالمياً. 
اللاعــب  مواجهــة  العراقــي  اللاعــب  ورفــض 
الإســرائيلي، وذلك بناء على قرار سياســي عراقي 
يؤكد على رفض تعامل العراق بالكامل مع الاحتلال 

تحت أي بند. 
القضيــة  أن  المقاطعــة  حملــة  وأكــدت  هــذا 
الفلســطينية ســتكون حاضرة في المونديال، وذلك 

من خلال هتافات الجماهير والرايات. 
وعلــى صفحــة الحملة علــى موقع »فيســبوك« 
نشــرت صورا تظهر قيام ســكان دولــة قطر بتزين 
اســتجابة  فلســطينية  بأعــلام  منازلهــم  شــرفات 

للحملة. 
وفي ســياق التحــرك علــى المســتوى الرياضي 

لنصرة القضية الفلســطينية، كانــت حركة مقاطعة 
أس«  دي  »بــي  الاســتثمارات  وســحب  الاحتــلال 
قد أعلنــت عن سلســلة فعاليات من أجــل التعريف 
مــع  التطبيــع  ومناهضــة  الفلســطينية،  بالقضيــة 
الاحتلال، في بطولة كأس العالم في كرة القدم التي 

تحتضنها دولة قطر بعد أيام. 
وقالــت إنــه »خلال فتــرة انعقــاد بطولــة كأس 
العالم في كرة القدم للرجال في قطر، وبينما يجتمع 
الملاين لتشــجيع فرقهــم المفضلة، لنغتنــم الفرصة 
لتسليط الضوء على قضية فلسطن ونضال شعبها 
المستمر توقاً للحرية، ولنصعد جهودنا في مناهضة 
التطبيــع مــع الاحتــلال لنقطــع الطريق أمــام كافة 
محاولاته لفرض نفســه ككيــان طبيعي في منطقتنا 

وبن جماهيرنا العربية«. 
ورأت أن كأس العالــم فــي قطر ســيكون موعدًا 

للدعوة إلى »مقاطعة نظام الاســتعمار الاســتيطاني 
والأبارتهايد« وكافة الشــركات والأجســام التابعة 

أو الداعمة له. 
ودعت حركــة مقاطعــة الاحتلال جمهــور كأس 
العالــم إلــى المشــاركة في »عاصفــة التغريــد« التي 
أنطلقت أمس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عند 

الساعة الثامنة مساء بتوقيت فلسطن. 
كما أطلق في وقت ســابق نشــطاء علــى مواقع 
التواصــل حملــة تحمــل اســم »حلــم فلســطيني« 
لاســتثمار إقامة كأس العالم بقطر، في نشر القضية 
الفلســطينية والتعرف على حقائقها خلال فعاليات 

المونديال. 
وطالبت الحملة برفع علم فلســطن وشــعارها، 
والهتــاف فــي المدرّجات والســاحات وعنــد تجمّع 

جماهير المنتخبات.  

سجّل اسمه في »قائمة الشرف« للرياضيين الذين رفضوا التطبيع 

حملة المقاطعة تشيد بانسحاب لاعب لبناني من منازلة إسرائيلي... وانطلاق حملة لاستثمار كأس العالم في نشر القضية 
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نقابة الصحافيين تطالب بحملة وطنية لسحب المرسوم الخاص بالجرائم الإلكترونية

تونس: رئيس حزب يؤكد منعه من السفر »من دون إذن قضائي«
... وآخر يدعو لإسقاط حكم سعيد ومحاسبته مع رئيسة الحكومة

تونس – »القدس العربي«: 

أعلــن فاضل عبــد الكافي رئيس حــزب آفاق 
تونس قيام السلطات بمنعه من السفر »دون إذن 
قضائي«، فيما دعا غازي الشواشــي رئيس حزب 
التيــار الديمقراطي إلى »إســقاط« حكم الرئيس 
قيس سعيد ومحاسبته مع رئيسة الحكومة نجلاء 

بودن.
وكتب علــى صفحته في موقع فيســبوك: »تّم 
منعي منذ قليل من الســفر إلى الخارج عن طريق 

مطار تونس قرطاج
كما أصدر حزب آفاق تونــس بياناً أكد فيه أنه 
»لم يتــمّ إبلاغ رئيس الحزب بمنع الســفر من أي 
جهة قضائية، ومــا دام الأمر كذلــك فإنّه لا يمكن 
اعتبــار هذا الإجــراء ضدّ رئيس الحزب ســوى 
إجراء إداري بمنع المغادرة دون ســند قانوني مع 
ما يحمله من تعسّــف وخرق للحريّات الأساسية 

والدستوريّة للأشخاص«.
ونــدد الحزب بـ«هذا الإجراء التعسّــفي الذي 
يدخــل في إطــار توظيف أجهــزة الدولــة لقمع 
المعارضة واســتهداف الشــخصيّات السياســيّة 
المعارضــة ووجود الأحــزاب والتضييق المنهجي 
على الحريّات«، مؤكداً أن »هــذا الإجراء المخالف 
للقانــون هــو دليل إضافــي على تنامــي مظاهر 
التسلّط السياســي والانحراف المتسارع لمنظومة 

حكم قيس سعيد نحو الديكتاتورية«.
كمــا شــدد علــى أن »مثل هــذه الممارســات 
البائدة لن تثني الحزب ورئيســه عــن مواصلة 
النضــال من أجل إرســاء دولة تحمــي الحريات 
لعموم  والاقتصادي  الاجتماعــي  الرخاء  وتحقق 
التونسيين والتونســيات«، محملًا الرئيس قيس 
سعيد »مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية مــن تردّ، وما يمكن أن 

تؤول إليه في المدى المنظور«.
وقال الحزب إنه سيقوم باتخاذ كل الإجراءات 
القضائية والتدابير المناســبة من أجل الدفاع عن 
حق رئيســه في السفر وحرية التنقل داخل البلاد 

وخارجها. 
فيمــا أكد رئيــس مكتــب الإعلام فــي وزارة 
الداخليــة، فاكــر بوزغايــة، أن عبــد الكافي هو 
»محل تحجير ســفر صادر عن المحكمة الابتدائية 
في تونس وقد تم إبلاغه خــلال توجهه للمصالح 
التوجه  بضرورة  قرطاج  تونس  بمطار  الحدودية 
إلى المحكمة المذكورة«، مؤكــداً أن القرار »قضائي 

وليس إدارياً كما يتم الترويج له«.
وعلق علــى تصريح بوزغاية بالقــول: »أعلم 
الرأي العــام أني توجّهــت للمحكمــة الابتدائية 

في تونــس ولم أجد أي قضيّة منشــورة ضدّي«، 
مضيفــاً: »أدعــو وزارة الداخليــة أو العدل وأي 
جهة مخولة بإعلامي عــن الجهة التي منعتني من 
الســفر«. وأطلق سياســيون وحقوقيــون حملة 
واســعة للتضامن مع عبد الكافي، حيث قال ناجي 
جلول، رئيس حزب الائتــلاف الوطني: »تضامناً 
مع فاضــل عبد الكافي وكل الممنوعين من الســفر، 

قررت الامتناع عن السفر«.
ودون المحامي عماد بــن حليمة: »أدعو الجميع 
إلى عدم الذهــاب للمطار كي لا يتعرضوا للإهانة، 
ويتم إعلامهم بتعذر الســماح لهم بالســفر دون 

معرفة السبب«.
ودون القيــادي في حركــة النهضة، رفيق عيد 
السلام: »لا شــماتة في مصادرة الحقوق، بما في 
ذلك الحــق في التنقل والســفر، ولكن لا ننســى 
أن فاضل عبــد الكافي ركب قاطــرة الانقلاب في 
البداية، بعدما غسل يديه من حقبة تولى فيها أكثر 
من حقيبــة وزارية وكان يزاحم الشــاهد لدخول 

القصبة ويبحث عــن دعم من كبــار »الحكومة«. 
كانوا يظنونه انقلاباً على »الإخوانجية« وحدهم، 
وسمناً وعسلًا لهم، فأذاقهم قيس سعيد العلقم المر 
وأطعمهم الزفت الأســود. اليوم تجنون ما فعلت 

أيديكم«.
واستدرك بقوله: »ومع ذلك ليس لي إلا أن أعبر 
عن تضامني من موقع قناعتي أن الحقوق لا تجزأ، 
فإما حريــة للجميع أو اســتبداداً يطحن الجميع، 

فهل من معتبر؟«.
العــام للتيــار الديمقراطي،  فيما دعــا الأمين 
غازي الشواشــي، إلى إســقاط حكم قيس سعيد 
ومحاسبته مع رئيسة الحكومة وكل المنظومة التي 

دعمته.
وقال فــي تصريح إذاعي: »لا بد من محاســبة 
رئيــس المنظومة قيس ســعيد والحكومة الُمنَصَبة 
كذلك  الُمنَصَب  للقضــاء  المؤقــت  الأعلى  والمجلس 
من سعيد والهيئة العليا المســتقلة للانتخابات«، 
معتبراً أن حكومة نجلاء بــودن هي »حكومة غير 

شرعية ووزراؤها مكلفون بمهام«.
يجب  سعيّد  منظومة  إسقاط  »بمجرد  وأضاف: 
فتح كل الملفات«، مضيفاً: »ســعيد فشل في مهمته، 
وفي حال رفــض التوبة والعودة إلى رشــده فلا 
بد مــن إزاحته بالطــرق الديمقراطية الســلمية 

والدخول في مرحلة انتقالية جديدة«.
في حين دعت نقابــة الصحافيين لإطلاق حملة 
وطنيــة للتصدي للمرســوم 54 المتعلق بالجرائم 
الإلكترونية وللمطالبة بســحبه، مطالبة القضاة 
بالتصدي لضرب الحريات العامة والفردية و«عدم 
اعتماد هذه النصوص المعادية للحرية باعتبارهم 
الضامن للحقوق والحريات والعدالة والإنصاف، 
وعدم الخضوع لضغط الســلطة السياســية على 

استقلالية أعمالهم القضائية«.
ويأتي ذلك بعد أيام من اســتدعاء نزار بهلول، 
مدير موقع »بزنس نيوز« وفق المرســوم 45 بتهمة 
»نشــر أخبار كاذبة والإســاءة لرئيسة الحكومة 

نجلاء بودن، بعد نشره مقالًا ينتقد فيه بودن.

فاضل عبد الكافي رئيس حزب آفاق تونس

الملف الليبي يشعل خلافا بين المندوبين 
الأمريكي والروسي في جلسة لمجلس الأمن

طرابلس – »القدس العربي« 
من نسرين سليمان :

جلســة جديدة لمجلس الأمن الدولي هي الثانية 
منذ اســتلام المبعوث الأممي الجديد السنغالي عبد 
اللــه باتيلي لمهامه ومباشــرته العمل من طرابلس، 
جلسة جاءت في وقت تكاتفت فيه الحركات وأيضاً 
المنــاورات السياســية في البــلاد، وتصاعدت فيه 

الزيارات والاهتمام الدولي بالملف الليبي. 
الجلســة التي عقــدت الثلاثاء لــم تختلف عن 
ســابقتها، حيث تضمنت إحاطــة للمبعوث الأممي 
الــدول تضمنت دعوات  وكلمات متتاليــة لمندوبي 
بتســريع  ومطالبات  الليبيــة  الأزمة  حــول  وآراء 

الانتخابات وإيجاد حلول لمشاكل عدة. 
وحــول إحاطة المبعــوث الأممــي الجديد، حذر 
باتيلي، من أن مناورات تأجيل الانتخابات ستعمق 
الأزمة بشــكل كبير في ليبيا، معرباً عن قلقه من عدم 
إحــراز أي تقدم في انســحاب المرتزقــة والمقاتلين 

الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.
م في مســار  وتابع باتيلي: »لــم يحصل أي تقدُّ
الانتخابــات الليبية وهو أمر مخيف بالنســبة لنا« 
منوهاً بأن البعثة ستســعى في الأســابيع والأشهر 
المقبلة لتيســير حــوارات بين  المؤسســات الليبية 
الأساسية كخطوة للأمام لتخطي الخلافات  والتقدم 

نحو تنظيم انتخابات عادلة ونزيهة«.
ودعــا باتيلــي مجلس الأمــن الدولــي بدعوة 
جميع الأطــراف الليبية إلى عدم اللجوء إلى العنف 
والترهيــب والتأكيد أن ذلك لن يمر دون حســاب، 
مرحبــاً بتركيــز المجلس علــى أهمية اعتمــاد آلية 
لتحديد آليات الإنفاق  وضمان أن تدار عوائد النفط 

بشكل شفاف وعادل مع مراقبة ليبية  فعالة.
وشــدد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أن عدم المســاواة 
وغياب الشــفافية في تخصيص الموارد أحد أسباب 
زيادة التوتّر في ليبيا مطالباً بضرورة معالجة هذه 

القضية لتجنب أي تصعيد.
وعبر باتيلي عن قلقــه إزاء عدم التقدم في تبني 
خطة العمــل المتعلقة بانســحاب المرتزقة والقوات 
الأجنبيــة والمقاتلــين الأجانب من ليبيــا لافتاً إلى 
اســتمرار اتفاق وقــف إطلاق النار رغــم الخطاب 

التصعيدي في ليبيا.
وكشف خلال إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي، 
عن جهود تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 
ترمــي إلى اســتئناف المحادثات الخاصة بالمســار 
المشتركة  العسكرية  اللجنة  أعضاء  بين  العســكري 
5+5 مشيراً إلى اجتماعها الأخير الذي عقد قبل أيام 

في مدينة سرت.
وحول كلمات الدول المشــاركة التــي كانت على 
رأســها ليبيا، فقــد قال منــدوب ليبيا لــدى الأمم 
المتحدة، طاهر الســني، إن الحل في ليبيا يســتند 
إلى إيقاف التدخل الخارجي المباشــر وغير المباشر 
في الشــؤون الداخلية للبلاد، لافتاً إلى أن عدة دول 

باتت تفصل لنا حلولًا تناسبها. 
وتابع السني في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي 
الثلاثاء، أن على المجلس وأعضــاء المجتمع الدولي 
احتــرام إرادة الليبيــين في إنهــاء الأزمة وتحقيق 

الاســتقرار في بلادهم بعيداً عــن أي تدخلات تؤثر 
سلباً على جهود التقارب فيما بينهم.

وشدد لأعضاء مجلس الأمن أن الليبيين ملوا من 
كثرة الجلســات والبيانات دون تأثيرات فاعلة آملًا 
أن يتغير موقــف المجلس والمجتمع الدولي بشــأن 

الأزمة في ليبيا قريباً.
ودعا السني في كلمته إلى ضرورة إنهاء الوجود 
الأجنبي على الأراضي الليبية بكافة مسمياته داعياً 
إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وعدم تكرار 

أخطاء الماضي بإنهاء المراحل الانتقالية.
أما عن مندوبي الدول الأخرى فقد برزت مشــادة 
كلامية بين ممثل روســيا والممثــل الأمريكي، حيث 
اتهم ممثل روســيا في مجلس الأمن، بوليانســكي، 
الولايات المتحدة ودول الغرب بمحاولة الســيطرة 
على موارد الطاقة الليبية، مضيفاً أن هؤلاء يريدون 
تحويل ليبيا إلى محطة نفط يستغلونها لمصلحتهم 
ومن الواضح أنــه جرى تدمير الكثيــر من مصادر 

الرزق بالنسبة لليبيين. 
وتابــع أن الإدارة الأمريكيــة تســتغل العملية 
السياســية فــي ليبيا مــن خلال خدمــة مصالحها 
الاقتصاديــة من خــلال التلاعب بأســعار النفط، 
فضغوطات واشــنطن لا تهدف إلى تســوية النزاع 
الليبي ولكن للمحافظــة على الوضع الراهن كما هو 

عليه.
ورد المتحــدث الأمريكــي على اتهامــات زميله 
الروســي في مجلــس الأمــن بشــأن التدخل في 
ليبيا، وقال إن الولايــات المتحدة ترفض الاتهامات 

الروسية.
الذين  وقــال: »يؤســفنا أن أعضــاء المجلــس 
يشــاركون بشــكل حقيقي في النزاع اليوم والذين 
ينتهكــون ميثــاق الأمم المتحــدة بغــزو جيرانهم 
انتبــاه المجلس  واحتلالهــم لا يزالــون يصرفون 
بنظرية المؤامرة التي لا أســاس لها، معتبراً أن هذه 

محاولة فاشلة لحماية أنفسهم من الانتقاد«. 
ودعا مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة 
القيادات الليببية إلى المشــاركة الحقيقية في عملية 
تقــود ليبيا إلى انتخابات عادلة ونزيهة في أســرع 
وقت ممكن مؤكداً أنه لا مســار آخر ملائماً لتشــكيل 

الحكومة قبل الانتخابات. 
الأطراف  كافــة  الأمريكي  الدبلوماســي  وطالب 
بضرورة الالتزام بوقف التوتــرات التي من الممكن 
أن تؤدي إلــى تأجيج العنف، حاثاً القيادات الليبية 
على بدء آلية تتسم بالشفافية وإدراج كافة إيرادات 
استخدامها  من  التأكد  لضمان  ومخصصاتها  الدولة 

بما يفيد الشعب الليبي. 
وفي ذات الســياق، قال مندوب فرنسا لدى الأمم 
المتحدة إن أولوية فرنســا لليبيا لم تتغير موضحاً 
أن الهــدف لا يزال هو حكومة ليبيــة موحدة تكون 
قادرة على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في 
كل أنحاء البلاد .وشدد الدبلوماسي الفرنسي على 
حق الشــعب الليبي في أن يتمتع بالحق والســلام 
والســيادة على أرضه، واختيار قادته، إلا أنه رأى 
أن ذلك غير ممكــن في ظل التدخــل الأجنبي الذي 
أفقده الطريق السياســي لإجراء انتخابات رئاسية 
وتشريعية ذات مصداقية مشــدداً أيضاً على أهمية 
توفير كافة الضمانات اللازمــة لإجراء الانتخابات 

العادلة في كل ليبيا. 

جمعية »راج« المعارضة في الجزائر تواجه خطر الزوال
... والسلطة تؤكد دعمها لمجتمع مدني »حر ومسؤول«

الجزائر- »القدس العربي«: 

تواجــه جمعيــة »راج« الجزائريــة التي تعنى 
بمســائل الحريات والديمقراطية وإشراك الشباب 
في الشــأن العام، خطر الاختفاء من المشهد العام، 
في حال قرر مجلس الدولــة تأييد الحكم الابتدائي 
القاضي بحلها اســتجابة لشكوى وزارة الداخلية. 
في مقابل ذلك، تحظى جمعيات أخرى منخرطة في 
المرصد الوطني للمجتمع المدني برعاية الســلطات 
التي تمنحهــا الدعم فــي إطار ضوابــط »الحرية 
والمســؤولية«، وفق ما صرّح الوزير الأول أيمن بن 

عبد الرحمن مؤخراً.
وأعلنــت الجمعية التي تختصــر عبارة »تجمع 
عمــل شــباب« باللغة الفرنســية، أنــه تم تحديد 
الجلســة الخاصة بهــا أمام مجلــس الدولة اليوم 
الخميس، ذلك بعد أن كانت قد قدمت في نيســان/
أبريــل 2022 عن طريق دفاعها طعناً بالاســتئناف 
ضد الحكــم القاضــي بحلها الصادر عــن المحكمة 
الإدارية في الجزائر العاصمة بتاريخ 13 تشــرين 
الأول/أكتوبر 2021 بناء عــن الدعوى التي رفعتها 
وزارة الداخلية باســم الدولة أمــام المحكمة في 23 

أيار/مايو 2021.
وأبرزت الجمعية في بيان لها، أنها معروفة طيلة 
29 ســنة من الوجود وصولًا إلى الحراك الشــعبي 
الســلمي، بالتزامها وبنضالها الســلمي والمسؤول 
لصالح الشباب ومن أجل المواطنة الفعالة والحرية 
الشباب  وإشراك  الوطنية  والوحدة  والديمقراطية 
في تســيير الشــأن العام في كل الميادين وعلى كل 
نهائية  بصفة  اختفائها  من  وحذرت  المســؤوليات. 
في المجال الجمعوي الجزائري، إن حدث، ســيكون 
بمثابة ضربة قاســية للحركة الجمعوية الحرة في 
الديمقراطية  مكاســب  عن  كبيراً  وتراجعاً  الجزائر 
المنتزعــة إثــر انتفاضــة أكتوبر 1988، المكرســة 
في الدســتور وفــي المواثيق الدوليــة الموقعة من 
قبل الجزائــر المدعوة في كل مناســبة إلى احترام 

التزاماتها الدولية، لاسيما حرية التعبير والتنظيم 
وحرية تكوين الجمعيات.

والتمســت الجمعية أن تنصفهــا أعلى جهة في 
القضــاء الإداري، وتنصف من خلالهــا مناضليها 
والعمل الجمعوي الحر الذي يعتبر لبنة أساســية 
لبناء وتكريس ديمقراطية حقــة، داعية إلى إلغاء 
الحكــم الســابق وإعــادة الجمعية إلى الســاحة 
الجمعوية كي تســتمر نشــاطاتها لصالح الشباب 
من أجل المواطنــة والحرية والديمقراطية والعدالة 

الاجتماعية.
وتعــرف »راج« بأنهــا جمعية تنظم نشــاطات 
شــبابية تعنى بالمســائل السياســية والحقوقية 
والاجتماعيــة منذ إنشــائها ســنة 1993، وعرفت 
بانخراطها القوي في مسيرات الحراك الشعبي منذ 
انطلاقه في شباط/فبراير 2019، وكلفها ذلك اعتقال 
أغلب قادتها ورئيســها عبد الوهاب فرصاوي قبل 
تتعلق  بتهم   ،2019 لســنة  الرئاســية  الانتخابات 
بالوحدة  والمســاس  الوطنية  بالمصلحة  بالإضرار 
الوطنية. وكانــت وزارة الداخلية في دعواها أمام 
القضاء الإداري، قد التمســت حل الجمعية لكونها 
خرجت عن إطار القانون الأساسي المنظم لنشاطها 
العمل  والأهــداف مــن وراء تأسيســها وتبنــت 
السياســي الذي لديه قانون خاص ينظمه في إطار 

الأحزاب السياسية.
وتريد السلطة في إطار مقاربتها لإعادة تشكيل 
المشهد السياسي والجمعوي بعد الحراك الشعبي، 
رســم دور جديد لمنظمات المجتمــع المدني من خلال 
جعلها قوة اقتراح وملاحظة وإبعادها عن الخطاب 
السياســي. وتتكتــل عــدة جمعيــات ذات نظرة 
متماهية مع التوجه العام للسلطة، في إطار المرصد 
الوطني للمجتمع المدني الذي تمت دســترته كهيئة 
استشــارية لرئيــس الجمهورية، من أجــل ترقية 

المجتمع المدني وإشراكه الفعال في الشأن العام.
وخلال إشــرافه على افتتاح الجلسات الوطنية 
للمجتمع المدنــي التي بدأت الثلاثاء، أوضح الوزير 

الأول أيمن بن عبد الرحمن أن المجتمع المدني »يقف 
في طليعــة العمــل النهضوي في مجــال التوعية 
السلوكيات  نبذ  أجل  من  والتجنيد،  والتحســيس 
الســلبية، التــي أضــرت بالمواطن وبمعيشــته، 
من خلال تعزيز قيــم المواطنة والعيش المشــترك 
والحفاظ على البيئة الســليمة واسترجاع الفضاء 

العام لفائدة المواطن والقوى الحية في المجتمع«.
وأشار إلى أن الســلطات العمومية »عملت على 
التكريس الفعلي لهذه المقاربة الجديدة، حيث أدرج 
المجتمع المدني بموجب الترسانة القانونية التي تم 
وضعها كفاعل أساسي ضمن أجهزة وآليات مكافحة 
ومعالجة العديد من الظواهر الســلبية«، لافتاً إلى 
أن »هذا التصــور الذي تبنته الحكومــة في عملها 
نابع من قناعة راســخة وإيمان تام بالمكانة الراقية 
للمجتمع المدني، وهو ما يترجمه العمل على تكريس 
العمومية  دوره كشــريك فعلي وفعال للســلطات 
يسهم في بلورة السياســات العمومية وتنفيذها« 
من أجل »تكريس مجتمع مدني حر وقادر على تحمل 

مسؤوليته«.
وكانــت الجزائر خــلال الاســتعراض الدوري 
لملفها الحقوقي أمــام مجلس حقوق الإنســان في 
جنيف قد تعرضت لعدة انتقادات بخصوص حرية 
النشــاط الجمعوي والسياسي من قبل دول غربية 
خصوصاً. ورد وزير العدل الجزائري رشــيد طبي، 
على الملاحظات بوجود تعطيل للحياة السياســية 
والجمعويــة، بأن ثمــة قوانين يجــري تحضيرها 
النشــاط. وكشــف في هذا السياق  لإزالة عوائق 
عن إعداد »مشــروع قانون عضوي يحدد شــروط 
وكيفيات إنشاء الجمعيات«، مشــيراً إلى أن »رفع 
القانون إلى مرتبة قانــون عضوي يعكس الأهمية 
المعطــاة للحركة الجمعوية ودورهــا في ديناميات 
التنمية ومشــاركتها في إدارة الشــؤون العامة«. 
وأبرز أيضاً أن الحكومة تعكف على إنجاز »مشروع 
القانون الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حرية 

التجمع والتظاهر السلمي«.

المغرب يستحضر »مكاسب«
معبر »الكركرات« الحدودي بعد عامين من تأمينه

الرباط ـ »القدس العربي«:
قبل عامين، أعلنت القيادة العامة للقوات المســلحة 
الملكية المغربيــة أنها قامت بتأمين معبــر »الكركرات« 
الرابــط بين المغرب وموريتانيا، بشــكل كامل »ودون 
إراقة دمــاء أو تســجيل ضحايا« وفــق تصريحات 
مســؤول مغربي، من خلال تدخلها لإعادة فتح المعبر 

وتسييج المنطقة بحزام أمني.
نت من العمــل على اســتتباب الأمن  العمليــة مكَّ
وإعــادة الانســيابية لحركة الأشــخاص والمركبات 
والسلع عبر المعبر الحدودي، بعد تسبب عناصر جبهة 
»البوليســاريو«، منذ الـ 21 من تشرين الأول/ أكتوبر 
من عام 2020 بإغــلاق المعبر، حيث تســللت عناصر 
للمنطقة من أجل عرقلة حركة الأشــخاص والبضائع 
على المحور الطرقي الاستراتيجي الذي يمثل الشريان 

الرابط بين المغرب وغرب إفريقيا.
وكانــت القيــادة العســكرية المغربيــة أكدت أن 
»القوات المســلحة الملكية قامت بوضع حزام أمني من 
أجل تأمين تدفق الســلع والأفراد عبر المنطقة العازلة 
للكركرات«، موضحة عبر بيان لهــا: »هذا القرار جاء 
إثر الحصار الذي قام به نحو ســتين شــخصاً تحت 
إشــراف عناصر مســلحة من البوليســاريو بمحور 
الطريق الذي يقطع المنطقة العازلة بالكركرات، ويربط 
الموريتانية،  الإســلامية  بالجمهورية  المغربية  المملكة 
وتحريم حق المرور«. ومنذ تأمين المعبر، لم يتم تسجيل 
وجود عناصــر »البوليســاريو« فــي المنطقة، حيث 
يتســم الوضع في المعبر بالهدوء وانسيابية الحركة 
التجارية، وإلــى جانب تأمين المعبر بــرزت مبادرات 
المغــرب لتنمية هذه المنطقة الاســتراتيجية من خلال 
إطلاق جملة من المشــاريع من خلال الربط بشــبكات 

الماء والكهرباء وتحسين البُنى التحتية.
وكانت جبهة البوليســاريو قد هددت مباشرة بعد 
تحرير منطقة »الكركرات« بحمل السلاح ضد المغرب، 

وأعلنت إنهاء وقف إطلاق النار الموقع منذ عام 1991.
وفي أيلول/ سبتمبر المنصرم، هددت الجبهة سباق 
السيارات الدولي »رالي إفريقيا إيكو«، محملة منظميه 
والمشاركين فيه مســؤولية العواقب التي قد تنجم عن 
دخولهم وعبورهم الأراضــي الصحراوية. ولكن تلك 

التهديــدات بقيت مجــرد كلام، إذ اجتاز المشــاركون 
بســلام معبر »الكركرات«، وفق ما كان مقرراً، ومروا 
إلى موريتانيا قبــل أن يصلوا إلى الســنغال.   وقال 
عبد الفتاح الفاتحي، مديــر »مركز الصحراء وإفريقيا 
للدراســات الإســتراتيجية المغربي« إنه بالنظر إلى 
التطورات التي تشــهدها منطقة الساحل والصحراء، 
وبالنظــر كذلك إلــى التطورات التــي يعرفها الموقف 
فاوضي المغربي في أفق حســم الملف، وبالنظر إلى  التَّ
التقدير السياسي والعسكري لما يمكن أن يتم من ردود 
فعــل خصوم الوحــدة الترابية المغربيــة، أعتقد بأن 
المغرب قد تبنى مواقف جيواســتراتيجية وعسكرية 
نته من تحييد الكثير من التهديدات العسكرية  أمنية مكَّ
والأمنية التي كانــت قد تكلف الكثير، ولاســيما أفق 
التعاطي مــع الإرهــاب والجريمة العابــرة للحدود 

وجرائم الاتجار في البشر«.
مــن ناحيــة التجــارة الدوليــة، يقــول الخبير 
المتخصص في قضايا الصحــراء، متحدثاً لـ«القدس 
العربــي«، فإن المملكــة المغربية بــرزت كلاعب قوي 
ل عليه لتأمين ســريان نشاط تجاري دولي بري  ويُعوَّ
بين أوروبا مــروراً بالمغرب نحو الدول الإفريقية، وقد 

نفذ ذلك بكل دقة عبر تأمين معبر الكركرات.
»وبذلــك يكــون قد وضع لمــا كان يهــدد التجارة 
الدولية فيما بين أوروبا والقارة الإفريقية وأبقى على 
مكتســباته التجارية مع شــركائه الأفارقة ومكن من 
زيادة التحكم ومراقبة حركة التجارة غير المشــروعة 

في المنطقة«، وفق تعبير الفاتحي.
أما على المستوى السياسي فإن المملكة المغربية قد 
أنهت أي توقع لتســرب »خصــوم« وحدته الترابية« 
نحو المحيط الأطلســي، يوضح الخبير المغربي ضمن 
حديثــه مع »القــدس العربي«، وهي بذلــك تكون قد 
ت ادعاءات جبهة »البوليســاريو« بأن تمتلك ما  قوضَّ
تعتبره أراضي محررة، »وهو ما يجعلنا اليوم نتحدث 
فقط عن منطق عازلة، ولمــا لتداعيات هذه التطورات 
بادرت البوليســاريو بنقض الاتفاق العسكري رقم 1، 

مما جعلها تفقد استقلالية موقفها السياسي«.
وخلُــص المتحــدث إلى أنــه بذلك يكــون الموقف 
التفاوضي المغربي قوياً وجاهزاً ومســتعداً ومنضبطاً 
القرارات  ولاســيما  الدوليــة،  الشــرعية  لقــرارات 

الأخيرة لمجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء، 
فيما خصوم الوحدة الترابيــة يوجدون في مواجهة 
سياســية ودبلوماســية وأخلاقية ضداً على قرارات 
الدولــي، حينمــا يواصلــون رفض  مجلس الأمــن 
الانضمام إلــى آلية الموائــد المســتديرة لإيجاد حل 

سياسي متوافق بشأنه.
في ســياق متصل، تحدثت مصــادر عن أن الرباط 
تستخدم طائرات دون طيار لأغراض مراقبة الحدود، 
وكان أحد قادة جبهة »البوليساريو« قد قُتل في أعقاب 

غارة بطائرة مسيرة مغربية. 
ويســعى المغرب إلى تطوير صناعة طائرات دون 
طيار »درون« لأغراض عسكرية واستخباراتية. وقال 
الوزير المكلف بــإدارة الدفاع، عبــد اللطيف لوديي، 
إن المغرب يريد تطويــر »قطاعات معينة من الصناعة 
العسكرية، لا سيما تلك المتعلقة بالأسلحة والذخائر، 
وكذلك تصنيع طائرات دون طيــار قادرة على القيام 
صيانة  إلى  بالإضافة  العسكرية،  والعمليات  بالمراقبة 

الطائرات العسكرية«. 
وأوردت وكالــة الأنباء الفرنســية عن المســؤول 
المغربــي قوله، في محضر جلســة لمجلس النواب عن 
مشــروع الموازنة المخصصــة للدفاع لعــام 2023، إن 
الحكومة أصــدرت بالفعل قانوناً يمهــد الطريق لمنح 
تراخيــص لتطويــر الصناعات العســكرية »لتعزيز 
اســتقلال« المملكة في هذا المجال. وأفاد أن مشــروعاً 
لبناء مصنع لصيانــة الطائرات الحربية أســند إلى 
شركة دولية متخصصة في منطقة بنسليمان القريبة 

من مدينة الدار البيضاء.
وكانت وســائل إعــلام مغربية وإســرائيلية في 
تشــرين الثاني/ نوفمبر 2021 تحدثت عن عقد بقيمة 
22 مليون دولار - لم يتم تأكيده رسمياً- بين الرباط 
وشركة طيران إســرائيلية عامة، لتســليم »طائرات 

كاميكازي بدون طيار«.
وذكر موقع مغربي أن اتفاقية التعاون العســكري 
المبرمة بين المغرب وإســرائيل تتضمــن أيضاً »إطلاق 

وحدتين صناعيتين لتصنيع الطائرات دون طيار«.
وكان المغرب قد قام بتطبيع علاقاته مع إســرائيل 
في كانون الأول/ ديســمبر 2020 بدعــم من الإدارة 

الأمريكية السابقة لدونالد ترامب.

الحزب الحاكم اعتبره فجاً وعارياً من المصداقية ومدونون يهاجمونه

موريتانيا: حلف الرئيس السابق مع نشطاء في »المشعل« يثير جدلًا والحركة ترفضه
نواكشوط ـ »القدس العربي« 

من عبد الله مولود:
أثار حلف سياســي أبرمه الرئيــس الموريتاني 
الســابق محمد ولد عبد العزيز، السبت الماضي، مع 
حركة »أفلام« )المشعل الأفريقي(، المناضلة من أجل 
حقوق الأقليات الزنجية الموريتانية، جدلًا كبيراً في 
موريتانيا، حيث هاجمه مدونون، ورد عليه الحزب 

الحاكم، فيما تبرأ منه قياديون في حركة المشعل.
وكان اللافــت في هذا الجدل هو دخول مجموعة 
كبيــرة من قــادة ومســؤولي حركة المشــعل على 
خط هذا التجاذب، فقد أكــدوا »رفضهم وتنديدهم 
باللقاء الذي تم مؤخراً بين نشطاء في حركة المشعل 
الرئيس السابق وتأسيســهم معه لمنصة سياسية 

وإعلامية«. 
وأوضح قادة حركة »المشــعل« في بيان توصلت 
»القــدس العربي« بنســخة منه »أنهــم يرفضون 
أي تقــارب أو حوار مــع المســؤولين البائدين عن 
الوضعية الصعبة للتي توجد فيها موريتانيا، وأن 
حركة المشــعل واعية كل الوعــي بالأزمة التي تمر 
بها موريتانيا وبــأن حلها لا يمكن دون مســاهمة 
جميع أبناء وبنــات موريتانيا بمختلف انتماءاتهم 

وفئاتهم«.

وســارع حزب »الإنصاف« الحاكم في موريتانيا 
ليؤكد، في بيان نشــره في خضم هــذا الجدل، »أن 
من يسمون أنفســهم »ملتزمون من أجل موريتانيا 
موحدة«، حاولوا من خلال هذا الاسم، بطريقة فجة 
وعارية من المصداقية تشــويه صــورة ما أحرزته 

موريتانيا من تقدم على مستويات عدة«.
ورد في بيانه على الانتقادات التي وجهت لنظام 
الرئيــس الغزوانــي، مؤكداً، عكس مــا ذهب بيان 
الحلف؛ »أن مكانة موريتانيا تعززت على المستوى 
الدبلوماسي، وكرس مفهوم دولة المؤسسات، وتمت 
حماية ثروات الشــعب واسترجع ما نهب منها، كما 
الأزمات الصحية والاقتصادية  التصدي لمختلف  تم 

والاجتماعية بحكمة قل نظيرها«.
»إننا بقدر ما نسجل اســتهجاننا للرعونة التي 
طبعت هــذا »الإعــلان«، يضيف الحــزب الحاكم، 
ولفحواه المتهافت، فإننا نؤكد أن موريتانيا بإرادة 
أبنائها البررة، ليســت بحاجة إلى »التزام« من أي 
كان، ولا ســيما إذا كان من طرفين يكفي التقاؤهما 
برهاناً على أنهما لا يفيان بأي التزام سوى المصالح 
الشخصية الضيقة والهدامة؛ وكان الأولى بأحدهما 
أن يتفــرغ لتبرئة نفســه أو دفع ثمــن خطيئته في 
حق الوطــن، وبالآخر أن يقضي بقية حياته يتقطع 
حسرة على ما تحفل به مسيرته من إساءات متكررة 

لوحدة الوطن وتماسك لحمته الاجتماعية«.

وفي تحليل لتحالف الرئيس السابق مع نشطاء 
حركة المشــعل، أكد موقع »الفكر« الإخباري »أنه لم 
يكن مفاجئاً أن يصل الرئيس محمد ولد عبد العزيز 
في بحثه عن حلف سياسي إلى التحالف مع نشطاء 
من حركــة أفلام مقيمين في فرنســا، التي أصبحت 
هي الأخــرى منفــى باريســياً للرئيس الســابق 
الذي يعدّ أبرز قادة المؤسســة العسكرية ومن أهم 
رموز السياســة والأمن في بلاده خــلال العقدين 

المنصرمين«.
وأضــاف: »رغم نقــاط الضعــف الكثيرة، فإن 
الرئيس السابق وتحالفه لا يمكن أيضاً التقليل من 
تأثيرهم في مجالات متعددة، منها  التأثير الإعلامي 
وإعــادة تحريك الملف الحقوقي ضــد النظام، رغم 
ما يمكن أن يظهر من شــطط وضعف مصداقية في 
هذا الســياق، وإيجاد إطار سياسي لتنفيذ أعمال 
ونســج علاقات جديدة للرئيس السابق تمكنه من 
فتح قنــوات اتصال مع هيئــات ومنظمات دولية، 
من أجــل إعادة تســويق نفســه، ويبقى تحالف 
الرئيس الســابق مع بعض قادة أفلام أول تشكيلة 
سياسية ينجح ولد عبد العزيز في إقامتها دون أن 
يتمكن النظام من إفشــالها أو مضايقتها، وفي ذلك 
نجاح فعلي وربما يكــون أقوى نجاحات التحالف 

المذكور«.
وكتب المدون التراد جودو تحت عنوان »الطيور 

على أشكالها تقع«، »أن الرئيس السابق محمد ولد 
عبد العزيز جاد في بحثــه عن طوق نجاة من ملف 
العشرية، وفي ذلك السياق وفي لحظة يأس وضياع 
وتشــرد وتباك على سلطة لا ســبيل لاستعادتها، 
ارتمى في حضن حركة »أفلام« العنصرية، ظناً منه 
أن العنصرية والتطرف وما يحاك خلف الكواليس 
القوى الاستعمارية ســيكون ورقة ضغط على  مع 
شــعبنا، الذي ذاق في عشــرية حكمــه الكثير من 
الويلات والاضطهــاد والمجاعة وانحطاط الأخلاق 
وانتشــار المخــدرات والرذيلة والجريمــة المنظمة 

والقتل والاغتصاب«.
وفي دفاع عــن الرئيس الســابق، كتب المدون 
سيدي عيلال »أن »حركة »أفلام » كأي حركة وطنية 
متطرفة بســبب نزعتها الانفصالية، حينما تتحدث 
مع الرئيس السابق عن وطن موحد تكون قد تخلت 
عن لب الخلاف معها، ومن حق عناصرها -يضيف 
المدون- وهم مواطنــون موريتانيون، البحث عن 
دولة ديمقراطية يحكمها العدل والمســاواة، وتلتزم 
بقيم الجمهورية وبالنظام الديمقراطي، ومن حقهم 

إقامة تحالف مع أي زعيم وطني«.
وأضاف: »كان الأجدر بحــزب »الإنصاف« أكبر 
الأحزاب الوطنيــة، أن يثمن الخطــوة وأن يتمنى 
للجميــع التوفيق في دعم أي جهــد يلتزم أصحابه 

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، خبل اجتماعه، مع حركة »أفلام«بالعمل من أجل موريتانيا موحدة«.
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

استمرار الإضرابات في عدة مدن لليوم الثاني وعقوبات أمريكية وكندية جديدة

إيران تصدر 3 أحكام إعدام على خلفية »أعمال شغب« وتعلن اعتقال »جواسيس« فرنسيين
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

أصدر القضاء الإيراني ثلاثة أحكام إضافية 
بالإعدام بحق مرتكبي »أعمال شغب«، وفق ما 
أفاد موقع إخباري رســمي، أمــس الأربعاء، 
القصوى  العقوبات  عدد  خمســة  إلى  ليرتفع 
وفاة  أعقبت  التــي  بالاحتجاجات  المرتبطــة 

مهسا أميني.
وشــهد ليل الثلاثاء- الأربعاء أعمال عنف 
في عدة مــدن إيرانية، فيمــا كان متظاهرون 
يحتجّون بمناســبة مرور ثلاثــة أعوام على 
قمع دامٍ لسلســلة من التظاهرات انطلقت في 
خلفية  على   2019 نوفمبــر  الثاني/  تشــرين 

ارتفاع أسعار الوقود.
وتشــهد إيران منــذ 16 أيلول/ ســبتمبر 
احتجاجــات إثر وفاة أمينــي )22 عاماً( بعد 
ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق 
لعــدم التزامها القواعد الصارمــة للباس في 

الجمهورية الإسلامية.
قوات  من  عناصر  بينهم  العشرات،  وقضى 
التي تخللها  الأمن، على هامش الاحتجاجات 
رفــع شــعارات مناهضة للســلطات واعتبر 
مســؤولون جزءاً كبيراً منها »أعمال شغب«. 
كما وجّــه القضاء تهماً مختلفــة لما لا يقلّ عن 

ألفَي موقوف.
والأربعاء، أفــاد موقع »ميــزان أونلاين« 
التابع للســلطة القضائية، عــن صدور ثلاثة 
أحــكام بالإعدام عــن المحكمــة الثورية على 
خلفية قضايا مرتبطة بـ«أعمال شغب« راهنة 
فــي محافظة طهران. وأوضــح الموقع أن أحد 
الذين وجهت إليه تهم عدة أبرزها »الإفســاد 
فــي الأرض«، تم الحكم عليــه بالإعدام على 
خلفيــة قيامه بدهس عدد من أفراد الشــرطة 
بســيارته، ما أدى إلى وفــاة أحدهم وإصابة 

آخرين.
إلى ذلك، قام آخر بطعن أحد عناصر قوات 
الأمن بســلاح أبيض وتم الحكم عليه لإدانته 
بـ«الحرابة«، ومثله شخص ثالث حاول قطع 
الطريق وتســبب بأضرار في ممتلكات عامة 
ووُصف بأنه من »قادة الشغب«. ورغم حملة 

القمع، لم تضعف التعبئة في الشارع.
وفي فيديو نشــره حساب »تصوير 1500« 
علــى تويتر، أمــس الأربعاء، ظهر عشــرات 
المتظاهرين وهم يهتفون حول نار في طهران 

ليلًا: »سنقاتل! سنموت! سنستعيد إيران!«.
وفي فيديــو آخر أُعيد نشــره عدة مرات، 
بدا عناصر من قــوات الأمن يطلقون النار من 
منصة مترو تحت الأرض على أشــخاص على 
الرصيف المقابل، ما تسبب في صراخ وسقوط 

الأشخاص المستهدفين.

التي  الإيرانية  كردســتان  محافظــة  وفي 
تتحدّر منها مهسا أميني، »قُتل ثلاثة أشخاص 
برصــاص قــوات الأمــن الحكوميــة، اثنان 
في ســنندج وواحد فــي كامياران«، مســاء 
الثلاثاء، حســب منظمة »هنــكاو« الحقوقية 
غيــر الحكوميــة ومقرّها أوســلو. وأظهرت 
التواصل  مواقع  على  متداولة  مصورة  مقاطع 
الاجتماعــي الأربعاء محــلات مغلقة في عدة 
مدن. وكانت قد أُطلقــت دعوة للاحتجاج من 
الثلاثاء إلــى الخميس لإحياء الذكرى الثالثة 
لبــدء تحركات »آبان الدموي« - أو تشــرين 
الدامــي - عندما أدت زيادة  الثاني/ نوفمبر 
مفاجئة في أســعار الوقود إلــى احتجاجات 

دامية في إيران.
وكانت وكالــة »رويترز« قالت في 2019 إن 
الاضطرابات  موجة  في  قتلوا  شــخص   1500
التي بــدأت احتجاجــاً على ارتفاع أســعار 
احتجاجات  إلى  سريعاً  تحولت  لكنها  الوقود 
سياســية. ورفضــت الســلطات الإيرانيــة 

حصيلة القتلى ووصفتها بأنها مبالغة كبيرة.
»أُجبرت«  1500تصــور،  موقع  وبحســب 
أســر ضحايا قمع تظاهرات العام 2019 »على 
إلغاء المراســم بعد تهديــدات أو ضغوط من 
الســلطات«. ولم تُســجّل التحركات تراجعاً 
رغــم اســتخدام النظــام الإيرانــي للقــوة 
المفرطــة لمواجهة ما تقول جماعــات حقوقية 
إنهــم متظاهرون ســلميّون إلى حــد كبير، 
وحملة اعتقالات جماعية اســتهدفت ناشطين 
وصحافيين ومحامين. وأفــادت وكالة الأنباء 
الرســمية »إرنا« أن ثلاثة مــن »المدافعين عن 
الأمن« قتلوا في مــدن مختلفة الثلاثاء. وقُتل 
ما لا يقــلّ عن 342 متظاهراً خــلال حملة قمع 
التظاهرات، بحســب حصيلة جديدة نشرتها 
التي  رايتس«  هيومن  »إيران  منظمة  الأربعاء 
تتخذ من أوســلو مقــراً. وتشــمل الحصيلة 
الصادرة عن هذه المنظمة القتلى في محافظة 
سيستان بلوشستان )جنوب شرق( المتاخمة 
لباكســتان والذيــن لا يقلّ عددهــم عن 123 
قتيلًا، وفقــاً لأرقامها. وبحســب المنظمة، تم 
توقيــف ما لا يقــلّ عن 15 ألف شــخص على 

خلفية التظاهرات، وهو رقم تنفيه طهران.
وأشارت وكالة »إرنا« إلى أن 110 أشخاص 
آخرين، بمــن فيهــم 18 امــرأة، تّم توقيفهم 
الثلاثاء في محافظة فــارس الجنوبية بعدما 
أضراراً  وألحقــوا  طرقــات  أشــخاص  أغلق 
بالممتلــكات العامــة ورشــقوا عناصر الأمن 

بالحجارة.
وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم: »لا 
يســمح للمتظاهرين بالاتصال بمحامين أثناء 
الجسدي  للتعذيب  ويتعرضون  الاستجواب، 
والنفســي لانتزاع اعترافــات كاذبة، ويحكم 

عليهــم بناء على هــذه الاعترافــات من قبل 
متظاهرين،  بإعــدام  وندّد  الثورية«.  المحاكم 
معتبراً أن ذلك من سمات »نظام قمعي«، معبّراً 

عن خشيته من »إعدامات جماعية«.
وفي الأثناء، قــال وزيــر الداخلية، أحمد 
اعتقال  »تم  الرســمي:  للتلفزيــون  وحيدي، 
أشــخاص من جنســيات أخرى فــي أعمال 
الشغب، لعب بعضهم دوراً كبيراً. كانت هناك 
عناصر من وكالة المخابرات الفرنسية وسيتم 

التعامل معهم وفقاً للقانون«.
وقالــت وزارة الخارجيــة الفرنســية في 
بيان: »تنفي فرنســا نفياً قاطعاً التصريحات 
بشــأن  الإيراني  الداخلية  لوزيــر  الكاذبــة 
الأخيرة  الآونة  فــي  اعتقلوا  الذين  مواطنينا 
في هــذا البلد وتُذكــر بأنها تعتبــر كل هذه 
الاعتقالات تعســفية«« وتابع: »وكما أشــار 
وزير )الخارجية الفرنســي(، نحن على علم 
باحتجاز سبعة مواطنين فرنسيين إجمالًا الآن 

بشكل تعسفي في إيران«.
وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 

الأربعاء، إن إيران تتعامل بعدوانية متزايدة 
تجاه فرنســا باعتقالها مواطنين فرنســيين، 
مضيفاً أن طهران تزعزع أيضاً استقرار المنطقة 
بأعمال عدوانية. وقــال ماكرون للصحافيين 
العشــرين  في ختــام قمة زعمــاء مجموعة 
في إندونيســيا: »أرى عدوانيــة متزايدة من 
جانب إيــران تجاهنا بأخذ رهائــن وهو أمر 
غير مقبول )و( عدوانية تجــاه المنطقة.. من 
خلال أعمال عدوانية للغاية في الأيام القليلة 
الماضيــة على الأراضــي العراقية«. وأضاف: 
»أحث إيران على العــودة إلى الهدوء وروح 
الاســتقرار  احترام  إلى  وأدعوها  التعــاون. 
الإقليمي وكذلك المواطنين الفرنسيين«. وقالت 
كولونا،  كاترين  الفرنسية،  الخارجية  وزيرة 
اعتقلوا  فرنسيين  سبعة  إن  الماضي،  الأسبوع 

في إيران.
المبعوث  مالي،  روبــرت  قال  باريس،  وفي 
الأمريكي الخاص إلــى إيران، إن الوقت حان 
كي تقوم الدول برد فعل منســق على اعتقال 
مواطنيها فــي إيران بغرض »أخــذ الرهائن 

كورقة تفاوض ولأسباب سياسية«.
وقالت وزارة الخزانــة الأمريكية في بيان 
إنها فرضت عقوبات على ســتة موظفين كبار 
الإيرانية.  والتلفزيــون  الإذاعــة  هيئــة  في 
وأضافــت الــوزارة أن المؤسســة الإعلامية 
تعمل »كأداة حاسمة في حملة القمع والرقابة 
الإيرانية  الحكومة  تمارســها  التي  الجماعية 
ضد شــعبها«. وأكدت الوزارة أن المؤسســة 
أنتجت وبثت مقابلات مع أشــخاص أُجبروا 
على الاعتراف بــأن أقاربهم لــم يقتلوا على 
الاحتجاجات  خلال  الإيرانية  السلطات  أيدي 
الأخيرة، لكنهــم ماتوا لأســباب لا علاقة لها 

بالمظاهرات.
الخزانة  وزارة  وكيل  نيلسون  بريان  وقال 
لشــؤون الإرهاب والاســتخبارات المالية في 
البيان إن »اعتماد الحكومة الإيرانية المنهجي 
رفض  يوضــح  القســرية  الاعترافات  علــى 
الحكومة قــول الحقيقة لمواطنيهــا والمجتمع 
الدولي«. وأضاف أن »الولايات المتحدة لا تزال 
ملتزمة بدعم الشــعب الإيراني وهو يواصل 
واشنطن  أن  موضحا  السلمية«،  احتجاجاته 
على  الإيرانية  الحكومة  محاســبة  ستواصل 

انتهاكات حقوق الإنسان والرقابة.
كما أعلنــت وزارة الخارجيــة الكندية في 
على  جديدة  عقوبــات  فرضها  أمــس،  بيان، 
إيران تستهدف أفرادا متورطين في انتهاكات 
مزعومة لحقوق الإنســان وشــركات تتهمها 
لاستخدامها  مسيرة  بطائرات  روسيا  بتزويد 
في حرب أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية إن 
هذه هي الحزمة الخامسة من العقوبات التي 
تفرضها كندا على إيران هذا العام وتستهدف 

ستة أفراد وكيانين.
وتتهم طهران، التي قالــت إن وفاة أميني 
كانت نتيجــة لظروف صحيــة كانت تعاني 
منها بالفعل، دولًا غربية بإذكاء الاضطرابات 
لزعزعة حكم رجال الدين الذين تولوا السلطة 

منذ الثورة الإسلامية في 1979.
وأفــادت وكالة نــور نيوز للأنباء شــبه 
الرسمية أن متحدثاً باسم الخارجية الإيرانية 
قال، أمــس الأربعــاء، إن طهران اســتدعت 
الســفير الأســترالي بســبب تعليقات أدلى 
بهــا رئيس الــوزراء الأســترالي بخصوص 

التطورات الداخلية في إيران.
وقــال ناصر كنعانــي: »يبــدو أن رئيس 
الوزراء الأســترالي اتبع نهجــاً خاطئاً بناء 
علــى معلومــات غيــر صحيحة وهــذا غير 
مفيــد للعلاقات بــين البلدين«. واســتدعت 
طهران العديد من الســفراء الأجانب منذ بدء 
الاحتجاجات التي عمت البــلاد قبل أكثر من 
شهرين بسبب تعليقات لمسؤولين في بلادهم 

حول الاضطرابات.

عمال الصلب من شركة أصفهان للصلب للمشاركة في الإضرابات

... وتفرج
عن ناقلتَي نفط

يونانيتين احتجزتهما 
في أيار/ مايو

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

التجاريــة  البحريــة  وزارة  أعلنــت   
اليونانيــة، الأربعــاء، أن إيــران أفرجت 
عن ناقلتَي نفــط ترفعان العلم اليوناني 
احتجزهما الحرس الثوري الإيراني في 
أيار/ مايو رداً علــى احتجاز أثينا ناقلة 
نفط إيرانيــة. وأكــدت وزارة الخارجية 
الإيرانيــة إفراجهــا عــن ناقــات نفــط 
يونانية، وقالت إن ناقلــة إيرانية كانت 
قد احتُجزت في اليونــان غادرت أيضاً 
الميــاه اليونانيــة. وقالت الــوزارة: »بعد 
محادثات اســتمرّت أشــهراً مــع إيران، 
غادرت )إيران( أمس ســفينتا برودنت 
وورير ودلتا بوســايدون اللتان ترفعان 
العلــم اليوناني وكانتــا محتجزتَين منذ 
27 أيار/ مايو«. وزار نائب وزير البحرية 
التجاريــة اليونانيــة طهــران، الأربعاء، 
بهــدف التوصل إلى اتفــاق للإفراج عن 

الناقلتين، وفق ما ذكرت الوزارة.
وبدأ الخاف بعدمــا احتُجزت ناقلة 
نفــط ترفــع العلــم الروســي ومحمّلــة 
بالوقــود الإيرانــي في نيســان/ أبريل 
قرب أثينا بناء على طلب وزارة الخزانة 
الأمريكيــة. وذكــرت اليونــان حينــذاك 
أنهــا تطبّــق العقوبــات المفروضة على 
روســيا رداً علــى غــزو أوكرانيــا فــي 
شباط/ فبراير. وبينما ذكرت أثينا أنها 
ســتوصل النفط إلى واشــنطن، أنزلت 
مروحيات إيرانية فرق كوماندوس على 
متن الناقلتين اللتين نُقلتا إلى ميناء بندر 

عباس.
وكانــت إحداهما »دلتا بوســايدون« 
تبحر في الميــاه الدولية حينــذاك، وفق 
ما أعلنت الخارجيــة اليونانية في أيار/ 

مايو.

الاتحاد الأوروبي يؤكد أنه ستكون هناك »عواقب«

الكويت تنفذ أحكام إعدام على 7 أشخاص للمرة الأولى منذ 2017
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

نفــذت الكويت، أمــس الأربعــاء، أحكاماً 
بالإعدام بحق سبعة أشخاص بينهم سيدتان، 
أدينوا بارتكاب جرائم قتل، بحسب ما أعلنت 
النيابة العامة في بيان في أول عمليات إعدام 
في الدولة الخليجية منذ 2017. وقالت النيابة 
العامة في بيان، إنّ الإعدامات نفذت »شــنقاً« 
في الســجن المركزي بعد أن صادق عليها أمير 
البلاد. وتم تنفيذ أحــكام الإعدام بحق أربعة 
بالإضافة  وإثيوبية،  ســيدة،  بينهم  كويتيين 

إلى سوري وباكستاني.
وهذه أول عمليات إعــدام في الكويت منذ 
2017، عندما نفذت السلطات أحكاماً في سبعة 
أشــخاص بينهم أحد أعضاء الأسرة الحاكمة 
وامرأة تســببت بمقتل عشرات بعدما أشعلت 

حريقاً في خيمة زفاف زوجها بدافع الغيرة.
وحثت منظمــة العفو الدولية في بيان، في 
وقت متأخر الثلاثاء، وقــف عمليات الإعدام 
واصفــة إياها بـــ »أقصى درجــات العقوبة 

القاسية واللاإنسانية والمهينة«.
ونقــل البيــان عن آمنــة القلالــي، نائبة 
مديــرة المكتــب الإقليمي للشــرق الأوســط 
وشمال أفريقيا في المنظمة، دعوتها للسلطات 
الكويتية إلــى أن »تفرض فوراً وقفاً رســمياً 
لتنفيــذ أحكام الإعــدام بهدف إلغــاء عقوبة 

الإعدام تماماً«.
اعتمدت  منــذ  العشــرات  الكويت  أعدمت 
عقوبة الإعدام في منتصف ســتينيات القرن 
الماضي، معظمهم من القتلة ومهربي المخدرات. 
وفي نيســان/أبريل 2013، أعدمت السلطات 

الكويتيــة ثلاثة رجال أدينــوا بالقتل. بعدها 
بشــهرين تم إعــدام مصرييّن أدينــا بالقتل 

والاختطاف.
والكويت من أكبر مصدّري النفط الخام في 
العالم، وهي أول دولة خليجية تعتمد نظاماً 
برلمانياً في 1962. وســبق للمحاكم الكويتية 
إصــدار أحكام بإعــدام أفراد فــي عائلة آل 
صبــاح التي تحكم الكويت منــذ نحو قرنين 

ونصف.
عاتق  علــى  يقع  »فيمــا  القلالي:  وقالــت 
الســلطات الكويتيــة تقديم المســؤولين عن 
محاكمة  يجــب  للعدالة،  الخطيــرة  الجرائم 
المشــتبه بهــم وفقــاً للقانــون الدولــي في 
الدولية في  محاكمات تفي بالتزامات الكويت 
مجال حقوق الإنسان«. وتابعت: »يجب على 
الســلطات فوراً إصدار وقف اختياري رسمي 
للإعدامات مــع النظر في إلغاء عقوبة الإعدام 

بالكامل«.
وقد تزامنــت الإعدامات مع زيــارة نائب 
رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة مارغريتيس 
ســخيناس إلى الكويت، فيمــا أعلن الاتحاد 
الســفير  اســتدعاء  الأربعــاء،  الأوروبــي 
الكويتي. وقال التكتل الأوروبي في بيان، إنّ 
»الاتحــاد الأوروبي يدعو لوقــف الإعدامات 
ولوقف اختياري فعلي وكامل لعقوبة الإعدام 
كخطوة أولى نحو إلغاء رسمي وكامل لعقوبة 

الإعدام في الكويت«.
وقال إنه ستكون هناك »عواقب« لعمليات 
الإعــدام التي أكــد بأنهــا تّمت رغــم تلقيه 
المســؤولين  من  ذلك«  بعكس  تفيد  »تطمينات 
الكويتيين. وصدرت تصريحات ســخيناس، 

المكلــف »الترويج لنمط حياتنــا الأوروبي«، 
بينما زار الكويت لمناقشة القضية وغيرها من 

المسائل عندما تم تنفيذ الإعدامات.
وقال في بيــان: »ســنحدد العواقب التي 
ســتكون لذلك على المحادثات لوضع الكويت 
على قائمة البلدان التي يحق لمواطنيها السفر 

من دون الحاجة لتأشيرة«.
وذكرت بأن جهــاز العلاقات الخارجية في 
الاتحاد الأوروبي اســتدعى السفير الكويتي 
لدى الاتحاد الأوروبي في بروكســل لمناقشة 

القضية.
وأشار إلى أن البرلمان الأوروبي سيصوّت، 
الخميس، على مقتــرح للمفوضية الأوروبية 
لإدراج الكويت علــى قائمة الاتحاد الأوروبي 
للبلدان التي لا يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة.
وفي حــال إقــرار الإجراءات التــي لطالما 
ســعت إليها الدولة الخليجية، فسيسمح ذلك 
لمواطنيها بدخــول الاتحاد الأوروبي والمكوث 
فترة تصل إلى ثلاثة أشــهر من دون الحاجة 

للتقدّم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن.
وقطر التي تســتضيف بطولة كأس العالم 
لكرة القدم اعتباراً من نهاية الأسبوع، مدرجة 

في مقترح المفوضية.
ولفت ســخيناس إلــى أن عمليات الإعدام 
ســتهيمن أيضاً علــى »حوار بشــأن حقوق 
الإنسان« كان من المقرر عقده في الأساس بين 

الكويت والاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل. 
وأفاد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد 
الأوروبي جوزيب بوريل، بأن »قضايا حقوق 
الإنســان تقع في صلب العلاقــات الخارجية 

وتؤثر مباشرة على جميع سياساتنا«.

سياسيون كويتيون يحضرون جلسة برلمانية في مدينة الكويت

القضاء الفرنسي يغلق قضية
ضد رئيس الإمارات حول

»تواطئه في أعمال تعذيب« في اليمن
■ باريس- أ ف ب: أغلق القضاء الفرنسي، 
أمــس الأربعاء، قضية في فرنســا ضد رئيس 
دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
مؤكّدًا بذلك قرارات سابقة تتحدث عن حصانة 
يتمتّع بها مقابل اتهــام بـ«التواطؤ في أعمال 

تعذيب« في إطار الحرب في اليمن.
وجــاء في القــرار: »بعد النظر فــي أهلية 
الشكوى وكذلك المستندات الإجرائية« لحظت 
محكمــة النقض، أعلــى ســلطة قضائية في 
فرنســا، أن »ليس هناك في هــذه القضية أي 
وسيلة ذات طبيعة تســمح بقبول الدعوى«، 
مؤكدةً بذلك قرار محكمة الاستئناف في كانون 

الثاني/يناير القاضي بإسقاط الدعوى.
قدّم  الثاني/نوفمبــر 2018،  وفي تشــرين 
ســتة يمنيين و«التحالف الدولــي للدفاع عن 
الحقوق والحريات«، وهو منظمة فرنسية غير 
حكوميــة، دعوى عبر الادعــاء بالحق المدني 
أمام قطب الجرائم ضد الإنســانية في محكمة 
باريــس، وذلك أثنــاء زيارة لمحمــد بين زايد 

عندما كان وليًا للعهد، إلى باريس.
بأكثر  العالمــي«  »اختصاصــه  وبموجــب 
الفرنســي  للقضاء  يمكن  خطــورةً،  الجرائم 
ملاحقــة وإدانــة مرتكبــي هــذه الجرائــم 
على  يتواجــدون  عندما  فيهــا  والمتواطئــين 

الأراضي الفرنسية.

أفغانستان: انفجار استهدف مركبة 
تابعة لطالبان في شمال البلاد

■ إســلام آبــاد - د ب أ: ذكر مســؤولون 
في أفغانســتان، أمس الأربعــاء، أن انفجاراً 
إقليم  في  طالبــان  مركبات  إحدى  اســتهدف 

تخار بشمال البلاد.
المحلية،  الإعلام  لوسائل  عيان  شهود  وقال 
إن الهدف كان مركبتين تابعتين لطالبان تقلان 

سجناء إلى المحكمة في مدينة طالقان.
وقال الناطق باســم الشرطة الإقليمية عبد 
المبين صافي، إن الحــادث وقع نتيجة انفجار 
عبوة ناســفة ولم يســفر عن إصابــات. ولم 
يذكر مزيداً من التفاصيــل. ولم تعلن أي جهة 

مسؤوليتها عن الانفجار.
وعقب عــودة طالبان إلى الســلطة العام 
الماضي، جرى وقف نيران الأسلحة على نطاق 
واســع عبر البلاد التي مزقتها الحرب. ولكن 
على الفور تقريباً، تشكلت مقاومة مسلحة ضد 

الحكم في شمال البلاد.
ولــم يتمكن أعضاء المقاومة من الســيطرة 
على أي منطقــة. ولكن هجمــات داعش على 
المدنيين وقوات الأمن التابعة لطالبان أصبحت 

شائعة الحدوث.

اليمن: الأمم المتحدة تعلن مواعيد
وعمليات خطة إنقاذ خزان )صافر( العائم

عدن – »القدس العربي«:

أكدت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أنها قد 
اســتوفت التمويل اللازم لإنقــاذ ناقلة النفط 
»أف أس، أو صافــر« العائمــة في ســواحل 
البحر الأحمر أمام ميناء رأس عيســي جنوب 
غربي اليمن؛ وهو الأمر الذي يعزز- حســب 
مراقبين- الآمال في نزع فتيل »القنبلة الموقوتة 
في البلاد« التي يهــدد انفجارها بتلوث بيئي 

يشمل المنطقة.  
وأوضح منسق الشــؤون الإنسانية للأمم 
المتحدة لــدى اليمن، ديفيد غريســلي، خلال 
لقائه، الأربعاء، برئيس الوزراء اليمني معين 
عبد الملــك، بعدن، أن الأمم المتحدة اســتوفت 
الأممية  الخطة  لتنفيــذ  المطلوبة  التمويــلات 

لتفريق الخزان وإتمام عملية النقل.
 ونقل الخبر، الذي نشــرته وكالة »ســبأ« 
)نسخة الحكومة(، على لسان المسؤول الأممي 

أن تنفيذ الخطة سيبدأ مستهل العام المقبل.
كمــا التقى وزيــر النفط والمعــادن اليمني 
سعيد الشمسي، بعدن يوم الأربعاء، المسؤول 
اللقاء  الأممــي ديفيــد غريســلي، وناقــش 
الترتيبات اللازمة للبدء بخطة »الإنقاذ« التي 
تشمل شــراء ســفينة مخصصة لنقل الوقود 

بالاتفاق والشراكة مع الجانب الحكومي.
والخزان عبارة عن ناقلة عملاقة ومتهالكة، 
معرضــة للانهيار أو الانفجــار إذا لم يتحرك 

العالم لتفادي هذه الكارثة. 
ونقلــت تقاريــر »أن الأمم المتحــدة بدأت 
بالفعل الأعمال التحضيريــة للعملية، بما في 
ذلك عمليات التعاقد مع شــركة الإنقاذ وشراء 
الســفينة التي ســتحتفظ بالنفط، مؤكدة أن 
وشراء  التفصيلية  التشــغيل  خطة  استكمال 
الســفينة هما خطوتان رئيسيتان قبل العمل 

على المياه«.
ومن المتوقع أن »ترسل شركة الإنقاذ فريقًا 
الثاني  إلى اليمــن خلال نوفمبــر/ تشــرين 
الجاري لوضع اللمســات الأخيرة على الخطة 

التفصيلية«.
الناقلة العائمة )أف أس أو صافر(، الراسية 
قبالة شواطئ اليمن في ساحل البحر الأحمر، 
والبالغة من العمر 45 عامًــا، وتحمل أكثر من 
مليون برميل من النفط الخام، لم تشهد صيانة 
روتينية منذ ســيطرة الحوثيين على وســط 
وشــمال البلاد في أواخر عام 2014، مما أدى 
إلى اندلاع حرب توشك أن تكمل عامها الثامن 
منذ تدخــل تحالف بقيادة الســعودية تحت 

لافتة إعادة الحكومة الشرعية إلى صنعاء.
وحــذر خبراء بيئــة من أنــه إذا انفجرت 
الســفينة أو غرقت، فسوف تتســبب بكارثة 
بيئية شــديدة في البحر الأحمر ستكون أسوأ 
من تسرب نفط إكســون فالديز في ألاسكا في 

عام 1989.
وتحمل الناقلة أربعــة أضعاف كمية النفط 

التي تسربت من ناقلة إكســون فالديز، وهي 
مرشــحة لتصبح خامس أكبر تســرب لخزان 

نفطي في التاريخ.
وحســب الأمم المتحدة »إن تســرب النفط 
من خزان النفــط العائم صافر ســيؤدي إلى 
تدمير الشــعاب المرجانية وأشجار المنغروف 
الســاحلية وغيرها من الحيــاة البحرية في 
البحر الأحمر، وســيصبح الملايين من البشــر 
عرضةً للتلوث الهوائي. كما ستنعدم سبل نقل 
الغذاء والوقود والإمــدادات الحيوية لليمن، 
في بلــدٍ يحتاج فيــه 17 مليون شــخص إلى 

المساعدات الغذائية«.
وقالت إن الأمر سيستغرق أكثر من 25 عاماً 
لاسترداد مخزون الأســماك. وقدرت تكاليف 
تنظيف تســرب النفط من صافر بـــ 20 مليار 

دولار أمريكي.
ويقع الخــزان فــي المياه التــي هي ضمن 
المناطــق الخاضعة لســيطرة قــوات جماعة 
»أنصــار الله« )الحوثيــين(، الذين يختلفون 
مع الحكومة بشــأن مصير وثمن النفط الخام 

الموجود في الخزان.
وحسب الأمم المتحدة، فإنه »إذا لم نتحرك 
الآن، ســتكون النتائــج كارثية علــى الموارد 
البيئية والإنســانية في ســواحل بلدٍ دمرته 

الحرب لأكثر من سبع سنوات«. 
وكانت الأمم المتحدة أعلنت عن استعدادها 
لتنفيذ عملية إنقــاذ طارئة لمنع وقوع الكارثة، 
ولكن وبســبب ضعف التمويل، فقد تأجل نقل 

النفط من الخزان المتهالك إلى سفينة آمنة.
ومع اســتمرار حملة التبرعات منذ يونيو/
حزيــران 2022، فقد تم رصد تعهــدات مالية 
ومســاهمات مــن الجمهور والــدول على حد 

سواء بمقدار 75 مليون دولار أمريكي.
وقال موقع الأمم المتحــدة إن المبلغ المتبقي 
هــو 38 مليــون دولار مخصــص )للمرحلــة 
الثانية من العملية( والمتمثلة في إنشاء البنية 
الأساســية الآمنة وطويلة الأمــد للتعامل مع 

حمولة الناقلة.  
وأوضح مصدر مطلــع أن الأمم المتحدة قد 
اســتطاعت اســتيفاء تمويل المرحلتين لخطة 

الإنقاذ، وهو ما لم تؤكده الأمم المتحدة. 
ومــن المتوقع أن يزور منســق الشــؤون 
الإنســانية للأمم المتحدة لــدى اليمن، ديفيد 
جماعة  قيــادات  ويلتقي  صنعاء  جريســلي، 
»أنصار اللــه« )الحوثيــين( وحكومة الإنقاذ 
للحوثيين،  الخاضعــة  بهــا(  معتــرف  )غير 
والتنســيق معهم بشــأن بدء ترتيبات تنفيذ 
خطة الإنقــاذ )المرحلــة الأولــى المتمثلة في 
التفريغ( المتوقع تنفيذهــا بداية العام 2023، 
صنعاء  ســلطة  تســتقبل  أن  يفترض  وقبلها 
ومطالعة  لزيــارة  الإنقــاذ  شــركة  من  فريقاً 
موقع الخزان كشــرط أساســي ضمن الخطة 
التفصيليــة للإنقاذ قبل إعــلان البدء بتنفيذ 

الخطة.
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أعضاء مجموعة العشرين يتبنون بياناً ختامياً يدين »الغزو الروسي«

الناتو يرجح أن الصاروخ الذي وقع في بولندا أوكراني... وكييف تؤكد أن مصدره الروس
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

بينما تبنى المجتمعون في قمة مجموعة العشــرين ببالي 
بياناً ختامياً أدان الحرب فــي أوكرانيا، توالت التصريحات 
المتضاربة حيال مصدر صاروخ سقط في بلدة بولندية وأسفر 

عنه مقتل شخصين. 
وأعلن الرئيس البولندي أندريه دودا،أمس الأربعاء، أنه 
"من المرجــح جدًا" أن تكون الدفاعــات الأوكرانية هي مصدر 
الصاروخ. وفي بروكســل، عقد ســفراء دول حلف شــمال 
الأطلســي، صباح الأربعاء، اجتماعًا طارئًا بشــأن ســقوط 

الصاروخ، فيما أعلن الكرملين أن "لا علاقة له" بالأمر.
وأكّــد دودا لصحافيين أن "لا شــيء يشــير إلــى أنه كان 
هجومًــا متعمدًا على بولندا". وأضاف: "مــن المرجّح جدًا أنه 
كان صاروخًا اســتُخدم في الدفاع الصاروخي الأوكراني... 
إنه على الأرجح حادث مؤســف"، معتبرًا أن اللائمة تقع على 

روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.
"الوصول  حــق  إعطاءها  الأربعــاء  أوكرانيــا  وطلبــت 
الفوري" إلى الموقع الذي سقط فيه الصاروخ، فكتب سكرتير 
مجلــس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكســي دانيلوف 
في تغريــدة: "أوكرانيــا تطلب الوصول الفــوري إلى موقع 
الضربة"، مشــيرًا إلى أن كييف ترغب بإجراء "تقييم مشترك 

للحادثة".

ليس صاروخنا

وأكــد الرئيــس الأوكرانــي، فولوديميــر زيلينســكي، 
الأربعاء فــي تصريحات متلفزة أنه "لا شــك لدي بأنه ليس 
صاروخنا. أعتقد أنه كان صاروخًا روسيًا، بناء على تقاريرنا 

العسكرية".
وقال أوليكســي دانيلــوف، أمين مجلس الأمــن القومي 
والدفــاع الأوكراني، إن أوكرانيا لديهــا أدلة على وجود "أثر 
روسي" في الانفجار. وأضاف أن أوكرانيا تريد إجراء دراسة 
مشتركة، كاتباً على صفحة المجلس الرسمية على فيسبوك أن 

كييف: "منفتحة تمامًا على دراسة شاملة للوضع".
وردد مــا قاله زيلينســكي فــي تحميل المســؤولية على 
"الإرهاب الصاروخي" الروسي. ولم يقدم دانيلوف تفاصيل 
بشأن الأدلة التي استشــهد بها عندما أشار إلى "أثر روسي" 

وراء الحادث.
واعتبــر الأمــين العام لحلف شــمال الأطلســي )الناتو( 
ينس ســتولتنبرغ، الأربعاء، أن "لا مؤشر" يسمح بالقول إن 
الانفجار الذي أســفر عن قتيلين في بولندا ناجم عن "هجوم 

متعمّد".
وأضاف أن "تحليلنا الأولي يفيــد بأن الحادث ناجم على 
الأرجح عن صــاروخ أطلقه نظام الدفــاع الجوي الأوكراني 
للدفاع عن الأراضي الأوكرانية ضد صواريخ كروز روسية... 
لكــن لأكون واضحًــا، أوكرانيا ليســت المذنبــة". وأضاف: 
"تتحمّل روسيا المســؤولية النهائية في وقت تواصل حربها 

غير الشرعية على أوكرانيا".
واتفق وزير الدفاع الأمريكي لويد أوســن مع هذه الرؤية 

قائلًا الأربعاء: "ســنواصل العمل عن قرب مع حليفتنا بولندا 
وغيرها لجمع مزيد من المعلومات وســنواصل التشــاور عن 

كثب مع حلفائنا في ناتو وشركائنا القيّمين".
وأضاف في التصريحات التي أدلى بها في مستهل اجتماع 
عقدته عشرات الدول المؤيدة لكييف عبر الإنترنت: "ما نعرفه 
هو الســياق الذي حدث فيه ذلك. تواجه روسيا انتكاسة تلو 
الأخرى في ساحة المعركة، وروسيا تضع المدنيين الأوكرانيين 

والبنى التحتية المدنية في مرمى نيرانها".
ووقع انفجار في قرية بجيفودوف في شــرق بولندا عند 
الســاعة 14:40 بتوقيــت غرينتش الثلاثاء أســفر عن مقتل 
شخصين. وتُظهر صورة نشرتها الشرطة محققين يعملون في 

حفرة كبيرة قرب مركبة مقلوبة.
ووضعت بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي جيشها 
فــي حالة تأهب قصوى واســتدعت الســفير الروســي ليل 

الثلاثــاء، لكنهــا حذرت مــن التوصل إلى أي اســتنتاجات 
متســرعة بشــأن مصدر الصاروخ الذي يعــود إلى الحقبة 

السوفياتية.

لا علاقة للكرملين 

وأعربــت القــوى الغربية عــن تضامنها مــع بولندا في 
جولات دبلوماسية مكثفة، بما فيها على هامش قمة مجموعة 

العشرين في بالي بإندونيسيا.
وحذر المستشــار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء، خلال 
مؤتمــر صحافي فــي قمة مجموعــة العشــرين المنعقدة في 
إندونيســيا من أي "استنتاجات متســرعة )...( في مثل هذا 

القضية الخطيرة )...( قبل إجراء تحقيق دقيق".
وأكــدت وزارة الدفاع الروســية الأربعــاء، أن ضرباتها 

الثلاثاء لم تصب ســوى الأراضي الأوكرانيــة، مضيفةً أنها 
تمكنــت من تحديد أن الصاروخ الذي ســقط فــي بولندا هو 
قذيفة أطلقها نظام دفــاع إس-300 تابع للقوات الأوكرانية. 
وقالت الوزارة: "نريد أن نشير إلى أن الضربات العالية الدقة 
التي شُنّت على أراضي أوكرانيا كانت على مسافة تتجاوز 35 

كلم من الحدود الأوكرانية البولندية".
وكتب الرئيس الروســي الســابق ونائب رئيس مجلس 
الأمن الروســي ديمتري ميدفيديف على تويتــر أن الحادثة 
"تثبت شــيئًا واحدًا فقط: شــن حرب مختلطة ضد روسيا، 

والغرب يقترب من الحرب العالمية".
تتمتــع بولنــدا بالحماية من خــلال التزام حلف شــمال 

الأطلسي بالدفاع الجماعي المنصوص عليه في المادة 5.
 وقال نائب وزير الخارجية البولندي بافيل جابلونســكي 
لإذاعــة "آر إم أف" إن "في جميع الاحتمالات، نحن نتعامل مع 

عواقب أفعال روســيا". وقدم الرئيس الأوكراني فولوديمير 
"التعازي" لبولندا لمقتل بولنديَين "جراء الإرهاب  زيلينسكي 

الصاروخي الروسي".
وذكر ســتولتنبرغ أن حلف الأطلســي عــزز دفاعاته في 
خاصرته الشرقية رداً على الحرب الأوكرانية ونفى أن تكون 
دفاعات الحلــف الجوية أخفقت في أداء واجبها. وقال: "نقيّم 
بشكل متواصل ما الذي علينا القيام به أكثر". وأضاف: "نحن 
مســتعدون للتعامل مع أوضاع كهذه بشــكل حــازم وهادئ 

وصارم، لكن أيضاً بطريقة تجنّبنا المزيد من التصعيد".
ولفت إلى أن أعضاء الحلف يفكّرون في تأسيس نظام دفاع 
جوي "على طبقــات" في أوكرانيا عبر تعزيز قدرة كييف على 
والمسيّرات.  البالستية  والصواريخ  كروز  صواريخ  إســقاط 

وأضاف: "هذا بالضبط ما يقدّمه الحلفاء بطرق مختلفة".
وأكــد أن بولنــدا امتنعت عــن تفعيل المــادة الرابعة من 
معاهدة حلف شــمال الأطلســي مــن أجل إجــراء المزيد من 
المحادثات العاجلة بشأن أي تهديد محتمل لأراضيها. وقال إن 
"ذلك جاء بناء على الاستنتاجات المبنية على التحليل وبناء 

على النتائج الصادرة حتى الآن من التحقيق الجاري".

مجموعة العشرين

وفــي الأثنــاء، تبنت مجموعــة العشــرين للاقتصادات 
العالمية الكبرى أمس، بيان قمة مشــتركاً يتضمن لهجة حادة 
بشأن الغزو الروســي لأوكرانيا، في ختام الاجتماعات التي 

استمرت يومين في جزيرة بالي الإندونيسية.
ورغــم الاختلافات الكبيرة، تبنت جميــع الدول الأعضاء 
في المجموعة البيان، بمن فيهم روسيا، حسبما أكد العديد من 

المشاركين في القمة.
وحســب البيان الختامي: "أدانت معظــم دول المجموعة 
بشــدة الحرب في أوكرانيا"، رغم مقاومة روســية في بادئ 
الأمر لهذه الإشــارة. وتم تضمــين موقف روســيا أيضًا في 
البيان. ويشــير البيــان الختامي أيضًا: "كانــت هناك رؤى 

أخرى، وتقييمات مختلفة للوضع".
ويصف نص البيان الختامي الهجوم الروسي على جارتها 
بأنه حرب، وليس "عملية عسكرية خاصة" مثلما أراد الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.
ومثل روســيا في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف، 
الذي غادرها بالفعل، الثلاثاء، قبل ســاعات من تبني البيان 
الختامي. وقبل القمة، كان المفاوضون غير متأكدين بشأن إذا 
كانت مجموعة الدول النامية والمتقدمة ســتنجح في الاتفاق 
على بيان مشــترك، بالنظر إلــى انقســاماتها العميقة إزاء 

الحرب في أوكرانيا.
ويشير البيان إلى قرار للأمم المتحدة صدر في آذار/مارس 
الماضي يطالب روســيا "بانســحاب كامل وغير مشروط" من 
أوكرانيــا. وأصدر قــادة مجموعة العشــرين أيضًا تحذيرًا 
واضحًا بشــأن الحــرب النووية. وقــال البيان المشــترك: 
"اســتخدام الأســلحة النووية أو التهديد باســتخدامها أمر 
مرفوض". وزاد ضم روســيا الأخير لأربــع مناطق أوكرانية 

المخاوف من أن بوتين ربما ينشر أسلحة نووية.  

محققون في الشرطة البولندية يجرون تحقيقاً في المنطقة المجاورة لموقع سقوط صاروخ في بولندا

روسيا تطلق أكبر هجوم في التاريخ بالصواريخ المجنحة لإجبار أوكرانيا على قبول مرحلة ما بعد خيرسون
لندن- »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

شنت القوات الروسية هجوماً بالصواريخ 
المجنحــة ضــد أوكرانيــا، يعتبــر الرابــع مــن 
نوعه منــذ اندلاع الحرب الحالية، وهو شــبيه 
بالهجوم الأول يوم 24 فبراير/ شباط الماضي 
الذي اســتهدف وقتها البنية العســكرية، لكن 
هذه المرة اســتهدف البنية المدنيــة. وقد يكون 
هدف موســكو من وراء هــذا الهجوم أن تدفع 
بكييف إلــى مفاوضات تجنبــاً لتدمير البلاد. 
واســتهدف الجيــش الروســي ليلــة الثلاثاء 
البنيــة التحتيــة، وخاصــة الطاقــة، فــي عدد 
من المــدن الأوكرانيــة ذات الكثافة الســكانية 
المرتفعة. وبلغ مجمــوع الصواريخ قرابة 100. 

وتنتمي هذه الصواريــخ إلى صنف "المجنحة" 
مع استبعاد اســتعمال الصواريخ الباليستية 
والفــرط صوتيــة. وكالعادة، لجأت موســكو 
إلى منصات مختلفــة لإطلاق هذا العدد الكبير 
مــن الصواريــخ فــي ظــرف وجيــز للغاية من 
غواصات ومنصات أرضية وســفن وطائرات 

قاذفة.
وأعلنــت القــوات الأوكرانية في بيــان لها، 
عن اعتــراض أكثر من 70 صاروخــاً، لكن هذه 
المعلومــات تبقى ضعيفــة بحكــم أن أوكرانيا 
مازالــت تســتعمل منظومــة الدفــاع إس 300، 
بينما مناورة صواريخ كروز الروســية صعبة 
حتــى على أنظمــة متقدمة. وفي هــذا الصدد، 
فقد ســقطت بقايــا صاروخ مضــاد من إس- 
300 فــي الأراضــي البولنديــة، ومعــه يطــرح 
التســاؤل التالــي: لمــاذا لا تســتعمل أوكرانيا 

أنظمــة مضــادة للطيــران والصواريــخ غربية 
الصنــع، وقــد يكون الجــواب بأنهــا توصلت 
فقط بالقليل واستنفدته، وتستعمل الآن فقط 
أنظمة سوفياتية تمتلكها أو حصلت عليها من 

دول مجاورة مثل بولندا وجمهورية التشيك.
وعمومــاً، يعد هذا الهجوم الأعنف من نوعه 
منذ بدء الحرب، وهو الرابع زمنياً، بعد هجوم 
24 فبرايــر/ شــباط الماضــي الذي اســتهدف 
البنيــة العســكرية الأوكرانيــة، ويعتقــد أنها 
اســتعملت فــي ذلــك 150 صاروخــاً مجنحــاً 
لكن خلال يومين. ثم نفــذت هجوم 9 أكتوبر/ 
تشــرين الأول بما يفوق 80 صاروخاً مجنحاً، 
ثــم هجوم يــوم 31 من الشــهر ذاتــه بما يفوق 
50 صاروخــاً، والآن هذا الهجوم الأخير بأكثر 
مــن مائة صــاروخ من نــوع كليبير وإكســندر 
ووكا ها 101. وبــين الهجمات الأربع، تقصف 

روســيا منشــآت أوكرانيا بشــكل يومي، لكن 
فــي غالب الأحيان لا يتعــدى الأمر صاروخين 
أو ثلاثــاً. وحــول الهجــوم الأخير، لم يســبق 
استعمال هذه الكثافة النارية بصواريخ كروز 
الشــديدة التفجيــر في حرب ســابقة بما فيها 
العراق  ضــد  الأمريكية-البريطانيــة  الحــرب 
فــي عامــي 1991 و2003، وكان البنتاغــون قد 
ضرب العــراق يــوم 19 مــارس/ آذار 2003 بـ 
49 صاروخــاً مجنحاً من نــوع توماهوك، لكن 

الحرب الحالية تجاوزت هذا الرقم.
 لأن الأمــر يتطلب تحركاً لوجســتياً كبيراً لا 
يتوفر حتى الآن ســوى لدولتين وهما روســيا 
والولايات المتحدة- ولن تصل الصين إلى هذا 
المستوى سوى خلال الســنوات المقبلة عندما 
سترفع من نسبة ســفنها الحربية والقاذفات 
القادرة علــى الضرب بالصواريــخ المجنحة- 

يأتي هذا الهجوم ليكشف ثلاث قضايا متعلقة 
بالحرب الحــرب وأي مواجهة مســتقبلية قد 

تخوضها روسيا، وهي:
وفي المقام الأول، رهان روسيا على الحرب 
عــن بعــد ومســافة دون الــزج بجنودهــا في 
المواجهة المباشــرة، حيث تســتفيد من تفوقها 
في الصواريخ بشــكل كبير. في المقام الثاني، 
تبــرز للغرب مخزونهــا الكبير مــن الصواريخ 
المجنحــة دون الحديــث عــن صواريــخ فــرط 
صوتيــة اســتعملتها مرتــين فقــط وبعــدد لا 
يتجــاوز أربعة، ثــم صواريخ باليســتية. فقط 
اســتعملت مــا يفــوق 500 صــاروخ مجنــح، 
وهــو عدد لا تمتلكه أي دولة أخرى باســتثناء 
الولايــات المتحدة. وفــي المقــام الثالث، تضع 
أوكرانيــا أمام معادلــة صعبة، وهــي القبول 
بمرحلــة مــا بعــد خيرســون، أي قبــول بقاء 

الــروس في إقليــم دونباس علاوة على شــبه 
جزيرة القــرم أو تدميــر البنيــات التحتية في 
بعض المدن بما يجعل العيش فيها مســتحيلًا، 
وبالتالــي التســبب في هجــرات كبــرى. فقد 
دمرت روسيا 40٪ من البنية التحتية للطاقة 
عمليــات  رفعــت  وإذا  بالكهربــاء،  الخاصــة 
القصــف ســتجعل المــدن غير صالحــة بحكم 
ارتبــاط عــدد مــن الخدمــات بالكهربــاء. ولا 
تمتلك أوكرانيا أي منظومة فعالة لمواجهة هذه 

الصواريخ.
وكانت هذه الأســباب هي التي دفعت قائد 
القوات الأمريكية الجنــرال مارك ميلي، خلال 
اجتماع مغلق لتقييــم الحرب الأوكرانية جرى 
منذ أيام قليلة، إلى التشــديد على إلى ضرورة 
الرهــان على الحلــول الدبلوماســية، وفق ما 

نشرت جريدة نيويورك تايمز.

ترامب يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024 
والجمهوريون يرشحون كيفن مكارثي زعيماً لمجلس النواب

المخابرات البريطانية: 
طرد جواسيس روس من أوروبا كان ضربة كبيرة

لندن- »القدس العربي« - وكالات:

أعلن دونالد ترامب ترشحه رسمياً للانتخابات 
الرئاســية الأمريكية المقــررة العــام المقبل، وهي 
المحاولة الثالثة لــه من أجل الوصــول إلى البيت 
الأبيض. وكشــف ترامب )76 عاماً( عن ترشــحه 
خلال فعالية عقدها مســاء الثلاثــاء، في منتجعه 
الخاص "مارا لاغو" في ولاية فلوريدا، ألقى خلالها 

خطاباً استمر أكثر من ساعة.
وقــدم الأوراق المطلوبة إلى لجنــة الانتخابات 
الفيدرالية قبل إلقاء الخطاب، معلناً رسمياً ترشحه 
للرئاسة وإنشاء حســاب لجمع التبرعات من أجل 
حملتــه الانتخابية. وكان ترامب قــد قال قبل نحو 

أســبوع، إنه سيكشــف عن "إعلان كبيــر" في 15 
نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ورجح الجميع أنه 

سيعلن ترشحه للرئاسة الأمريكية في 2024.
وقــال ترامب فــي كلمتــه إن عــودة الولايات 
المتحــدة لمكانتهــا "تبــدأ الآن"، مــع اعتزامه بدء 
حملتــه الانتخابية. وأضاف: "نحــن أمة في حالة 
تدهــور، وعلينا إنقــاذ بلدنا". واعتبــر ترامب أن 
العامــين الماضيين تحت حكم جو بايدن بالنســبة 
لملايين الأمريكيين "وقت من الألم والمصاعب والقلق 
واليأس". وأوضح أنه يترشــح للرئاسة "من أجل 

جعل أمريكا عظيمة ومجيدة من جديد".
ويأتي إعلان ترامــب في الوقت الذي يلومه فيه 
بعض الجمهوريين علــى الأداء الباهت للحزب في 

انتخابات التجديد النصفي، الأسبوع الماضي.
في المقابل، أعــرب الرئيس الأمريكي الحالي جو 
بايدن عن أســفه حيال خبر ترشــح ترامب. وقال 
على تويتر إن ترامب "خذل" الأمريكيين خلال فترة 
حكمه الأولى. والأســبوع الماضي، كشف بايدن أن 
لديه نية للترشــح في انتخابات عــام 2024، لكنه 
ســينتظر الوقت المناســب لإعلان قراره النهائي. 
ولفت الرئيــس الأمريكي إلى أنه ســيعمل وفقاً لما 
يمليه الدســتور على ضمــان عدم عــودة ترامب 
إلى البيــت الأبيض، علــى خلفية واقعــة اقتحام 
الكونغرس في 6 يناير/ كانون الثاني 2021. وتتهم 
الكونغرس الأمريكي ترامب بأنه  لجنة برلمانية في 
"قام شخصياً بالتخطيط والإشراف على جهود من 

أطراف متعددة استهدفت تغيير نتيجة الانتخابات 
الرئاسية"، التي أسفرت عن فوز الديمقراطي بايدن 
عــام 2020. وفي حــين يقتــرب الجمهوريون من 
السيطرة على مجلس النواب، اختار الجمهوريون 

الثلاثاء كيفن مكارثي زعيماً لهم في المجلس. 
 وانتخب الجمهوريون بالاقتراع السري مكارثي 
النائــب البالغ 57 عامــاً من كاليفورنيــا والعضو 
البارز في القيــادة الجمهورية بمجلس النواب منذ 
عام 2014، مــا أبعد إلى حين التحــدي الذي يمثله 
منافســه أندي بيغز، عضو مجمع الحرية اليميني 

المتطرف.
لكن انشقاقات محتملة لليمين المتطرف قد تضع 
العراقيل أمــام مكارثي عند التئــام المجلس بكامل 

هيئته فــي كانون الثاني/ينايــر لانتخاب رئيس. 
ورغم فشــل الجمهوريين في انتزاع السيطرة على 
مجلس الشــيوخ من الديمقراطيين فــي انتخابات 
منتصف الولاية في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، فإنهم 

في طريقهم للسيطرة على مجلس النواب.
لكــن مــن المحتمــل أن تكــون الأغلبيــة التي 
الكونغرس  أداء  عنــد  ضئيلة  عليها  ســيحصلون 
الـ 118 اليمين أوائل العام المقبل، مع اســتمرار فرز 

الأصوات في بعض الدوائر.
ويبــدأ مكارثــي الآن حملتــه الشــاقة للفــوز 
برئاســة المجلس في 3 كانون الثاني/يناير، عندما 
يجتمع النواب المنتخبــين حديثاً من الديمقراطيين 
البالغ عددهــم 435 عضوًا لانتخاب  والجمهوريين 

رئيــس لهم، وهو ثالــث أهم منصب سياســي في 
الولايات المتحــدة بعد الرئيس ونائــب الرئيس. 
وأدى ضعــف أداء الجمهوريين في الانتخابات إلى 
إضعاف مكارثــي أيضاً، حيث لــم تتحقق "الموجة 

الحمراء" التي تنبأ بها المحافظون.
وأي انشــقاقات داخلية قد تحصل في المعسكر 
الجمهوري، بما في ذلك ترشــح متمــرّد في الحزب 
مثل بيغز، يمكن أن تعقّد من عملية انتخاب مكارثي. 
وســبق أن أوضح الجناح المحافظ في الحزب بأنه 

سيضع شروطاً قبل دعم مكارثي.
وعام 2015 فشــل مكارثــي بفــارق ضئيل في 
محاولتــه ليصبــح رئيســاً لمجلــس النــواب في 

الكونغرس حيث تم انتخاب بول رايان حينها.

■ لندن – رويتــرز: قال رئيس جهاز الأمن 
الداخلي البريطانــي، أمس الأربعاء، إن طرد 
أكثر من 400 جاســوس روسي مشتبه به من 
أنحــاء أوروبا هــذا العام وجــه "أهم ضربة 
اســتراتيجية" لموســكو في التاريخ الحديث 

وفاجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفــي تحديث ســنوي عن التهديــد الذي 
تتعرض لــه بريطانيــا حذر كــين ماكالوم، 
المدير العام لجهاز المخابرات المعروف باســم 
"إم.آي5"، مجــدداً مــن المحــاولات الصينية 
للتأثيــر على النواب والمشــاركين في الحياة 
ومضايقة  لمراقبة  بكين  محاولات  ومن  العامة، 

الصينيين في الخارج.
وقال إنه تم طرد عدد هائل من المســؤولين 
الروس في أنحاء العالم، بما في ذلك أكثر من 

600 من أوروبا حُكم علــى أكثر من 400 منهم 
بأنهم جواسيس.

وقال في كلمــة ألقاها في مقــر الجهاز في 
لندن: "لقد وجه هذا أهم ضربة اســتراتيجية 
إلى أجهــزة المخابرات الروســية في التاريخ 
جانب  "وإلى  وأضــاف:  الحديث".  الأوروبي 
موجات العقوبات المنســقة، فاجأ هذا الحجم 

بوتين".
الواردة من موسكو  التلميحات  كما وصف 
بضلوع بريطانيا في تفجير أنابيب غاز نورد 

ستريم بأنها "مزاعم سخيفة".
وقــال إن إجــراءات الطرد جــاءت وفقاً 
لنموذج وضعته بريطانيا بعد حادث تسميم 
أعصاب  بغاز  يوليا  وابنته  سكريبال  سيرغي 
في ســالزبري، في جنوب إنكلترا، عام 2018، 

ممــا أدى إلى موجة من طرد الدبلوماســيين. 
وقال ماكالــوم إن بريطانيا رفضت هذا العام 
أكثر مــن 100 طلب روســي للحصــول على 
تأشيرة دبلوماسية، لأســباب تتعلق بالأمن 

القومي.
وبالنسبة للصين، قال ماكالوم إن السلطات 
الصينية تســتخدم كل الوســائل المتاحة لها 
لمراقبة وترهيب المغتربين الصينيين. وأشــار 
إلى حادث وقع الشــهر الماضي في مانشستر، 
في شمال إنكلترا، عندما قال رجل كان يحتج 
أمام قنصليــة صينية إن ملثمــين جروه إلى 

داخل المبنى قبل أن يتعرض للركل واللكم.
ترهيب  مــع  التســامح  يمكن  "لا  وأضاف: 
ومضايقــة مواطني المملكــة المتحدة أو أولئك 

الذين اتخذوها وطناً".

إلغاء اللقاء بين الرئيس الصيني 
ورئيس الوزراء البريطاني في بالي

■ نوســا دوا - أ ف ب: أعلن داونينغ 
ســتريت إلغاء الاجتماع الذي كان مقرراً 
عقده، أمس الأربعــاء، بين رئيس الوزراء 
البريطانــي ريشــي ســوناك والرئيــس 
الصينــي شــي جــين بينغ، علــى هامش 
اجتماعــات مجموعة العشــرين في بالي 
في إندونيســيا. والاجتماع "أُلغي بسبب 
مشــاكل تتعلق بجدول الأعمال"، على ما 

أعلنت متحدثة.
وكان مــن المقــرر أن يكون هــذا اللقاء 
الأول منذ خمس سنوات لزعيمي البلدين 
اللذين تشــهد علاقاتهما توتراً وأحد أهم 
الاجتماعــات المقــررة علــى هامــش قمة 
مجموعــة العشــرين لرئيــس الحكومــة 

البريطانيــة الجديــد الذي تولــى منصبه 
في نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

وزارة  باســم  المتحدثــة  وقالــت 
مــن  نينــغ،  مــاو  الصينيــة  الخارجيــة 
جانبها: "ليــس لدي معلومــات لأطلعكم 
عليهــا". وأضافــت: "أود التأكيد على أن 
الصــين ملتزمة بتعزيز التنمية الســليمة 
والمستقرة للعلاقات بين الصين والمملكة 
المتحدة... ونأمل أن تعمل المملكة المتحدة 
مــع الصــين". وقــال داونينــغ ســتريت 
فــي بيــان، إن ســوناك خطــط للدعــوة 
إلــى "علاقة صريحــة وبنــاءة" بين لندن 
وبكــين. وأضافــت رئاســة الحكومة أن 
"التحديات التي تطرحها الصين منتظمة 

وطويلة الأجل"، مشــيرة إلى "أن القيادة 
إعــادة  تنــوي  الاســتبدادية فــي بكــين 
تشــكيل النظــام الدولي". لكــن القضايا 
الرئيســية التــي تجــري مناقشــتها في 
مجموعــة العشــرين، ومنهــا الاقتصــاد 
العالمــي وأمن الغــذاء والطاقــة، لا يمكن 
حلها "بدون عمل منســق مــن قبل جميع 
الاقتصادات الكبرى فــي العالم. بما في 

ذلك الصين".
والتقــى ســوناك بالرئيــس الأمريكي 
جــو بايــدن الأربعاء، وأدانــا الحرب في 
أوكرانيا ووصفاها بأنها "وحشية" بعد 
مقتل شخصين عندما سقط صاروخ في 

بولندا نفت موسكو أن قواتها أطلقته.
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لصالح مصر
الصورة التي جمعت بين الرئيس السيســي ورئيسة 
الكونغــرس الأمريكي بيلوســي ما زالت مصــدر اهتمام 

الكثيرين من بينهم عبدالغني عجاج في "المشهد":
قبل سنة أو سنتين لا أذكر بالضبط نشرت لي صحيفة المشهد 
مشكورة مقالا بعنوان غريب، وربما لم يستخدم من قبل وهو 
"كزنفة الرئيــس" والحقيقة أنني كنت أقصــد فخامة الرئيس 
عبدالفتاح السيســي معلقا على بعض المحبين المبالغين الذين 
اجتهدوا فــي تصويره على أنه )كازانوفا( الذي لا تســتطيع 
النســاء مقاومة ســحره وجاذبيته، وحاولت جاهدا في هذا 
المقال تذكير هؤلاء المحبين المبالغين بأن قيمة الرئيس مستمدة 
من قيمة ومكانة مصر، وأن جاذبية فخامته مستمدة من فخامة 
مصر بحضارتها وثقافتها وشــعبها. وأحمــد الله أن المحبين 
المبالغين تعاملوا مع أنجشــية المرأة القوية التي تحدت دونالد 
ترامب رئيس أمريكا القوي وصاحب المواقف العنترية... أقول 
تعاملوا مع أنجشية السيدة نانســي بيلوسي رئيسة مجلس 
النواب الأمريكي مع فخامة الرئيس السيسي في شرم الشيخ 
على هامــش قمة المناخ بموضوعية فلم نســمع أحدا يقول إن 
نانســي لم تســتطع مقاومة جاذبية الرئيس فتأبطت ذراعه 
)أنجشته( بكل الود... بل جاءت معظم التعليقات لتؤكد إدراك 
نانسي لمكانة مصر كدولة محورية مهمة للمصالح الامريكية..
والحمد لله أن احــدا من المحبين المبالغين لــم يذهب إلى أبعد 
مدى بتوجيه رســالة للســيدة الفاضلة انتصار قرينة السيد 
الرئيس فحواها: نطمئنك سيدتي الفاضلة ففخامة الرئيس ما 
كان ليقبل بـ)أنجشة( نانســي له، إلا لأنه يحب مصر ويعمل 
لصالحها ويجتهد فــي توطيد العلاقات مع كل الشــخصيات 
العالمية الفاعلة والبارزة مثل بيلوســي. في رأيي المتواضع أن 
ما كان من أنجشــية شــاهده العالم كله في شرم الشيخ على 
هامش قمة المناخ، يؤكــد أن أمريكا تعي تماما ضرورة التعامل 
مع مصر طوعا أو كرها، وتعي أن القــرب من القيادة المصرية 
أكثر موضوعية من الابتعاد عنها... وتعي أن نقاط الاتفاق مع 
مصر أكبر كثيرا من نقاط الخلاف معها، يبقى أن أتمنى ترجمة 
)أنجشية نانسي - السيسي( إلى مواقف أمريكية أكثر إنصافا 
تجاه قضايا المنطقــة، خاصة القضية الفلســطينية والقدس 
وقضية مياه النيل وسد النهضة وقضية استثمارات الاقتصاد 

والوقود الأخضر في افريقيا.

خوفا من الفوضى
على مدى أكثر من ثماني ســنوات توالــت المحاولات وفق 
مــا أكد عماد فؤاد في "الوطن" من أجل تحريض الشــعب على 
الثورة ضد الرئيس السيســي: ربما تنجح بالعزف على وتر 
ارتفاع الأســعار والتضخم الــذي ضرب العالــم كله، وعلى 
كل الأغبياء ممن يفعلون الشــيء نفســه بالأســلوب نفسه، 
وبالخطوات نفســها وينتظرون نتائج مختلفــة، أن يتأكدوا 
أن المصريين لــن يفعلوها مرة أخرى ولن يثوروا لحســابهم، 
يعانون.. نعم، ويغضبون أحيانا لكنهم ليسوا أغبياء مثلكم، 
هم يثقون فــي وطنية السيســي، ولا يشــكّون في إخلاصه 
وحســن نوايــاه تجاههم وتجــاه بلدهم، وفــي كل الأحوال 
ــل أعباء المرحلــة الانتقالية بكل  هم على اســتعداد تام لتحمُّ
صعوباتهــا، ولا يرون يوما واحــدا من أيــام الفوضى التي 
عمت البلاد عقــب أحداث يناير/كانون الثاني، حاجتهم للأمن 
والأمان أكثر بكثير من احتياجاتهــم المادية. تحديات المرحلة 
الانتقالية الراهنة واضحة كالشــمس، ولا يمكننا القفز عليها، 
أولهــا وأهمها تحــدي الحفاظ على ســلامة ووحــدة الدولة 
الوطنيــة، ومخاطر هدمها وتفتيتهــا - أو دمجها - والهيمنة 
عليها من كيانات وقوى اســتعمارية إقليمية ودولية، وأمامنا 
تحدٍّ آخــر لا يقل أهمية، وهــو الحفاظ على ســلامة ووحدة 
المجتمع، والتصدى لمحــاولات تمزيقه، وتوريطه في صراعات 
طائفية وعرقيــة، وتحويل مكوناته من مصدر للثراء والإبداع 
إلى وقود دائم لإشــعال بؤر الصراع والتفــكك، وأمامنا أيضا 
تحدي مواجهة العنــف والإرهاب وتحويــل البلاد - خاصة 
في المناطق الحدودية - إلى ســاحات للحروب وتهديد الأمن 
القومي، فضــلا عن تحدي التنميــة الاقتصادية والاجتماعية 
على طريق بناء الجمهورية الجديدة التي يســتأهلها شــعب 
ناضل وضحى على مدى عشــرات الســنين. محاولات تفجير 
الغضب الشعبي من وقت لآخر، ســواء بحسن نية باعتباره 
أســلوبا معتادا للمعارضة، وفقا للكتالوجــات القديمة التي 
تجاوزها الزمن، أو بســوء نية لحساب قوى سياسية لا تريد 
الخير لهذا الوطن، وعلى القوى الشــعبية نفسها أن تدرك أن 
الغضــب العفوي مغامــرة محفوفة بالمخاطــر، ولا ينجز هذا 
الغضب بقدر مــا يدفع لليأس والإحباط، وهــو ما لا يتفق مع 

آمال وطموحات شعب يسعى للبناء والتنمية.

ليته يحدث
هل من الممكــن أن يحدث صــدام بين أمريكا وإســرائيل 
خلال المرحلة المقبلة؟ الذي دفع عبد المحســن ســلامة لطرح 
الســؤال في "الأهرام" ما يلــي: نيد برايس، الناطق باســم 
وزارة الخارجية الأمريكية، وصف مشاركة إيتمار بن غفير، 
المقرر تعيينه في الحكومة الجديدة، في مهرجان إحياء ذكرى 
"مائيــر كهانا" بأنها مثيرة للاشــمئزاز. المعــروف أن "مائير 
كهانا" منظمة إرهابية، ولا تزال مصنفة في الولايات المتحدة 
الأمريكية »منظمــة إرهابيــة«. الإدارة الأمريكية حذرت من 
وجود متطرفين في الحكومــة الجديدة ممن لهم آراء معادية 
على أســاس عرقي، وعنصري ضد العرب، والفلسطينيين، 
لأن هذا، حســب وصف الإدارة الأمريكية، يسيء إلى سمعة 

الحكومة الإسرائيلية، ويلحق الضرر بأصدقائها، ويسهم في 
التأثير ســلبا على العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. 
بن غفير إحدى الشخصيات المتطرفة المثيرة للجدل بأفعاله، 
وتصرفاتــه، وهو دائم الاقتحام للمســجد الأقصى، ويؤمن 
بطرد العرب، والفلسطينيين من إسرائيل، واستخدام العنف 
ضدهم، ويؤمن بسياسة الفصل العنصري. للأسف بن غفير 
ليس وحده، المرشــح للحكومة الجديدة، وإنما هناك الكثير 
من المتطرفين اليمينيين سوف يشاركون في حكومة نتنياهو 
الجديدة، فهل هذا سوف يكون بداية لعزل إسرائيل، ووقوع 
صدام بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية؟ لن يحدث هذا 
إلا إذا اتفق الفلســطينيون أولا، ولموا شملهم، وتمت ترجمة 
مفاوضات »توحيد الفصائل« إلى أفعال حقيقية، وإلى جانب 
الفلســطينيين، لا بد من أن يكون هنــاك موقف عربي موحد 
مساند، وداعم للشعب الفلســطيني في كل المحافل الدولية. 
أيضا، من الضروري مســاندة حصول الدولة الفلســطينية 
على »العضوية الكاملــة« في الأمم المتحدة، وهو القرار الذي 
اتخذته »القمة العربية« الأخيرة في الجزائر، الذي سيســهم 
في الضغط على إسرائيل، وكشف وجهها القبيح أمام العالم.

جنون الغطرسة
تصــر بريطانيا على حد رأي الدكتور محمد حســن البنا 
في "الأخبار"، على أن تلصق مع اســمها لقب العظمى، وهي 
لــم تعد عظمى. كانت تحتــل في القرن الـــ 18 بلادا عديدة 
في الشــرق والغرب والشــمال والجنوب، وتسمي نفسها 
الامبراطوريــة العظمى التي لا تغرب عنها الشــمس. نهبت 
ثروات البــلاد التي احتلتهــا، وقتلت الكثير من شــعوبها 
واســتعانت بالخونــة والضعفاء لتحكم مــن خلالهم، لكن 
الثورات التحررية تمكنت من هزيمــة الجيوش البريطانية 
وإجبارها علــى الرحيل من أراضيها. وفــي طليعة الزعماء 
الأحرار جمال عبد الناصر، ومانديــلا ونيكروما، وغاندي. 
هذه هي بريطانيا التي يحكمها الآن الهندي ريشي سوناك. 
تساءل الناس لماذا هرول مســرعا من فوق منصة قمة المناخ 
في شــرم الشــيخ، بعد أن همس في أذنه أحد مســاعديه؟ 
لم تصدر بيانات صريحة تفســر ذلك التصرف من رئاســة 
الحكومــة البريطانية. لكن المراقبــين والمحللين لم يصمتوا. 
وكان التفســير المنطقي أن حدثا جللا أصــاب الدولة التي 
تغرب عنها الشمس. ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية: 
»حريق ضخــم في الغواصة النوويــة البريطانية من طراز 
فان جارد، التي كانت في مهمة ســرية في المحيط الأطلسي، 
وأجبرت على اطلاق النار للتنفيس عن الأبخرة الســامة«. 
وقيل إن صاروخا روســيا ضرب الغواصــة، وإن تهديدات 
روســيا بضرب لندن بصواريخ في بيلاروسيا لن يستغرق 
9 دقائق، وإن روســيا ترد على تهديد بريطانيا بتفجير خط 
نورد ســتريم المغذى للطاقة من روسيا إلى أوروبا. هذه هي 
بريطانيا التي تعاني أزمات اقتصادية وسياســية كبيرة في 
الأشهر الأخيرة. وتتدخل بشكل سافر في الشؤون الداخلية 
لمصــر. وتتحدث بعجرفــة عن أحكام القضــاء، وتدافع عن 
الإرهابي علاء عبدالفتاح الذي حكم عليه القضاء بالســجن 
في عقوبــة إرهابية جنائيــة، وتطالب بالإفــراج عنه. هذا 
المجرم أصبــح مطلبا لمنظمــات دولية مشــبوهة ولأجهزة 
مخابــرات دولية كان يعمــل لصالحها. مــن المؤكد أن لمصر 

حقوقا لدى بريطانيا يجب أن نطلبها.

لا مفر
فى الوقت الذي كانت الأضواء تتركز فيه وفق ما أشار 
جــلال عارف في "الأخبار" على اللقاء شــديد الأهمية بين 
الرئيســين الأمريكي والصيني على هامش قمة العشرين 
المنعقدة في إندونيسيا لوضع »الخطوط الحمر« التي تمنع 
تحول التنافس بين القوتين العالميتين إلى صراع مدمر. كان 
يتم الكشــف عن لقاء مهم آخر عقد بعيدا عن الأضواء في 
تركيا وجمع رئيسي جهازي المخابرات في أمريكا وروسيا 
في توقيت بالغ الحساســية في العلاقات بــين البلدين. 
ورغم تأكيدات أمريكية بأن اللقاء لا تجري فيه مفاوضات 
من أي نوع، ولا يبحث تســوية للحرب في أوكرانيا، وأنه 
اقتصر على مناقشــة خطر استخدام الأسلحة النووية في 
الحرب، وقضية تبادل معتقلين أو مســجونين من مواطنى 
الدولتــين.. رغــم ذلك فإنه مــن الصعب تصــور أن لقاء 
في هذا المســتوى بين رئيســي مخابرات البلدين في هذا 
التوقيت يمكن أن يكون بعيدا عن القضية الأساسية التي 
تواجهها العلاقات الأمريكية - الروسية الآن وهي الحرب 
في أوكرانيا، ولا شــك في أن شــخصية رئيس المخابرات 
الامريكية وليام بيرنز تشير إلى عكس التأكيدات بأنه »لا 
تفاوض في هذا اللقاء«.. فالرجل دبلوماســي عريق لأكثر 
من ثلاثين عاما، وكان نائبــا لوزير الخارجية، والأهم أنه 
قضى سنوات ســفيرا لأمريكا في موسكو مع بداية صعود 
الرئيــس بوتين لزعامة روســيا. وفــي كل الأحوال يأتي 
اللقاء ليؤكد أن قنوات الاتصال بين روسيا وأمريكا تنشط 
ويرتفع مســتوى المشــاركين فيها.. وهناك إدراك عام أن 
الموقف في الحرب قد وصل إلى نقطة فارقة.. فإما الذهاب 
إلــى طريق التفاوض، أو تصعيد عســكري لا أحد يتحمل 
خطورته، والتوصل لشــروط التســوية لن يكون سهلا، 
لكــن المهم أن يصل الطرفان )روســيا والغرب( إلى نهاية 
مرحلــة »الحرب حتــى الانتصار الكامل فــي أوكرانيا«.. 
وهو ما حــدث بالفعل، وأن تــدرك كل الأطراف أن أبواب 
التفاوض التي انفتحت ينبغى أن لا تغلق إلا باتفاق ينهي 

الحرب ويوقف المأساة.

فوز معلق
الحــدث الذي شــهدته الولايــات الأمريكية مؤخــرا اثار 
اهتمامات الكثيرين من بينهم الدكتورة منار الشــوربجي في 
"المصري اليوم": انتخابات الكونغرس الأمريكي لم تمثل فوزا 
للديمقراطيين، ولكنها كانت بلا شك هزيمة للجمهوريين لأسباب 
متعددة تحمل مفارقات جديرة بالتأمل. ففي الانتخابات التي 
تجري في منتصف مدة الرئيس، عادة ما يخســر حزبه مقاعد 
في المجلسين. فعلى سبيل المثال، فقد الحزب الديمقراطي، حين 
كان أوباما في الســلطة 63 مقعدا في مجلس النواب، وخســر 
الحزب الجمهوري، حــين كان ترامب في الســلطة، 40 مقعدا 
في المجلس نفسه. صحيح أن لتلك القاعدة استثناءات، إلا أن 
الاســتثناء تقل فرصه حين يكون حزب الرئيس قد تولى معه 
مقاعد الأغلبية في المجلســين. ومن أسباب اعتبار الانتخابات 
هزيمة للجمهوريين أن انتخابات منتصف مدة الرئيس عادة ما 
تكون بمثابة استفتاء على أدائه، لكن المفارقة أن انتخابات هذا 
العام، كانت استفتاء على الرئيس السابق لا الرئيس الحالي، 
فترامب يمثل حالة فريدة بين الرؤســاء السابقين الذين جرت 
العادة علــى اختفائهم عن الأنظار، حتى لــو كان من الحزب 
المنافس، ما لم يطلب منهم الرئيس بنفسه غير ذلك. أما ترامب 
فلم يختف يومــا عن الأضواء، بل صار ملء الســمع والبصر 
فــي الحمــلات الانتخابية، يدعم مرشــحين بعينهــم ويقف 
وراءهــم. وكانت هزيمة مــن دعمهم ترامب لمجلس الشــيوخ 
سببا مباشرا في خســارة الحزب. وقد احتفظ الديمقراطيون 
بأغلبية مجلس الشــيوخ. ولعلها مفارقة لافتة أن يظل مصير 
أغلبيــة مجلس النواب غير معلوم لما يقرب من أســبوع كامل، 
رغم أن للجمهوريين الفرصة الأكبر، وهي مســألة غير معتادة 
بالمرة. نظرا لاختلاف طبيعة المجلســين، قد تظل نتائج مجلس 

الشيوخ غير معلنة لفترة من الوقت دون مجلس النواب. 

أسباب المفاجأة
 هذه المــرة، كان الهامش ضئيلا للغاية بين المرشــحين 
لمجلــس النواب بما اســتدعى أحيانا إعادة فــرز النتائج. 
وهــذا الهامــش الضئيل من وجهــة نظر الدكتــورة منار 
الشــوربجي، هو في ذاته أحد حيثيــات الهزيمة التي مني 
بها الجمهوريون. فحتــى إذا ما تولوا الأغلبية في المجلس، 
ستظل أغلبية هشة لا تســمح بالادعاء بأنهم حصلوا على 
تفويض انتخابي يمكنهم من إدخال تغييرات حقيقية على 
السياسة الداخلية والخارجية. أما السبب الثالث، لاعتبار 
ما جرى هزيمــة للجمهوريين، فيتعلق بنتائج الاســتفتاء 
علــى القضايــا. فالقوانــين الانتخابية لبعــض الولايات 
تسمح باستفتاء ســكان الولاية على قضايا بعينها، فإذا ما 
وافقوا صارت قانونا في الولاية. ففي الولايات التي شهدت 
اســتفتاء حول قضية الإجهاض، مثــلا، رفضت أغلبية من 
الناخبين حظره، حتى في الولايــات المحافظة في الجنوب 
مثل ولاية كنتاكي وفي ولايات ما يســمى بالغرب الأوسط 
كولاية كانزاس. وأحد تجليات إدراك الجمهوريين للهزيمة 
التي مني بها حزبهــم، لم يكن فقط تبــادل الاتهامات، بما 
فيهــا اتهام ترامــب بالمســؤولية عن الهزيمــة، ولا مجرد 
اشــتداد الصراع حول منصب رئيس مجلس النواب حال 
تول الحزب الأغلبية، وإنما دعــوة عدد من أعضاء مجلس 
الشــيوخ لتأجيل الاقتراع داخل ذلك المجلس حول مناصب 
الحزب كافة لحين إعــلان نتائج الانتخابــات بالكامل في 
شــهر ديســمبر/كانون الأول، أي بعد انتخابــات الإعادة 
التي ســتجري على مقعــد ولاية جورجيا، وهــو ما يمثل 
إدانة مبطنة لزعيم الحزب فــي المجلس متش ماكونيل بل، 
وقال بعضهم علنــا إنهم لن يدعموه في الترشــح لزعامة 
الرابع، فيتعلق بالأوضاع الاقتصادية.  أما السبب  الحزب. 
فكلما ســاء الوضع الاقتصادي خصم ذلك من فرص حزب 
الرئيس. لكن المفارقــة أن ذلك لم يحدث هذا العام. إذ يبدو 
أن نسبة معتبرة من الناخبين اعتبرت أوضاع الديمقراطية 
الأمريكيــة مســاوية فــي خطورتها للوضــع الاقتصادي 

فعاقبوا من مثّل أداؤهم افتئاتا عليها.

أعيدوا صلاتكم
واقعة قديمة تســتحق أن تروى مرارا وتولى المهمة خالد 
حســن في "الوفــد": عميــد الأدب العربي طه حســين، قام 
السلطان حسين سلطان مصر بإرســاله إلى بعثة لباريس، 
وعندمــا رجع كرّمه الملــك، وفي خطبة الجمعــة في حضور 
الملك وطه حســين، أراد خطيب )الجمعة( أن ينافق السلطان 
بعد إكرامه طه حســين )الكفيف( فقال )لا عبس ولا تولّى لما 
جاءه الأعمى(. وكان من بين الحاضرين الشيخ محمد شاكر 
وكيــل الأزهر في زمانــه فوقف بعد الصــلاة، وقال لجموع 
الناس: أعيــدوا جمعتكم ظهرا فإن الخطيب كفر، فأعادوها.. 
ذلك أن الخطيب شــتم رســول الله صلى الله عليه وســلم 
تعريضــا لا تصريحا، لأن الله ســبحانه عتب على رســوله 
حين جاءه ابن أم مكتوم الأعمى، وهو يحدث بعض صناديد 
قريش يدعوهم إلى الإســلام، فأعرض عن الأعمى قليلا حتى 
يفرغ من حديثه، فأنزل الله عتاب رســوله في هذه السورة 
الكريمة.. ورفع رســالة إلى ســلطان مصر بلّغه بهذا الحكم، 
فأوعز بعض المنافقين للخطيب برفع قضية ضد الشيخ محمد 
شاكر باعتبار أنه شــهّر به أمام الناس.. وأمام القاضى وقف 
الشيخ ـ رحمه الله ـ وقال للقا1ضى: أنا لا أريد علماء الأزهر، 
ولا علماء اللغة العربية، بل أريد مستشــرقين يكفرون بالله 
العظيــم، ويعرفون اللغــة العربية ليقولوا لنــا، هل ما قاله 
الخطيب يعتبر تعريضا بالنبي ـ صلى الله عليه وســلم ـ أم 

لا؟ ويقصد أن الخطيب يقول عن الســلطان إنه ما عبس وما 
تولّى، في حين أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عبس 
وتولّى. فســحب الخطيب قضيته.. وبعدها فصل من عمله.. 
يقول الشــيخ أحمد شــاكر المحدث الكبير ابن العلامة محمد 
شــاكر: ولكن الله لم يدع لهذا المجرم جرمــه في الدنيا، قبل 
أن يجزيه جزاءه في الآخرة، فأقســم بالله لقد رأيته بعيني 
رأسي بعد بضع ســنين، وبعد أن كان متعاليا منتفخا معتزا 
بمن لاذ بهم مــن العظماء والكبراء، رأيته ذليلا مهينا، خادما 
على باب مســجد من مســاجد القاهرة، يتلقى نعال المصلين 
يحفظها، فــي ذلة وصغار، حتى لقد خجلــت أن يراني، وأنا 
أعرفه وهو يعرفني، لا شــفقة عليه، فما كان موضعا للشفقة، 
ولا شماتة فيه، فالرجل النبيل يســمو على الشماتة، لكن لما 

رأيت من عبرة وموعظة.. ومن يهن الله فماله من مكرم..

سر الجبن الرومي
منــذ كتبَ الصحافــي محمد بصل مقــالا في صفحته 
على فيســبوك عن الطبعة الجديدة مــن كتيّب أبو بكر 
الطرطوشــي "رســالة في تحريم الجبن الرومي"، وهذا 
الموضوع يثير فضول نيفين مسعد في "الشروق"، بشكل 
غريب: كنت أظــن أن تحريم الحاكم بأمــر الله أبو علي 
المنصور - سادس حكّام الدولة الفاطمية - أكل الملوخية 
والجرجير هو أمر فريد في التراث العربي والإســلامي، 
فإذا بمحمد بصــل يفاجئني بالمزيد مــن ألوان التحريم 
التي تتجاوز عندي وأظن كذلك عند محبّي الجبن الرومي 
كل الخطوط الحمر. والذي يرجع منّا إلى تعليقات القرَاء 
على مقال محمــد بصل يدرك جيدا جدا هــذه الحقيقة، 
ففيها من الغزَل في لذة طعم الجبن الرومي، ما يعكس لنا 
حجم الصدمة من فتوى الطرطوشي ذلك الفقيه الشهير 
الذي هاجر من الأندلس إلى مصر فتزّوج فيها واســتقّر 
فيها على عهد الدولة الفاطمية أيضا. وفي تفســير سبب 
منع الطرطوشــي أكل الجبن الرومــي أورد المقال ثلاثة 
أسباب، أحدها ســبب سياسي/اقتصادي وهو أن الجبن 
الرومي مستورَد من أوروبا، وبما أنها في حرب مع الدول 
الإســلامية، بالتالي فإن الامتناع عن أكل الجبن الرومي 
من شــأنه أن يلحق ضررا باقتصاد أوروبا. أما السببان 
الثاني والثالث فهما ســببان دينيان، ســواء للاعتقاد 
أن الجبن الرومــي يدخل في صناعته شــحم الخنزير، 
وأكل الخنزير محرّم في الشــريعة الإسلامية، أو لمخافة 
أن يــؤدي تخزين الجبن الرومي إلــى وضعه فوق لحم 
الخنزير المجفف وبالتالي يتأثر به، وهذا السبب بالذات 
سبب عجيب فطالما افترض الســبب الثاني أن الخنزير 
يدخل في تصنيع الجبن الرومي، فمــا الحاجة للحديث 
عن ملامســة الجبن الرومــي للحم الخنزيــر وبالتالي 

تحريم المحرّم أصلا؟

لا ضرر ولا ضرار
 أكدت نيفين مسعد أن هذا المزج بين السياسي/الاقتصادي 
من جهة والديني من جهة أخرى في تحريم الجبن الرومي - 
ربما كان يشــبه فتوى تحريم التبغ التي أصدرها أحد أبرز 
علماء الشــيعة في القرن التاســع عشــر وهو ميرزا محمد 
حسن الشيرازي، فبالإضافة إلى ما نتصوّره من سند ديني 
لتحريم التبغ بســبب أضراره الصحيّــة المعروفة، جاءت 
فتوى الشيرازي ردا على إبرام شاه إيران ناصر الدين شاه 
اتفاقا مع إحدى الشــركات البريطانية يمنحها حق احتكار 
تجارة التبغ، وهذا الأمر كان يصيب بالضرر قطاعا واســعا 
من الإيرانيين الذين يعيشون على الإتجار في التبغ. وهكذا 
تجــاوَب عدد كبير من الإيرانيين مع فتوى الشــيرازي، كما 
تقول لنا كتب التاريخ مما أجبّر شاه إيران على فسخ العقد 
مع الشركة البريطانية، لكن إذا كان هذا هو حال الإيرانيين 
مع فتوى الشــيرازي، فماذا كان يا تــرى رد فعل المصريين 
إزاء فتوى الطرطوشــي: هل طاوعتهم قلوبهم على مقاطعة 
الجــبن الرومي فعلا؟ أم تمردوا علــى الفتوى محبة في هذا 
النوع الشــهي من الجبن؟ لم يخبرنا محمد بصل في مقاله. 
امتــد الفضول بالكاتبة إلى البحث عن أنــواع الطعام التي 
يتّم تحريمهــا أو حتى يكون غيــر محبّذ أكلها فــي بلداننا 
العربية - فمَــن يقدر على تحريم أكل الجــبن الرومي يقدر 
على تحريم أكل أي شــيء. عرفتُ مثلا أن ما يُعرَف "بأسماك 
الجري" منهى عن أكلها في العراق، و"أســماك الجري" هذه 
ليس لها قشر يحميها من التلوث، وتوجد منها أنواع كثيرة 
تربو على الألف نوع، وإذا كان صغارها يفيدون في الحماية 
من العديد من أمراض القلب والذاكرة والجهاز التنفسي، إلا 
أن كبار "أســماك الجري" تكون ضارة بحكم كثرة الملوثّات 
التي تتعرض لها على امتداد عمرها الذي قد يصل إلى ستين 
عاما )بدت لي معلومة أن هناك ســمكة تعيش ســتين عاما 
معلومة مثيرة جدا(، ولذلك فــإن التحذير من بعض أنواع 
هذه الأسماك يتجاوز العراق ليشمل العديد من الدول التي 
تعيش فيها، بما في ذلــك الولايات المتحدة وكندا، علما بأن 

"أسماك الجري" هذه قلّما تعيش في المياه الأوروبية. 

الخروج من السجن
تحدّث الفنان طارق النهري، عن لحظة خروجه من السجن، 
وكيف شــاهد الإنجازات التي حدثت أثناء فترة ســجنه، قائلا 
»تهت أول ما خرجت لفيت الشــوارع كلها وكم الإنجازات اللي 
حاصلة في مصر شيء مبهر.. اللي بيحصل ده لو مكنش حصل 
في الوقت ده كنا هنكون دولة متخلفة«. ونقل مدحت البنهاوي 

في "الأخبار" عن النهري قوله: بعد خروجي من السجن حياتي 
اتقلبت 180 درجة، لأني اتعاملت مع ناس مختلفة، واتقبض عليا 
لأن اسمي اتحط في مجموعة معينة، ومنهم أخطأ وشيلنا الليلة 
معاهم ولما صــدر الحكم كنت في حالة مش طبيعية، وأما دخلت 
السجن اتعلمت فلسفة تانية خالص، ولما جالي قرار العفو كان 
حلم بعيد ومكنتــش متوقعه. تابع: خلال الـ40 عاما الماضية لم 
أكن أتصور أن أمر بالمحنة التي مررت بها. وأردف: "كنت بتعامل 
بطريقة جيدة في الســجن، فالســجن فيه أطبــاء محترمون، 
وكانــوا يتعاملون معنا بكل احترام، وهذه المحنة كانت ســببا 
في تغيير فلســفتي وتفكيري، وخلال فترة السجن تقابلت مع 
أشخاص متمردين على الأوضاع كافة، ولا يعجبها أحد". وبكى 
النهري أثناء حديثه عن شــقيقه الشــهيد عادل النهري، الذي 
استشهد في حرب أكتوبر/تشرين الأول، موضحا: "نفسي أعمل 
أعمال ســينمائية وطنية، وخروجي من الســجن بعفو رئاسي 
يؤكد أن يديّ نظيفتان من أي ســوء، لكننــي ما زلت متأثرا من 
التجربة". وأكد النهري، أنه بدأت حياته العملية في مطعم كان 
يملكه أحد أقاربــه، موضحا: "أول عمل فني شــاركت فيه كان 

مسلسل صرخة بريء، ثم شارك في فيلم الكرنك".

سلامتك يا سيد
يأمل ســليمان جودة في "المصري اليــوم" في ألا تتأخر  
الدولــة لن تتأخر عن التدخل لإنقاذ حياة زميلنا الأســتاذ 
ســيد عبدالعاطي رئيس تحرير جريدة "الوفد" الســابق، 
الذي يرقد في غيبوبة كاملة منذ أسبوعين.. والذين عرفوه 
يعرفون أنه قضى حياتــه في المهنة مخلصا لها، وأنه خرج 
من الجريدة إلــى التقاعد كما دخلها لا يملك شــيئا يواجه 
به متاعب الحياة. كان ســيد محبا للمغامرات الصحافية، 
وكان لا ينتهــي من مغامرة إلا ليدخــل في واحدة جديدة.. 
وفي وقت مــن الأوقات وصل توزيع صحيفــة "الوفد" إلى 
ما يقرب من المليون نســخة يوميــا.. كان ذلك في منتصف 
الثمانينيــات، وبالتحديد في أيام عملية ســليمان خاطر 
الشــهيرة.. ومن بعدها واصلت الجريدة طريق الصعود، 
وكانت تحقيقــات ســيد عبدالعاطي علــى صفحاتها في 
مقدمة الأســباب التي جعلت الصحيفة فــي الصدارة. ولم 
تكــن مغامراته الصحافية من أجل المغامــرة في حد ذاتها، 
ولكنها كانــت من أجل إثبات أن موقــع الصحافة الحقيقي 
هو بــين المواطنين، وفي القلب مما يحياه كل إنســان، وأن 
المهنة تتنفس عندما تقترب من شواغل المواطن في حياته، 
وأنها تعيش وتنتعش كلما كانت أقرب إلى ما تعيشه أنت، 
وهي، وهو، وقد عاش يؤمن بأن الصحافة هي عين مفتوحة 
على المجتمع، ترصد حركته أولا بأول، وتقدم بما تنشره ما 
يصحح هذه الحركة ويجعلها دائما على الطريق الصحيح. 
لم يتردد ذات يوم في أن يحمل جثة ويتجول بها في أنحاء 
الشــارع، وكان الهــدف أن علينا أن ننتبه طــوال الوقت، 
وأن تكون اليقظة لدى الأجهــزة المعنية متقدمة على كل ما 
عداها.. وفي يوم آخر تســلل إلى المطار واســتقر في داخل 
طائرة رابضة على الأرض، ولم يكن الهدف هنا مختلفا عن 
الهدف في حالة الجثة المتجولة، هــذه هي الروح التي ظل 
سيد عبدالعاطي يشتغل فيها.. واليوم هو في أشد الحاجة 

إلى قرار ينقذ روحه هو.

حظ مين؟
"يا ترى التريند انهاردة هيكون على مين".. ســؤال يدور 
في ذهن أحمد خالد في "البوابــة": صباح كل يوم عندما أبدأ 
في تصفح صفحات السوشيال ميديا، أطالع الأخبار اليومية 
كعادتي، والفضول يجعلنــي انتظر "صاحب النصيب" الذي 
يتصدر محــركات السوشــيال ميديا. وبمجــرد ظهور خبر 
الـ"تريند" سواء لشخصيات المشاهير أو غير المشاهير، أتابع 
تفاصيــل الموضوع الــذي جعله موضع اهتمام السوشــيال 
ميديا، فأنا كغيــري من القراء أرغب فــي معرفة ما يدور في 
كواليس الموضوع الذي عادة يدور حول شــيء غير مألوف، 
إلا أنه فــي الوقت ذاته يجذب ملايين مــن القراء والمتابعين، 
فالخبر هو "الرجــل عض الكلب" وليس العكس. وللأســف 
الشديد فخلال السنوات الأخيرة أصبحت السوشيال ميديا 
تصنع "أبطالا من ورق" بســبب ســعي المواقــع الإلكترونية 
المختلفة لاجتذاب القــراء، مهما كانت الوســيلة، فتارة نقرأ 
فضائح النجوم، وتارة نقرأ مشــكلة تحدث لمواطنين عاديين 
يتحولون لنجوم على الساحة لمجرد تعرضهم لمواقف عادية 
لا تســتدعي كل تلك الضجة حولهم. فـ"التريند" أصبح غاية 
تبرر الوســيلة يســعى لها كل من يبحث عن الشهرة بغض 
عن النظر عــن أي اعتبارات أخرى، فتصريحات المشــاهير 
جعلتهم يتصدرون محركات البحــث خلال الآونة الأخيرة، 
وجعل القــراء يتفاعلــون معهــا باهتمام شــديد، وأصبح 
المضمــون الخبري أو المحتوى الإعلامــي قائما على مثل تلك 
"الســخافات" وليس ما يهم القارئ مــن القضايا المجتمعية 
أو الحياتية. والســؤال هنا الذي يطرح نفسه، هل وصل بنا 
الحــال لذلك الانحدار الإعلامي والأخلاقي.. وكيف ســمحنا 
لهؤلاء الساعين للتريند أن يجعلونا مدمنين لمثل تلك الأخبار؟ 
وهل أصبحنا "بلد التريندات؟". أناشد القائمين على وسائل 
الإعلام والسوشيال ميديا، بضرورة تحجيم "التريند" بقدر 
الاســتطاعة، فلا يمكن أن يكون اهتمامنــا منصبا فقط على 
"غير المألوف" لمشاهير وغير مشاهير ويصبحون أبطالا من لا 
شيء، فوسائل الإعلام دورها الأكبر قائم على تقديم محتوى 
إعلامي مفيــد يتضمن ما يهم حياة القــارئ اليومية، وليس 
التريند. من فضلكم ارتقوا بوســائل الإعلام والسوشــيال 

ميديا، ولا تجعلونا "بلد التريندات".

قرار باعتبار »الأرز« سلعة استراتيجية ممنوع تخزينها... وغرامة تصل لمليون جنيه وعام حبس للمخالفين

توجيه رئاسي بحصر شامل للشهداء منذ عام 1948... وانخفاض كبير في أسعار بيض المائدة والدجاج
 القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

في ذكــرى اليوم العالمي للتســامح، الذي حــل أمس الأربعاء 
16 نوفمبر/تشــرين الثاني الــذي أقرتــه الأمم المتحدة منتصف 
التســعينيات من القــرن الماضي، بادرت الحكومــة إلى الإفصاح 
عــن وجههــا الرحيم لمــن لا ينصــت للمعارضــة ولا يتجاوب مع 
الدعاوى الموجهة من الخارج، لأجل ذلك عمت الدهشة المواطنين 
الذين تجولوا في الأســواق، حيث اكتشــفوا انخفاضا كبير طرأ 
على أســعار الدجاج وبيــض المائدة، ما فســره البعض باعتباره 
هدية مــن الحكومة للجماهيــر الصابرة المحتســبة، وقال ثروت 
الزينــي نائب رئيس اتحــاد منتجي الدواجــن، إن هناك تراجعا 
كبيــرا في أســعار الدواجن مــن 39.5 للكيلــو إلــى 36.5 للكيلو، 
بقيمــة 3 جنيهــات للكيلــو؛ حيث واجهنــا تحديا كبيــرا جدا في 
أســعار الدواجن بســبب نقــص الأعلاف بشــكل كبيــر، ما رفع 
أســعار الدواجن بشــكل ملحوظ الفترة الماضية. وأشار الزيني، 
إلى أن أسعار البيض شــهدت انخفاضا ملحوظا، نتيجة الإفراج 
عــن الأعلاف في الموانئ، مشــيرا إلى أن ســوق الدواجن بدأ في 
التعافــي بعدمــا كان يعاني في الفتــرة الماضيــة، نتيجة تلاعب 
السوق السوداء بأســعار الذرة والصويا. ومن أخبار الحكومة: 
وافــق مجلس الوزراء على مشــروع قرار رئيــس مجلس الوزراء 
بشــأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق 
حكــم المــادة )8( من قانون حماية المســتهلك الصــادر بالقانون 
رقــم 181 لســنة 2018، ويحظر حبســها عن التداول، ســواء من 
خــلال إخفائها، أو عــدم طرحها للبيع، أو الامتنــاع عن بيعها أو 
بــأي صورة أخرى. وألزم مشــروع القرار حائزى ســلعة "الأرز" 
لغير الاســتعمال الشــخصي من المنتجين والمورديــن والموزعين 
والبائعــين، ومــن فــي حكمهم بالمبــادرة إلــى إخطــار مديريات 

التموين والتجــارة الداخلية المختصة على مســتوى الجمهورية 
بنوعيــة وكميــات الأرز المخزنــة لديهــم، ونــص مشــروع القرار 
علــى أنه يعاقب كل مــن يخالف هذا القرار بالحبــس مدة لا تقل 
عن ســنة، وغرامــة لا تقل عن مئة ألف جنيــه، ولا تجاوز مليوني 
جنيــه، أو مــا يعــادل قيمــة البضاعة موضــوع الجريمــة أيهما 
أكبــر. وفــى حالة تكــرار المخالفــة، يعاقب بالحبس مــدة لا تقل 
عن ســنتين ولا تجاوز خمس ســنوات، وتضاعف قيمة الغرامة 
بحديهــا... كمــا وافق مجلس الــوزراء على إقامة 227 مشــروعا 
فــي 13 محافظــة، على مســاحة إجمالية تقدر بنحــو 193 فدانا. 
كما وافــق مجلس الوزراء علــى التوصيات الصــادرة عن لجان 
إنهــاء النزاعات الحكومية في وزارة العدل فــي عدد 59 منازعة، 
وذلك في إطار الحرص علــى إنهاء النزاعات القضائية كافة بين 
الجهات الحكومية وتســوية أي نــزاع دون اللجوء إلى القضاء. 
ومن أخبار المؤسســة الرئاســية: وجه الرئيس السيسي بحصر 
دقيــق لكل شــهداء مصر فــي الحروب الســابقة بدايــة من عام 
1948 لدراســة ضمهم إلى قوائم المســتفيدين من مزايا وخدمات 
صنــدوق تكريم الشــهداء، تقديــرا من الوطــن لأبنائه المخلصين 
وترســيخا لقيم الوفاء لأســرهم. كمــا وجه الرئيس السيســي 
بصرف حافز مادي استثنائي لصالح الأسر والأفراد المستفيدة 
من الصندوق. ومن أخبار ســكان الزنازين: أشــاد الدكتور وليد 
فهمي نائب رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة، بقرار إخلاء 
سبيل 30 سجينا من المحبوسين احتياطيا، وفقا للقواعد المنظمة 
للجنة العفو الرئاسي، مؤكدا أن الحزب أثنى على اهتمام الدولة 
بقيادة الرئيس السيســي منح فرص جديدة للدمج والتأهيل في 

المجتمع. 
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ثقـافـةثقـافـة

روزا ياسين حسن تروي متاهة المنفى

عن الوقوف في الوسط بين يأسين
■ المهاجــرون في أوروبا ليســوا في 
المشــهد التي تخيّلوا فيه أنفســهم وهم 
يغامــرون بركــوب البحر. »لــم يجدوا 
هناك ما يســرّ في »القطــارات المنتظمة 
كالســاعات، ولا في الشــوارع الجميلة 
النظيفة كرسوم الأطفال، ولا في ساحات 
المبارك  حبّهم  يمارســون  حيث  العشّاق 
على المــأ«. في البداية، وهــذا ما تمعن 
يُستقبَلوا  لم  سرد تفاصيله،  الرواية في 
أو  بما يليــق بتلــك الصــورة المتخيّلة 
جرى  حيث  المخيّم،  فــي  هناك  المنتظرَة. 
تجميعهــم، كان الجوّ غاصّــا ومحقونا 
وقابــلا للانفجــار في أيّ لحظــة. ليس 
فقط بسبب الاكتظاظ والحجز، بل لأنهم 
جميعا، على اختلاف البلدان التي قدموا 
منهــا، يعانــون من صدمــات الحروب 
وأهوالها. كما يعانون من ذلك الاختلاط 
الذي لــم يعرفــوه من قبــل: »جميعنا 
يعاني الخوف وعدم الأمان، قادمون من 
ثقافات مختلفــة ومتباينة، وينبغي أن 

نعيش مجبرين في مكان واحد«.
المخيّــم،  فــي  الحيــاة  تســتغرق 
الانتقاليــة حســب ما ينبغــي، الثلث 
الرواية. كما نتعرّف في تلك  الأول من 
الرواية  الصفحات، على شــخصيات 
التي تفاجئنا باختلافها. لا في كونهم 
قد جاؤوا مــن بلدان متعــددة هذه 
حاضرين  الرواية  تبقيهم  فمن  المرة، 
في ســياق ســردها هم السوريون 
تبعا  مواقفهم  توزّعت  وإن  أنفسهم، 

لعقائدهــم وانتماءاتهــم والمطارح التي 
قدموا منها. كما يذهب الاختلاف إلى أبعد 
قبل  للجماعات  العريضــة  الخطوط  من 
مجيئهــا إلى أوروبــا، فنعيش، مثلا، مع 
محنة ســرمد، المثليّ الذي يحصّل عيشه 
من زبائن بشعين وقساة. كما نعيش أيضا 
محنة الرســام المنتقل إلى عالم لا يعرف 
الموصلة  المداخل  ومن  عاداته  من  شــيئا 
إلى مجتمعه الفني. كما ســنتعرف على 
شــخصيات مثل الدكتور سعيد اللومي، 
الذي اعتاد الإقامة والتكيف في هامبورغ 

)حيث تجري أحداث الرواية ووقائعها( 
قادرا  بات  خبرتــه،  إلى  بالنظر  والذي، 
على أن يكــون براغماتيكيا وبانيا لأحد 
مســاجد المدينة. وفي الروايــة نقرأ عن 
العاشــقين هديل وميلاد، ثــم عن ميلاد 
وكندة، وناريمان وابنها عمر الذي أخذه 
الحنين إلى ســوريا إلــى أن يلبث معظم 
وقته في الجامع، مبتعدا عن أمه المغالية 

في تحرّرها بحسبه.
حقيقة  بلدي  أعــرف  لم  الحقيقة  »في 
إلا في المنفى. كمّ الشــخصيات والأمزجة 
التــي رأيتها  والحكايــات والتناقضات 
أنها  أكــن أتخيّل  من أهل بلدي، لم 
موجــودة قبلا«. هكــذا يصف أحد 
أولئــك المهاجريــن أبنــاء بلده في 
مغتربهم، بــدوا له كثيريــن، عددا 
ونماذج، ومختلفين ويصعب فهمهم، 
مع أنهم، إن كانوا هنــاك في بلدهم، 
كانــوا جاهلــين ببعضهــم بعضــا: 
»ســألني شــاب مــن دير الــزور إن 
كان العلويــون ينكحــون بناتهم قبل 
الزواج« يقول آخر مســتهجنا كيف أن 
الخرافات التــي كانت حاضرة هناك ما 
زالت حاضرة هنا. إنهم في الوسط بين 
مكانين كل منهما يطردهم على طريقته. 
وعلــى الرغم مــن تنــازع بعضهم على 
قاعدة سابقة على مجيئهم إلى ألمانيا، كما 
هو الخلاف بين يحيى ورودي عمو على 
ســوريّةِ عفرين أو كرديّتها، إلى أن تذكّر 
ســوريا، من قبل المختلفَيْن، يأتي مشوبا 

بالشــعور بظلمهــا. كان ينبغي الرجوع 
إلى زمن حنين افتراضي كي يكون التذكّر 
سلسا وصافيا، كأن يعود المتذكّر لسوريا 
إلى زمن مــا قبل حربها، حيــث الحارة 
والبائع ودكانــه والحي المتوادّون أهله. 
لم يعد ذاك الحي موجــودا. حلّت محلّه 
صدمات الحرب وانقســاماتها وتمزيقها 

للجغرافيا إلى مناطق متعادية. 
المــكان الآخر، فــي هامبورغ،  أما في 
فالمهاجرون يعيشون على هامش الحياة، 
ذلك النســيج المتألّف من تداخل البشــر 
والصانع لروح المدينة، هل ســيتبدّل مع 
مقدمِنا إليها. هل يمكن أن نكون ذات يوم 

جزءا من الروح؟ 
في فصــول الكتاب الثلاثــة، أو أيامه 
الرواية مقسّــمة على  الثلاثة، ما دام أن 
ثلاثة أيــام غير متعاقبــة، إذ تفصل بين 
غيّرت  وأحــداث  مــدَدٌ  والآخر  أحدهــا 
الشخصيات، رجالا ونساء، يظهر المنفى 
كونه متاهة لا يعرف الداخل فيها كيف هي 
طريق التقدّم، وكيف هي طريق الرجوع. 
»أنا يا إليانور أحسّ بأني فأر في قفص.. 
أو ما اســمه هذا الحيوان الصغير الذي 
يشبه الفأر. هامستر، كأني هامستر أدور 
في دولاب وســط قفص ضيّق يخنقني« 
يقول يحيى، معبّرا عن حال الآخرين كما 
عن حاله هو. ذاك أنه، كدارس للقانون، 
عليه ليعيش أن يواظب على تعلّم مهنة لا 
صلة لها بما صاغ شخصيته، كأن يصير 

بائعا لسلع لا يفهمها.

 الهامســتر، مثله مثل الآخرين الذين 
نقلت الرواية مشــاهد من حياتهم، أو من 
المدينة الألمانية. كثيرون  يأسهم، في تلك 
هم، تمتلئ بهم الرواية إلى حدّ أن أحدهم 
يبدو مزاحما الآخرين من أجل توســيع 
حيّــزه. لكنهــم، رغم كثرتهــم، نجحوا 
جعلوا  هم  الواســع.  مسرحهم  صنع  في 
بعضا،  بعضهــم  من  الــكلام  يختطفون 
يســرع المتكلّم منهم إلى البدء بمجرد أن 
يشــعر بأن مَن ســبقه يكاد يتوقّف عن 
الكلام. لا راوية واحد في الرواية.. كلهم 
رواتهــا، وكل منهــم يبدأ الــكلام، جارّا 
الرواية إليــه، دون أن يســتأذن أحدا، 
ودون أن يرفــع يده ليقول إن الدور الآن 

هو لي. 
الكاتبة رواتها، بل  ببراعة كانت تنقّل 
أبطالها، كي يتزاحمــوا، لكن ليؤلّفوا مع 
ذلك صوتهم المأســاوي الذي أعلنت عن 

وجهته في مقدمة الكتاب الصغيرة. 

»بحثــا عن كرة الصــوف - ثلاثة أيام 
مــن متاهــة المنفــى« روايــة روزا ياســن 
حســن صــدرت عــن دار ريــاض الريس 
للنشــر والتوزيع في 286 صفحة - سنة 

.2022

٭ كاتب لبناني 

حسن داوود *

الشاعرة الكويتية سعدية مفرح:

أهم أسرار القصيدة تاريخيا أنها بلا وظيفة محددة

محنة الكاتب العربي
■ أفكر غالباً في مصير الأديب والكاتب والشــاعر والروائي العربي، 
ذلــك المبدع الــذي يجهد طوال حياتــه، صائلًا جائلًا، ممتطيــاً قلمه، ولا 
يترجّل عنــه إلا بموته. أحياناً ينــال جائزة أدبية، تأتيــه دائماً متأخّرة، 
أي فــي أواخــر حياتــه، فهو كاتــب لا يعيــش من مــردود كتاباتــه، أو 
مقالاتــه، أو من عوائده الطباعية، إذ أن نســبة القراءة في العالم العربي 
متدنّية ومحدودة، والأمية لا تزال ســائرة، وتجول في القرى والبلدات 
والدساكر العربية، حيث الكتاب وكاتبه، آخر ما تفكر فيه العوائل، التي 

تعيش على المياومة، في العمل والرواتب المحدودة. 
الفقر يضرب كل مــكان عربي، حتى البلدان الغنيــة المليئة بالثروات، 
والعــراق مثال بهي على مثــل هذا الأمر، حيث النهب للمــال العام منظم 
ومــدروس، ومكرّس كنهج وســلوك وتربيــة، جلبتها الأحــزاب الدينية 

الحديثة، ذات الذراع القوية والمسلّحة. 
كان الكائــن المتديّن في العراق له مســبحته، وعباءته ومصحفه، الآن 
أصبح له مسدّسه ورشاشه ورصاصاته، بديلًا من المسبحة والتمتمات 
الإلهيــة، وبديلًا من العبــاءة له دبّابة وطائرة مســيّرة، وصــاروخ عابر 
للمدائــن، والــوزارات ودور الحكومة، محبســه الأزرق في كفّــه المتينة، 
بديــلًا من المصحــف، يفركه متى يشــاء، لتنهال عليه الــدولارات، بينما 
الأديب الذي يحرث قلمه في كل مكان، أحياناً بأجر محدود، أو بمكافأة 
نــزرة وبخيلة، يبقــى رغم ذلك ملازماً للقلم، هذا الذي لا يدر عليه ســوى 
الأوجــاع  والأدواء، وبعــض الدراهم المعــدودة، حتــى مخطوطة كتابه 
تتعرّض للســرقة من قبل دور النشــر، وهي دور شــبيهة بســرّاق المال 

العام. 
فالكاتب والروائي والمترجم، وهنا نســتثني الشــاعر من ذلك، حيث 
مصيبته أعظم مع دور النشــر، لا تمنح دار النشــر لأي منهم الآن، سوى 
خمسة في المئة كحقوق للنشر، لطبع ألف نسخة من الكتاب، أو لا تمنحه 
نقوداً أبدأ، بل تمنحه نسخاً معدودة من كتابه كهدية، وكحقوق في الآن 

ذاته.
صاحب الدار تتضخّم داره، وتســمن لتزداد ثروته، والكاتب العربي 
يزداد فقراً وجروحاً، وتتكاثر أمراضه، وأحزانه جراء كل كتاب جديد، 
أو مخطوطــة منجــزة، أو عقد للنشــر، بعض دور النشــر التي لا تمنحك 
شــيئاً مطلقاً، يعتبر ذلــك منّة، ومنحة، وعربون صداقــة، وربما يعتبرك 
البعض محظوظاً، أو شــخصاً مقرّباً من دار النشــر هــذه، التي تطبع لك 
دون أن تدفــع لهــا شــيئاً، أنت الكاتب الفقيــر الذي لا تملك شــيئاً، فمن 
جهــة يحاصــرك القــارئ، وهذا من حقّــه، فهــو يريد بضاعــة مطلوبة، 
ومرغوبــة، يلتــذ بخيالها، ورؤاهــا وأهوائها وأجوائهــا، وطيوفها التي 
ســتجعله يهيم وجْــداً، ويطير لهفة نحوها، متوغّلًا، هائماً في ســطورك 
ورؤاك، كي يتذوق طعــم مخيّلتك، وهي تصنع الحروف اللاهبة، المثيرة 
والكاويــة، وأنت تنزف الكثير من جروح الخيال، ومن الولع الذي يحيط 
بقلمك، واللوعة التي تســكب على ورقك، وأنت تحلّق في عالم من الهيام 
المثالــي، بغية أن تكون قريباً من قلــب، وروح، وعيون القارئ، لا تريد أن 
تخذله وهو ينتظرك، لا تريد أن يســهو عنــك، ويلتفت لأمر آخر، لا تريده 
أن يجفوك، ويشــغله شــيء ثان، فأنت تعــوّل عليه، وعلى أحاسيســه 
ومشــاعره وذكائــه الفنــي، وطبعه الجمالــي، وخبرته الفنيــة في عالم 

القراءة.
أذكــر مرة في بيروت، أنني تعاقدت مع إحدى دور النشــر والتوزيع، 
حول مجموعة شعرية مترجمة لشاعر أوروبي شهير أحبّه، حول حقوق 
توزيعها فقط، فالناشر والموزّع النادر هذا، منحني حقوقاً بمقدار أربعين 
فــي المئة على الكتاب، وكان حين يراني، يحاســبني كل عام على ما باع، 
وما تبقّى لي من حصّة النشــر، وفق العقد المبرم بيننا، حتى أنني كففت 
عن زيارته، لكيلا يحســبني جئت لأحاسبه في أمر كتابي. كم كان مثالياً 
هذا الموزع والناشــر اللبناني! وآخر غيره طبع لي روايتي الثانية »أشهر 
من شــهريار« أيضاً دفع لي دفعــة أولى من مبيعات الكتــاب، وكنت قد 
مــررت عليه بالمصادفة، لغرض طبع كتاب ثــان عنده، وكان العقد أيضاً 

بقيمة أربعين في المئة تدفع كحقوق للمؤلف.
وكون الشــعر يتعثر نشــره غالباً، فليس أمامك سوى طريق واحد لا 
غيــر، هو أن تقبــل بطباعة الديــوان دون مقابل من الناشــر، ودون عقد 
للنشر، كون الشــعر باله طويل ويعمّر طويلًا، حتى لو مرّت على طباعته 
عدة عقود، وكون بيعه وتســويقه في ســوق الكتاب الشــعري بطيئين، 
ويحتاج الديوان الشــعري، أو المجموعة الشعرية إلى وقت طويل، وزمن 
إضافــي، زمــن لا يخضع فيــه الكتاب الشــعري لمواصفات وســياقات 
الراهــن الطباعــي، والمــزاج العام لســوق النشــر الحالية. فمــرّة وعلى 
ســبيل المثال، عثرت على مجموعة شــعرية للســياب، في مكتبة منزوية 
مــن مكتبات بيروت القديمة، عمر المجموعة كان أكثر من خمســين عاماً، 
ومرة اشتريت ديواناً لأدونيس مطبوعاً في دار »مجلة شعر« عثرت عليه 
بالطريقة إياها، كانت الطباعة مذهلة وأنيقة، على عتقها، من خلال مرور 
ضوء الزمــن الخافت على صفحاته، هذا الديــوان لا يزال موجودا لديّ 

في مكتبتي المنزلية في لندن.
ثمــة دور للنشــر، وهي جــد قليلــة، نــادرة ووحيدة فــي تصرفّها 
المرمــوق هذا، واضحــة المعالم، ليس لديها لــف ودوران، تكافئك على 
صنيعــك الإبداعــي، إن كان شــعراً، أو روايــة، أو كتابــاً مترجمــاً، أو 
ســيرة ذاتية، أو بحثاً علمياً، أو تراثياً واجتماعياً، ولنذكر هنا الكاتب 
والناشــر المرمــوق الراحل ريــاض الريّس، كان قد طبع لــي ذات يوم، 
ديوان »غــزل عربي« بألفي نســخة، وهذا رقم ممتاز للشــعر خاصة، 
ونفحنــي كحقوق للنشــر، عبر العقد المبــرم بيننا، مبلغــاً مالياً معتدلًا 
ومقطوعــاً. كانت الطبعة مميــزة، بورقها وغلافها، فضــلًا عن طريقة 

إخراجها وتصميمها المميّزين.
هناك دور نشــر تمنح الكاتــب، والروائي حقوقه كاملــة، لكنها قليلة 
جــداً، ومعدودة ومدفوعها قليل كذلك، لكنهــا في المحصّلة تطبع لبعض 
الكتــاب والأدبــاء والروائيــين العرب، ممــن لهم صلة بالناشــر، أي من 
يفضلهم الناشــر لســبب إبداعي، أو غيره من الأســباب، وهذا أمر لافت 
دون شــك، ويدعو إلى الغبطة، أو من لهم صلــة بالقارئ، عبر ما يكتبون 
مــن كتابات مثيــرة، أو يمتــازون بطريقة معيّنة فــي الكتابــة، تلك التي 
تعرف كيف تصطاد، أو تجلب المشتري لبضاعتها. وعادة ما تكون هذه 
الكتابات مفتقرة إلى العمق، والنســيج المتقن والموحي، لكنها تحمل في 
الغالب جرعات كبيرة من الجرأة المفبركة، والبعد الســوقي، والمحرّمات 
الدونيــة، مــا يجعلهــا بضاعة كتابيــة رائجة، يتشــوّق القــارئ العادي 
لقراءتهــا، أو اقتنائها، وذلك يأتي غالباً عن طريق الشــائعة، والنشــاط 
الميديــوي الإلكتروني، الذي يجعل من الصدأ ذهباً يبرق ويلمع، لينافس 

المعدن الثمين.   
الآن المســألة تضاءلت وباتت أكثر صعوبة، فدور النشــر التي كانت 
تمنــح الأربعين فــي المئة، وهي نــادرة الوجود الآن، راحت هذه النســبة 
تتضــاءل لديهــا بالتدريج، وتنــزل من الأربعــين في المئة إلى الخمســة 
والعشــرين في المئة، وبمرور السنوات الى عشرة في المئة، حتى وصلت 
بقدرة الناشــر القدير، الى خمســة في المئة، ثم لم تتوقف عند هذا الحد، 
بــل وصلت إلى تفادي الخمســة في المئــة، بغية منحك نســخاً معدودة 
من الكتاب، هذا ناهيك من دور النشــر التــي باتت تطبع لك دون أي عقد 

للنشر، أي لا حقوق هناك، ولا صداع للرأس، ولا هم يحسبون.

٭ كاتب عراقي

هاشم شفيق *

حوار: مصطفى الخليل

ســعدية مفرح شــاعرة وصحافية وناقدة 
كويتيــة، عملــت فــي الصحافــة لأكثــر من 
، وأصــدرت حتى الآن خمســة  ثلاثين عامــاً
وعشــرين كتاباً، تتنوع ما بين الشعر والنقد 
والأنثولوجيــا. وترجمت الكثير من قصائدها 
وأعمالها إلى عدد من اللغات الأجنبية. وتعمل 
حالياً مستشــارة ثقافية وإعلامية للعديد من 
الوســائل الإعلامية، إضافة لكونها عضواً في 

لجنة تحكيم جائزة البوكر للرواية العربية. 
اختارتها جريــدة »الغارديان« البريطانية 
ممثلــة للكويت فــي خريطة الشــعر العالمي، 
وكذلك اختارتها حركة شــعراء العالم سفيرة 

للشعر الكويتي.
الصحافة  واقع  وعن  وعوالمه،  الشــعر  عن 
الثقافية في العالــم العربي في وقتنا الحالي، 
وعــن أســباب فشــل التطبيــع الثقافي مع 

إسرائيل، جاء هذا الحوار معها.

□ ماذا يعني الشِعر لسعدية مفرح؟ ومتى بدأت 
علاقتك به؟ وما دور الأســرة والبيئة الاجتماعية 
في صقــل وتوجيه ميولــك الأدبية والشِــعرية 

خاصة؟ 
■ الشــعر هو الخــلاص، وهو المــلاذ الجمالي 
الــذي يوجز تاريــخ العالم الجمالي. لســت معنية 
بالبحث عن وظيفة محددة للشــعر، وأعتقد أن هذا 
أحد أهم أســرار القصيدة تاريخيا، أنها بلا وظيفة 
محــددة، لكنهــا مع هــذا ضروريــة لبقــاء الكائن 
البشــري على قيد الحياة. ولا أتذكرني بمعزل عن 
القصيــدة. أظــن أنني ولدت فــي بيئة من الشــعر 
الخــاص. جدتــي كانــت شــاعرة وكانــت تحتفي 
بسير الشــاعرات البدويات، وتحاول أن تنقل تلك 
الســير إلى مخيلتي عبر الحكايــات الليلية. ما زلت 
أتذكر تلك الحكايــا المفعمة بالجمال من بين صلاة 
وصلاة، ومــا زال صوت جدتي وهــي تترنم بتلك 
القصائــد الحانية يــرن في أذني، حتــى بعد مرور 
أكثر من أربعة عقود من الزمن. وطبعا لا أتذكر متى 
كتبت قصيدتــي الأولــى، فالبدايات كانــت دائما 
تهويمــات تغوص فــي الذاكرة، لكننــي على الأقل 
أتذكر أول قصيدة نشــرتها، وكنــت في الجامعة. 
نشــرها أســتاذي في مجلة »البيان« الصادرة عن 
رابطة الأدباء في الكويــت. ومن يومها وأنا أعيش 
مرحلة شــك عظيم بأحقيتي في لقب شاعرة، ذلك 
أننــي أمــارس حياتي في ظــلال القصيــدة بغض 

النظر عن كتابتي لها دائما!

□ كيف ترين مســتقبل الشِــعر في زمن تنوع 
الأجناس الأدبية، خاصةً بعد تصاعد نجم الرواية 

في العالم العربي؟
■ الســؤال عن مستقبل الشعر ســؤال عدمي، 
ا مســتقبل بــلا شــعر! فالشــعر  لأننــي متأكــدة ألَّ
ضرورة إنسانية تتعدى الاضطرار الجمالي أصلا. 
ومــن الجيد أن نتيقن من ذلــك على هامش تصاعد 
نجــم الروايــة فــي الوطن العربــي. لا فــن إبداعي 
قــادر على إلغــاء فن آخر، بــل إن كل فــن من هذه 
الفنــون يعضد من الفن الآخــر. من الجميل جدا أن 
تتكئ الرواية على اللغة الشــعرية ويستفيد الشعر 
من حركــة الرواية عمومــا، وينبغي أساســا أن لا 
نمعــن النظر إلــى الفروقات بين الأجنــاس الأدبية 
أو الإبداعية. الشــعر بخيــر والروايــة كذلك، وأنا 
أنظر لحركة الرواية الــدؤوب على صعيد التأليف 
والنشر، في ظل تكاسل الشــعراء عن الإصدارات 
أو ابتعــاد بعض الأســماء الشــعرية عن النشــاط 
بشــكل إيجابي. فلن يبقى في النهاية من النشــاط 
الشــعري العام ســوى ما هو حقيقي وقــادر على 

البقاء بالضرورة. 

□  فــي ديوانــك »تواضعت أحلامــي كثيراً« 
تســتوقفك دقائــق التفاصيل للتماهــي معها، ثم 

تنطلقين نحو عالمك الخاص.. ما ردك؟

■ لا رد.. لا أجيــد الكلام عمــا أكتبه، والقصيدة 
تعبــر عني أفضــل مني دائمــا. في تلــك القصيدة 
الأثيرة إلى نفســي التي حملت المجموعة الشعرية 
اســمها كعنوان، حاولت أن أعرف عن نفســي من 
خلال الشــعر لا غيــر. لا أدري إن كنــت قد نجحت 
فــي  الصغيــرة  التفاصيــل  لتلــك  باســتعراضي 
شخصيتي عموما أم لا، لكنني على الأقل حاولت! 

□  في ديوانك »تغيب فأسرج خيل ظنوني« كان 
عالمك الشعري فيه قائماً على تراصف المتناقضات 
لغة ومضموناً. يا ترى كيف يمكن للشاعر اقتناص 
المتناقضات في الوجود؟ وكيف يرســمها بالصور 
الشــعرية كلوحة فسيفســائية يكمن جمالها في 

وجود التضاد؟ 
■ دائمــا كنــت أنحاز للعبــة التضــاد ليس في 
الشــعر والكتابة، حســب، لكــن في الحيــاة كلها. 
وليس باعتبار أن »الضد يظهر حسنه الضد« وفقا 
للمقولة الشــعرية الشائعة حســب، لكن أيضا لأن 
لعبة الأضداد قادرة على أن تمضي بنا إلى التجاوز 
بســرعة وشــجاعة وجرأة. تجاوز ما نؤمن به وما 

نحن فيه وما هو مفروض علينا أيضا. 

□ ما تأثيرات الاجتيــاح العراقي للكويت على 
شخصيتك كشاعرة وكاتبة ملتزمة؟ 

■ تأثير مــؤذٍ وكبير جدا، حاولــت التعبير عنه 
فــي كتابي الثالــث »كتاب الآثام« وســميت الغزو 
العراقي للكويت إثما للبوصلــة. كان الغزو جرحا 
مفاجئــا وعميقــا جــدا، ومــا زال مفتوحــا حتــى 
اللحظة. مــن الصعب أن يندمل الجــرح الذي طعن 
الروح ومعنى الأخوة والجيرة، وحاول نســف كل 

ما نؤمن به من معان للالتزام القومي. 

□ كتبــتِ العديد من المقالات والدراســات عن 
الشاعر السعودي غازي القصيبي، يا ترى ما سر 
إعجابك بهذه الشــخصية؟ وما هــو الفراغ الذي 
الخليجية  الساحتين  على  برحيله  القصيبي  تركه 

والعربية؟
■ كان القصيبــي أخــاً كبيرا لم يناقض نفســه 
ولم يتعال على أحد. اســتثمر كل وقته في الكتابة 
والعمل، ومســاعدة كل من يســتطيع مســاعدته. 
والقصيبي كتب عني قبل أن أكتب عنه، وبشّــر بي 
كشــاعرة قبل أن يعرفني شــخصيا، أو أن يراني. 

واستمرت علاقتنا حتى رحيله. 

□ لمــاذا يحاول بعــض الأدباء العــرب خلق 
هالة لأنفســهم من )نوع خاص( بغية حجب النقد 
عنهم.. وأقصــد هنا ردودك على أدونيس وما أُثير 

من جدل حولها في حينها؟
 ■ هــذا النوع من الهالات ذاتيــة الصنع لا تعبر 
ا عن عقد نقص متأصلة ذاتيا أيضا. ردودي على  إلَّ
أدونيس كانــت على الصعيــد الفكــري والمبدئي، 
ولم تقتــرب مــن الصعيد الشــعري، فأنــا ما زلت 
معجبة بتجربة أدونيس الشــعرية وتحولاتها على 
مدى المراحــل التي مرت بها هــذه التجربة، لكنني 
انزعجت كثيرا وأنا أكتشف تناقضاته الفكرية في 
ما يتعلق بمبــادئ الحريــة والديمقراطية وحقوق 
الإنســان، خصوصا إبان ثــورات الربيــع العربي 
ومــا تلاها مــن أحــداث وتداعيات. وقــد واجهت 
أدونيس بانزعاجي هذا عبر تســاؤلات وجهتها له 
مباشرة ووجها لوجه، في أحد الملتقيات الثقافية. 
كان قد أثار اســتغرابي واســتنكاري مثلا، موقفه 
من الثورة الســورية بحجة أنهــا انطلقت من جامع 
كمــا صرح، وهو الــذي انحاز للثــورة الإيرانية في 
الســبعينيات وكتب فيها القصائــد الثورية، ومدح 
قائدهــا فــي قصيدة شــهيرة، رغم أننــا نعرف أن 
هذه الثورة كانت قد انطلقت من حوزة دينية، ومن 
منطلقات دينية متشددة أيضا، وقائدها ينظر إليه 
على أنه رجل ديــن بامتياز! تناقضات أخرى حفل 
بها ســجل أدونيس الفكري كانت هي الســبب في 

انتقادي المباشر له. 

□ وهل هناك من »محرمات« على النقد؟
■ بالتأكيــد لا. النقــد حالــة صحيــة ينبغي أن 

تمــارس دائمــا، وهــي حق مــن حقوق الإنســان 
وشرط من شروط تحققه الفكري. 

□ لكن البعض يرى أن أدونيس محق في الكثير 
من النقاط التي طرحها حيال رؤيته للديمقراطية، 
وواقع العرب والمسلمين عامة، وما أفرزته الثورة 

السورية خاصة، ماذا تردين؟
■ لا أدري من أي منطلــق انطلق هذا »البعض« 
إلا إذا كان يقــف الــى جانــب الفريــق المناهــض 
لحقوق الإنسان في الحرية والديمقراطية. ولسنا 
بصدد تقويم الثورة الســورية الآن، خصوصا في 
ظل معطيــات كثير أحاطت بتلــك الثورة ونجحت 
أحيانــا فــي ســلبها مــن أهلهــا بحجــج مختلفة، 
وبمســاعدة قوى عالمية كثيرة تصارع على الأرض 

السورية وحولها. 

□ ما رأيك بواقــع الصحافة الثقافية في العالم 
العربــي؟ ومــا هي أســباب انحســارها لصالح 
الصحافة الإخبارية؟ وما علاقة وسائل التواصل 

الاجتماعي في ذلك؟
■ مــن الطبيعي أن تحســر الصحافــة الثقافية 
وتقل مســاحاتها لصالح الصحافة الإخبارية في 
ظل تنامي دور وســائل التواصــل الاجتماعي من 
جهة، وقدرة كل فرد على أن يصنع إعلامه الخاص 
بنفســه، فالجميع أصبح قــادرا علــى التعبير عن 
أفكاره وآرائه الثقافية، وغير الثقافية في المنصات 
التواصلية التي يملكهــا، كما أنه أصبح قادرا على 
نشــر ما يشــاء من مواد ثقافيــة وإبداعية في تلك 

المنصات.
 لكن هــذا لا يعنــي أن تلك المنصــات غير قادرة 
علــى صنــع صحافتهــا الثقافية المميــزة بدورها، 
وهنــاك تجارب جميلة على هذا الصعيد اســتغلت 
معطيــات التكنولوجيا الجديدة في نشــر الثقافة 
بوسائل مناسبة للعصر، وبأدوات باتت في أيدي 

الجميع. 

مؤخراً عُينــتِ في الأمانة   □
فلســطين  لمنتــدى  العامــة 

الدولي للإعلام والتواصل 
)تواصــل( عــن منطقة 

ماذا  العربي؟  الخليــج 
المنتدى؟  يعني لك هذا 

وهل ترين أن الأعلام 
مقصــر  العربــي 

القضيــة  بدعــم 
الفلسطينية؟

■ ســعيدة جدا بوجــودي في الأمانــة العامة 
لمنتــدى فلســطين الدولــي للإعــلام والتواصــل، 
وأعتبرهــا نافــذة جديدة لــي أحاول مــن خلالها 
المســاهمة في خدمة قضيتنا الأولــى وهي قضية 
تحرير فلســطين عبر التوعية بهذه القضية بكل ما 

أوتينا من قوة ومن وسائل وقدرات.
 والمنتدى ولله الحمد اســتطاع خلال ســنوات 
الكثيــر لصالــح هــذه القضيــة،  قليلــة أن يقــدم 
خصوصا في ظل تقصير كثير من وسائل الإعلام 
العربية على هذا الصعيد. ودور هذا المنتدى وغيره 
من مظلات العمل المدنــي يتضاعف في وقت تهب 
فيــه رياح التطبيــع العربي مع الكيــان الصهيوني 

للأسف. 

□ وما ســبب هذا التقصير؟ وهل هو عن سبق 
إصــرار وتعمد نتيجة سياســات بعض الأطراف 
الدوليــة والمحليــة؟ أم نتيجة انشــغال الإعلام 
العربي بقضايا محلية باتت تفرض نفســها بقوة 

بعد مرحلة الربيع العربي خاصة؟ 
■ بعضه فعلا مقصــود ومتعمد بهدف تغييب 
القضيــة عن عيــون الأجيــال الجديــدة ومحاولة 
محوها من الوجــدان العربي، تنفيذا لخطط بعض 
الأنظمــة، لكن هذا قليل، قياســا إلــى الإهمال غير 
المقصــود والعائــد إلى انشــغال الإعــلام بقضايا 
محليــة ملحة، بالإضافة إلى قلة في الوعي بأهمية 
إحيــاء القضية الفلســطينية في وجــدان الأجيال 

الجديدة والشابة. 

□ من وجهة نظرك، ما هي أسباب فشل سياسة 
التطبيع الثقافي مع إسرائيل؟ وهل لعبت النخب 
الثقافيــة العربية دوراً في ذلــك؟ أم أن هذا نتاج 
طبيعــي لرفض المجتمــع العربــي لأي علاقة مع 

إسرائيل مهما كان مستواها؟ أم ماذا؟
■ التطبيــع مــع الكيــان الصهيوني فشــل في 
الســابق وسيفشــل دائما، لأنه لا يعتمد على رغبة 
الأنظمــة السياســية المطبعــة بقدر مــا يعتمد على 
رغبــة الشــعوب العربية فــي كل مــكان. وبلا 
اســتثناء فالشــعوب ترفــض التطبيــع مع 
الكيان الصهيوني، وقــد أثبتت بالتجربة 
الكيــان  بــين  الصلــح  اتفاقيــات  منــذ 
ومصــر وأيضــا الكيــان والأردن أنهــا 
بقيــت اتفاقيات محصــورة في الجانب 
الرســمي فقط، فقد رفضتها الشــعوب 
لأنهــا مؤمنــة بالحق الفلســطيني وأن 
إلــى زوال طــال  الكيــان الصهيونــي 

الزمان أم قصر. 

سعدية مفرح
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ثقـافـةثقـافـة

»أصيلة« الأصيلة
■ فــي مدينــة أصيلــة المغربية، التي بــدأت قرية 
مجهولــة في أطــراف المغرب، تمنــح مثقفي وفناني 
ولا  للعمــل،  يحتاجونهــا  التــي  الفســحة  العالــم 
يجدونهــا غالباً في بلدانهم، لكي يمارســوا حريتهم 
في القول الفكري والإنتاج الفني، تيسر لي أن ألتقي 
لفيفاً مــن الأصدقاء، بعد غيابــات كثيرة، وصحَّ لي 
اكتســاب الصداقــات النوعية الجديــدة، من فنانين 
وأدبــاء وشــعراء، صــاروا المســاهمة الجديدة في 
اتســاع الأفق الذي أسعى إليه منذ ما يزيد على أكثر 

من خمسين عاماً.

٭ ٭ ٭

أفــق لا أصل إليــه مهما فعلــت، لكــن لا أكفّ عن 
الذهــاب إليه. ولو كنتَ أحســن مكالمــة البحر، ففي 
أصيلة بحرٌ أكثر من »البحرين« اللذين تربيتُ فيهما، 
أفتخــر وأعتــز بهمــا، بحر أكتــب فيه وأكتــب عنه، 
ويعرف كيــف يكتبني. بحرُ أصيلة يأتي من المحيط، 
والهدير الــذي يعزفه ليلًا ونهــاراً، يتمكن من إيقاظ 
الشــخص عند الفجر ويغني له عند النوم. وســوف 
يذكرني صوت مــوج المحيط بقصة ذلــك الملك الذي 
لــم يقدر على النــوم لفرط هدير الأمــواج في اللوحة 

المرسومة في حجرة نومه.

٭ ٭ ٭

جئــتُ من البحرين برفقــة الصديق جمال فخرو، 
وتلــك نعمة نوعية تجعل الطريق ممتعاً )زاخراً بنوم 
يختصر الوقت ويمسح وعثاء السفر(. وفي المرسم 
الدائم فــي برنامج اصيلة، كانت الفنانة لبنى الأمين 
تغنّــج ألوانها مع الأصدقاء في المرســم والمهرجان، 
يبقــى أن تعرف مهندس أيام أصيلة منذ ما يزيد عن 
43 عاماً، الاســتاذ محمد بنعيســى، الذي ظل يسهر 

على الساهرين في العمل الحر ليلًا ونهاراً.

٭ ٭ ٭

محمــد بنعيســى الذي عمــل على وضــع )قرية( 
المهــب  فــي   - المغــرب  ثقافــة  ومعهــا   - أصيلــة 
الحضــاري لقضايا النــاس، العــرب والأفارقة، في 
محاولة لقراءة ما يكتبون ويكتبون، من أجل الحوار 
الصحي والفعال، لكي تبدو الحياة ممكنة. وظني أن 
الحياة ســتبدو ممكنةً بضربٍ مفقودٍ من الأمل. على 
أن العبء، الذي يستمتع بالقيام به محمد بنعيسى، 
هو عبءٌ متمــاهٍ بالحس الحضــاري، ولعل في ذلك 
من جماليات الكائن الإنســاني النبيل، وظني أن من 
يكون زائراً غير مرة لهذا اللقاء الأصيل، سيدرك ذلك 

جيداً.

٭ ٭ ٭

كثيــر ما يزاحــم البوح في لقــاء أصيلــة، غير أن 
حضور الشــاعر بُلنــد الحيدري ســيكون واحداً من 
أجمل الســاعات، ففي المســابقة التي تحمل اســمه 
وتســتعيد تجربته، تجعلني اســتحضر هذا الشاعر 
الصديــق، الــذي كان قد اختــزل رده علــى لامبالاة 
المختصمــين علــى ريــادة تجديــد الشــعر العربــي 
الحديــث، بكلمــة: )يصطفلــوا( عندمــا أشــرتُ إلى 
ذلــك معه. حضرتُ فــي أصيلة حفــلَ توزيع جائزة 
الفائزَيــن في مســابقته، حيث كانــت نهاد ذكي من 
مصر والمغربي عمر الراجــي، وكنتُ قد تعرفتُ على 
موهبــة الراجي في المــرة الماضية، عندما اســتمعتُ 
إليه يقرأ في أمســية في أصيلــة، كما تعرفتُ بكتاب 

ذكي »كأنها القيامة« ومنه:
)هل يشــعر الكتّاب بالرضا؟/ لطاما شــعرتُ أن 
الرضا من نصيب الآخرين / وليس لي/ كلما وصلتُ 
إلى نقطةٍ لامعةٍ/ وجهتُ عينيّ صوب أخرى/ وثالثة 
ورابعة ولا نهائية/ أريــد أن أكتب مئة قصيدة/ مئة 
رواية/ أن أقرأ ملايــين الكتب/ حتى أجمع المكتبات 
في رأســي/ حتى يصبح دماغي ثقيلًا على الجسد/ 
ليتحمله/ فيسقط مني(. كما تقول في ذلك الكتاب.

٭ ٭ ٭

سوف يتذكر الكثيرون في مستقبل الأيام الندوة 
الفكرية، فــي أصيلة، بموضوعاتها المنتقاة، المتصلة 
بالواقع الإنســاني، عبــر قارات العالم، والمســتوى 
المنتخــب الراقــي الذي تشــكله تجارب المشــاركين 
في الحوار الحــرّ في القاعة الكبــرى بالمكتبة. وكان 
موضوع ندوة هــذه الدورة عــن »العالم بعد الحرب 

في أوكرانيا«.

٭ ٭ ٭

يبقــى تأكيد مــا قلتــه، جواباً لســؤال صحافي، 
عــن فوائد مهرجانات ولقــاءات الثقافة والأدب في 
الواقــع العربــي. إن من بــين أداء اللقــاءات الأدبية 
العربيــة، أنك تســتطيع اللقــاء مع أصدقــاء قدماء، 
مثــل صبحــي حديــدي ونــوري الجراح وشــوقي 
بزيع وإدريــس علوش وحســونة المصباحي، ليس 
بمقدورك الشــخصي أن تراهم فــي أي مكان عندما 
ترغــب، وكذلــك تكتســبُ أصدقاء جدداً يســعفون 

مخيلتك الأدبية ويصقلونها.

٭ شاعر بحريني

  قاسم حداد *

سماء الله العالية
■ في ذلــك الصباح البــارد على غيــر العادة، 
الصباح البارد فــي المدن الرماديــة، مدن بلا طعم 
ولا لــون ورائحة، كان ينظر من خلف الزجاج المبلل 
بالمطر النازل، أمطرت الســماء لثماني ساعات على 

غير العادة.
ابتســم للمفارقة، صغيرا كان مــع جده في يوم 
كهــذا اليــوم المطير، دون السادســة لكــن لا يزال 
يتذكر، يسيران عبر المدقات الطينية صوب الجامع، 
يتجنبان الوحل ما استطاعا إلى ذلك سبيلا،، يغلق 
الجــد ضلفتي باب الدكان الخشــب، فتغيب رائحة 

البن والهيل الممتزجة برائحة كحول السبرتاية.
تمتلئ مثانة الطفل فيفعلها بالمسجد.

يا حاج )علي( لا تحضره معك للمسجد.
للجد حضــور؛ يقدمه الناس لإمامة الصلاة رغما 
عنه، كثيرا مــا تلكأ على مكان الوضــوء حتى تقام 
الصلاة، وحتى لا تفــرض عليه إمامة لا يريدها، في 
الجامع الذي يتشــاجر نصــف رواده على الإمامة. 
بعدها بسنوات، وتحت وطأة نزق المراهقة، والخمر 
الرخيصة، داخ في الشــارع فــلاذ بالحائط، حائط 
المسجد الذي لم يكن قد تبدلت جدارنه إلا بالإفراط 
في إضاءة الكهرباء، لامس مــاء الحنفية النحاس 
البارد وجهه فانتشــى، أذن العشــاء فاستحى من 
الخروج مــن الجامع. لمحــه العامل فقدمــه لإمامة 

الصلاة.
-أهل هذه الناحية لا يحسنون دخول الخلاء. 

- صل بنا أنت.
لله در الأجداد يحملــون الأحفاد تركة لا قبل لهم 

بها.
قرأ ما تيســر من حرف قريش وصلــى بالناس 

نصف سكران.
ثلاثون عامــا لم تكن كافية ليدرك أنه من نســل 
عابر، نســل يحيا الحياة كأنها ورطة، نسل يحسبه 
الرائي مكتملا، فإذا قاربه وجده سرابا. نحن أكذوبة 
ليس أكثر، أنا الســراب، قالها لامرأة في ليلة مظلمة 
علــى طريق صحــراوي؛ فظنته يمــزح ويتواضع 
كما يتواضع الفالحون. ضاجعها تحت ســماء غاب 
قمرها، فظلــت تلاحقه، وكلما ابتعد بخيباته، زادت 

مطاردتهــا. كفت عن الركض حــن تعبت، أنت فعلا 
كذبة.. كذبــة محكمة الصنع. قالتهــا ورحلت. كان 
يعلم هــذا، يعلم الخوف الكامن فيــه جينيا، وعلى 
امتداد العرق. كأطفال شــاخوا فجــاءة وتعملقت 
الأشياء من حولهم. ما زلنا صغارا لم نكبر، وحدها 
الســنون هي التي فرت فما ذنبنا نحن؟! كان يعلم 

أنه من عرق يتوارث الانسحاب ويتواصى به.
ـ أجــدادك فتحوا هذه الأرض، أتوا من الصحراء 
البعيدة فالتهموا خضــار المدن. هل هي ذرية تحمل 
خطيئة التأسيس؟ لتخلف نســلا خائفا من الدنيا 

والآخرة، ونارا وقودها الناس والحجارة.
يهرب الجد مــن واقعه، يتلوا قرآنــا عربيا آناء 
الليل وأطراف النهار، كأنه نص ســحري، سيذيب 
جلاميد الواقع المستعصي على الفهم. يحدثه الناس 
عن جده الأكبر بما يشبه الأساطير؛ يستفتيه الناس 
فيفتيهــم. يفض المنازعات. يجمــع عائلة لا تجتمع. 
تبــرأ منها لاحقا جده الأصغــر. جاحدون ماكرون. 
تركوا أباه مريضا.. مات فقيــرا وحيدا بعدما أنفق 
عليهم ثروته. أنت من نســل صالــح؛ أولياء.. قالها 
له تاجر قمــاش عجوز في المدينــة.. كانت زوجته 
بجواره فانتشى من كلامه، أنت حفيدهم! رحمة الله 
عليهم. فعلهــا بأنفه حن أعطاه ظهــره. لم يكونوا 

سوى مغفلن.
في عِلِيّــة الــدار القديمة يكتشــف خبيئة كتب 
الجد الأكبر، يا لفخامة الاســم، الجد الأكبر! أزهريا 
حصل على العالية، فيما فضل التجارة عن العالمية. 
حاشية البيجوري على متن الغاية والتقريب. الجمل 
على الجلالن، تفسير البيضاوي والنسفي.. طباعة 
غريبة بأحــرف بارزة، وصفحات مقســمة بطريقة 
طوليــة، حمل يوما ما شــيكارة من هــذه الأوراق، 
ووضعها أمام أمه الجالســة أمام الفرن. احرقي هذا 
الكلام. وقف أمام الصفحــات المتطايرة بفعل النار 
منتشــيا كمن يثأر. نــدم بعدها، تباع هــذه الكتب 
كتحف بآلاف الجنيهات، ســوق تحتية يجمع فيها 
السماسرة هذه الكتب النادرة لأثرياء الخليج. رمل 
البداوة يخنقه، لكن ما الحيلة؟ ســواد النفط غطى 
خضار المدن القديمــة. بالمال وحده يصنعون رموزا 
من هراء، يشــترون تاريخنا، وهو مســتعد للبيع، 
صحيح أنه غير متصالح مــع التاريخ والجغرافيا، 
لكنه علــى كل حال إرثنا، تحت وطــأة العوز الذي 

ســببه إســرافه، وتحت وطأة الإفلاس وعبارة )لا 
داعــي( التي يمهرها أبانا الذي فــي الأمن لكل عمل 
يتقــدم إليه، كان مضطــرا لذلك، هو مســتعد الآن 
للبيع، ما تبقى من المكتبــة القديمة، صار يييع كتابا 
كتابا في ســوق ضبابية لا يَعْلم فيها من الُمشْــتَري 
مِنْ السمسار، لم يكن يتخيل هذه الأسعار. علامات 
الجد بالقلــم الكوبيا على الصفحات لا تثير فيه ذرة 
حنن. صفــار الأوراق ورائحة الماضي محض هباء. 
يبيع بغير لمحة من تأثــر، تتحول الكتب في يده إلى 
حفاظات ولبن وغــذاء لطفله. يبيــع بثمن بخس. 
يعيد الكرة متناصحا فيبخس مرة أخرى. تمر أمامه 
العناوين التي التهمتها النــار فيندم فقط على المال 
الــذي تبخر. ثلاثون عاما لم تكــن كافية ليدرك أنه 
ابن بار لهذا النســل  مغفل، وفاشــل كما هم، وحتى 

آخر المدى.
فشل رهان الجدة عليه، الوحيدة القوية والقادرة 
والواقفة بقبضتها، الأنثى المقدسة القادمة من باطن 
الأساطير الفرعونية، والقبطية والفاطمية.. وحدها 
القائمة كوتد صلب مدقوق في باطن الأرض، وحدها 
وبوعي حاد تدرك فشــل الأجــداد وخيبة الأحفاد. 
يقف أمام الدار ويشــير إلى النخل البعيد ستي«هل 

هذا النخيل في آخر الدنيا؟
تســير به في يدهــا، تعبــر به جســور الترع 
والمســاقي، حتى حافة غيط النخيل كي يلامســه. 
آخر الدنيا ليست هنا، آخر الدنيا بعيدة جدا، اهجر 
هذه القرية حن تكبر، اخرج منها ولا تعد. ضع قلبك 
تحت قدميك وســر. أبطك والنجم، الأرض فراشك 
والســماء غطاؤك. تحدثه عن أرض فقدها الأجداد 
الخائبون قطعة قطعة، تدرك في أعماقها خيبة ابنها 
وحيدها، وتعرف أنها أســرفت فــي دلالة، ولا أمل 
سوى في هذا البرعم النافر، ضع قلبك تحت قدميك 
وســر. باطك والنجم، الأرض فراشــك والســماء 
غطــاءك. أنت وحــدك والأرض خــلاء، أرمح بكل 
قوتك، يســمع كلامها فيهبط من آخر المدى، وحتى 

نهاية الحلم.
بلا قلب! ســار وحيدا يتجــرع خيباته كل ليلة، 
فظا عنيدا مختالا ينفض الناس من حوله، مساران 

يؤديان إلى الهاوية نفسها، العبور والانسحاب. 
أمام قبرهــا المنقوش عليــه اســم العائلة كان 
يصفع حجارته، ماذا فعلت بي؟ كان الأمر أيسر، أنا 

أبسط من ذلك، لم أكن ذاك الذي يفتح صدره للريح 
ويســير عكســها، ما زلت طفلا نائما على ركبتيك 
أمام باب الدار، فيمــا تراقبن القمر المخنوق الطالل 
من الجــرن أمامنا، اتركــوه يا بنــات الحور. كان 
الأمريكيون والروس يتسابقون للرسو على سطح 
القمر، وبناء مستعمرات عليه، فيما كانت هي تحث 
البنــات الصغيرات على القرع أكثر حتى نســتعيد 
القمر. أنــا هذا الطفل الخائــف المرتعد من الغيلان 
التي تنفخ في الترع خلفنا يا امرأة، لم أكبر بعد فلما 

تركتيني وحيدا؟
في قطعة الأرض التــي تقلصت حتى أنها لم تعد 
ترى بالعن المجردة؛ سرحت بقرة شاردة، ربطتها 
في شــجرة التوت اليتيمة، ورفضت أن تفكها حتى 
يأتــي هو ليعطيهــم إياها. اختــرق الجلبة المثارة 
بجسد نحيل، ولحية حديثة عهد بالنمو، استعطفه 
الفــلاح بتواضع مصطنع مذل، كــي يعطيه بقرته، 
فكها بكل يسر وأعطى له بقرته ونهرها أمام الجمع.

-أنــت مثل البقرة التي فككتهــا، أصنع لك هيبة 
وتضيعها.

في الاجتماع الشــهري، كان مالك القناة الجاهل 
بالآتي والماضــي، والدنيا والديــن منتفخا كبقرة 
يخور ويهــذي ويلعــن، بينما الجميــع يصمتون 
مهابة. مالك القناة التي هبطت عليه ثروة في صدفة 
كونية غير مفهوم الأبعاد لا تتكرر في مجرتنا كثيرا، 
فقرر شراء قناة يروج فيها لمنتجات ترجع العجوز 

إلى صباه، ويكايد منافسيه.
المــال وحده هو من يصنع الهيبــة الآن، اللعنة.. 

مضى أوان الجدات الرابطات للبقر.

٭ كاتب مصري

قص

التعبيرات الفنية والفكرية في لوحات المغربية خديجة عدناني 
■ تعددت مــدارس الفن التشــكيلي وتطورت عبر 
الزمان، متأثرة في ذلــك بالجو الفكري الذي أنتجها، 
بــل اعتبرها البعض أكثر تعبيرا عن فكر وثقافة عصر 
مــن العصــور أكثر مــن غيرها مــن التعبيــرات الفنية 
والفكريــة، لأنها تعبير حضاري عميــق عن مكنونات 

الإنسان حتى في بعده اللاواعي. 
ورغم أن الفن التشــكيلي شط بعيدا في تجريديته، 
حتــى أصبــح أكثــر النــاس عاجزين عن فهــم بعض 
تعبيرات، بدعوى أن الفن لا يطلب منا أن نفهمه، بل أن 
نشعر به فقط، لأن الإحساس الذي تخلقه فينا اللوحة 
أبقى وأطول أثــرا من أي فهم، وهذا ما حفّز كثيرا من 
الفنانين لامتطــاء صهوة التجريد إلــى أبعد الحدود، 
ومع ذلك تبقــى للوحة التعبيريــة مكانتها المميزة في 
المشهد التشكيلي العالمي عموما، والمغربي خصوصا، 
لأنها تحاول أن تنقل لنا بنوع من الفينومينولوجيا ما 
يقع مباشــرة على الحواس، وهو ما اعتبرته الفلسفة 
الظاهراتية أصدق تعبيرا عن تصور الإنســان لنفسه 

وللعالم من حوله. 
وقــد افتتنت التشــكيلية المغربيــة خديجة عدناني 
بهذا التوجه، الذي يحاول أن ينقل لنا مكامن الجمال 
من حولنا، المتجســدة في المظاهر الخارجية للكائنات 
والأشــياء، فالعــين اللاقطــة ، الراصــدة للوجود من 
حولنا، تحاول أن تشــركنا في اســتمتاعها بمكونات 
الوجود، التي تنقل إلى الفرشاة كل التفاصيل المؤثثة 

للفضــاء الطبيعي، الــذي يؤطــر الوجود، ثــم تختار 
لهــا ألوانا معينة تميزها بشــكل خاص، لتشــكل بها 
لوحتهــا، هذه الألــوان الهادئــة المطمئنة، التــي غالبا 
ما تكــون تعبيرا عن الرقة التي ترى بهــا المرأة عموما 
العالم مــن حولها، محاولة من خلالها أن تنشــر ذلك 

الهدوء النفسي في أعمالها لتنقله إلى المتلقي.
 خلال العــرض الأخير الذي شــاركت فيه خديجة 
عدناني، بمناسبة الحفل الافتتاحي لجمعية سمفونية 
الزهور للثقافة والفنون، لاحظنا اللوحات ظلت وفية 
للنمــط الذي اختارتــه الفنانة لنفســها، نمط تعبيري 
يحاكــي الواقــع، ويتميز بلمســة إنســانية واضحة، 
تجلت من خــلال الوجوه التي أثثــت اللوحات، وهي 
وجوه لنســاء مغربيات يتميزن بتمســكهن باللباس 
التقليــدي، الذي يتنوع حســب مناطق المغــرب، التي 
تختلف فيها العادات شــرقا وغربا، شــمالا وجنوبا، 
وقــد أبدعــت الفنانة في رســم ملامح الوجــوه، التي 
يتربــع على ســحناتها ذلــك الصفاء والهــدوء، الذي 
هــو ترجمــة حقيقيــة لهــدوء داخلــي، والــذي يمكن 
اعتباره في أحد مستويات التأويل دعوة لبث السلام 
والطمأنينة في النفوس، ومن ثمة تنطبع على الوجوه 

كذلك.
 كما يلاحظ الزائر للمعرض البعد التراثي للإنسان 
المغربي من خلال بعض ملامح العمارة المغربية، التي 
تأثرت- كما هو معلوم- بأبعاد حضارية عدة أهمها 

الحضارة الأندلسية، فجاءت الأقواس والنوافذ لتعبر 
عن هــذا الغنى الحضــاري والزخم التراثــي، كما أن 
وجود الحصان بإرثــه التاريخي العميق، يزيد بعض 
اللوحــات عمقا حضاريــا محليا، خاصــة أننا نعرف 
مكانــة الفرس لــدى الإنســان المغربي، الــذي يبجله 
ويعتبــره فأل خيــر، علاوة علــى النخوة التــي يتميز 
بها ويمنحهــا لصاحبه كلما امتطى صهوته، أو رافقه 
فــي رحلتــه. دون أن ننســى العمق الافريقــي للهوية 
المغربية، الذي بدا بارزا في بعض اللوحات وهو البعد 
الــذي ما تفتأ كثير من التعبيــرات الفنية تجاهله، رغم 
لمســته البارزة على ملامح ونفســية وثقافة الإنســان 
المغربــي. وخلاصة القــول إن لوحــات عدناني تعبير 
عن العمق الحضاري للإنســان المغربــي، الذي تجلى 
واضحــا في أعمالهــا، وعبّر عن نفســه بشــكل يكاد 
يكون تلقائيا، لكن بلمسة فنية بارزة تمنح الزائر متعة 

بصرية خاصة.

٭ كاتب مغربي

هاني بكري ٭

مصطفى لغتيري *

فيلم »أجساد بطولية« للسودانية سارة سليمان

إرثٌ من النضال وانفتاح على المستقبل
لندن ـ »القدس العربي«

 
 من الصادق الرضي:

المرأةُ ذاتاً مُبدِعة، المرأةُ موضوعاً للإبداع؛ 
على  استغراقٌ  بطولية«؛  »أجســاد  فيلم  في 
مــدى )95( دقيقة، هي مدة عرض الشــريط 
متداخلة:  فنية  عوالم  في  الطويل؛  الوثائقي 
غنــاء، رقصا، موســيقى مصاحبــة لصور 
نَسَــجتْ  تشــكيلية،  ولوحات  فوتوغرافية 
في تشابكها عمقاً ســاحراً في إطار الصورة 
ى لتاريخٍ من الاضطهاد  الكلية، لعرض يتصدَّ
الممنهج للنســاء فــي الســودان، يعود إلى 

القرن السادس عشر الميلادي. 
في هذا الوثائقي أسفرت شهادات لمدافعات 
المــرأة وقِلّة مــن المدافعن- من  عن حقوق 
الرجال، عن حقائق مروعة وحكايات رائعة 
في الوقت نفســه، قصص عــن تقاليد القهر 
والتغيير  الشــجاعة  المقاومة  عــن  والقمع، 
أيضــاً. الفيلم الذي يعرض، لأول مرّة، ضمن 
أمســتردام  مهرجــان   )IDFA( فعاليــات 
الـ)35(  الدولي للأفلام الوثائقية في دورته 
في المدة بن )9- 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 
2022( هو الفيلم الأول لمخرجته الســودانية 
ســارة ســليمان، التي تعيش في بريطانيا، 
اشــتغلت عليه نحو 4 ســنوات، مســتندة 
إلى بحثها »الحركة النســوية الســودانية: 
سياسيات الجســد في عملية التحرر« نالت 
بــه درجة الماجســتير في »دراســات النوع 
الاجتماعي« من )SOAS( - جامعة لندن؛ 
وهي مســجلة حاليا للحصــول على درجة 
الماجســتير في صناعة الأفلام الوثائقية في 

  .)LJMU( جامعة ليفربول- جون مورس

أجساد النساء عبر العصور:

أغنيــة »بنات« شــهيرة في الســودان، 
ترقــص عليها العــروس أمام عريســها في 
كامــل زينتها، يبــدأ بها الفيلــم، وفي إيقاع 
منتظم تطلُّ المشاركات والمشاركون في طرح 

شــهاداتهن وشــهاداتهم الحيــة حول عدة 
قضايا هي محاور أساسية شكّلت مادة الفيلم 
وموضوعه: أجساد النساء وسلب حقوقهن 
عبــر العصــور، بمــا فيهــا العصرالحديث 
والأشكال الوحشــية التي لا يمكن فهمها من 
القهر والإساءات والانتهاكات: خدش الوجه 
التناســلية  الإعضاء  تشــويه  »الشــلوخ« 
)الختان( عــادات وأعراف مصاحبة للزفاف 
مثل مــا يعــرف بـ»قطــع الرحــط« ولادة 
قبل  القديمة  التقليديــة  الطريقة  »الحبل«- 
تأســيس مدرسة ومستشــفى القابلات  في 
السودان ســنة 1921؛ شهادات تناوبت على 
تقديمها: فدوى عبدالرحمن علي طه، جامعة 
الخرطوم، هادية حسب الله أستاذة جامعية 
وناشطة نسوية، ســعدية الصلحي مصممة 
أزياء وفنانة تشكيلية، فاطمة القدال ناشطة 
نسوية، إحســان فقيري رئيســة مبادرة لا 
لقهر النســاء، فاطمة بابكر محمود مؤسسة 
بلقيس  الافريقيــة،  المــرأة  تحريــر  منظمة 
بدري مديرة المعهد العلمي لدراسات الجندر 
والتنوع والســلام والحقوق جامعة الأحفاد 

للبنات، المطربة هادية طلسم عضو في فرقة 
)البلابل( إلى جانب شــهادات كمال إبراهيم 
أحمــد  وعبدالله عابدين طبيب نفســي في 

مؤسسة حمد الطبية. 
تناول الفيلم أيضاً انتهاك الحقوق المدنية 
المشــاركة في  للمرأة، الحق في  الأساســية 
العلمي،  والتدريب  والتعليم  العامة،  الحياة 
والحق في العمل، وفــي الفن والإبداع أيضاً 
- كان يعتبــر فــي وقت من الأوقات كســراً 
الفيلم  للأعــراف الاجتماعيــة - وعــرض 
كذلك للأشــكال المختلفة لنضالات النســاء 
ومقاومتهن من خلال التظاهرات والعصيان 
المدنــي والإضراب عن الطعــام... ما عرض 

بعضهن للسجن والتعذيب.

حق الحصول على المعلومة:

مادة إرشيفية نادرة من صور فوتوغرافية 
وفيديوهات شــكّلت عنصرا مهما من عناصر 
الفيلم، وأضفت عليه حيوية، تقول »سارة« 
للأرشــيف  »حاجتي  العربي«:  لـ»القــدس 

كصانعة فيلم وثائقي مهمــة للغاية، دونها 
ســيصبح الفيلم عبارة عن مقابلات مملة؛ 
ووجــدت عنتاً كبيــرا فــي تجربتي هذه 
للحصــول على هذه المواد، على مســتوى 
الأرشــيف الوطني الرسمي في السودان: 
الثقافــة  وزارة  القوميــة،  الوثائــق  دار 
والإعلام والتلفزيــون القومي؛ كان الأمر 
أهــون قليــلا على مســتوى الأرشــيف 
الخــاص فهنــاك مثــلا أرشــيف الرائد 
جبارة،  اللــه  جاد  الراحل  الســينمائي 
جادالله،  سارة  ابنته  من  تعاوناً  وجدت 

وكذلك من إدارة جامعة »درم« في بريطانيا 
وجامعات وجهات أخرى خارج الســودان، 
وكمــا هو معروف جامعــة »درم« لديها أكبر 
أرشيف من صور وفيديوهات ومواد خاصة 
العالم. وحصلت كذلك على  بالســودان في 
مواد من الأرشــيف الشــخصي لأسر رموز 
نســائية، مثــل أرشــيف فرقــة )البلابل( 
واســتعنت  وغيرها،  زاهر  خالدة  والرائدة 
الهاتفية،  والاتصالات  الشخصي  بالتواصل 
وأيضاً حصلــت على مواد مهمــة من خلال 
منصّاتي في السوشــال ميديــا. صُدمت في 
ما يخص الأرشــيف الوطني، من عدم مهنية 
الثقافة  وزارة  مثل،  الرســمية  المؤسســات 
دار  أستثني  القومي-  والتلفزيون  والإعلام 
اللوائح  احترام  وعــدم   - القومية  الوثائق 
والقوانن التــي تنظم حــق الحصول على 
المعلومــة؛ وأطلقت وقتها مــع مجموعة من 
الناشطن والناشطات حملة على السوشال 

ميديا في هذا السياق«.

»الزار« وسيلة للتحرر: 

عــرض  صاحبــت  التــي  الموســيقى 
واللوحات  الفوتوغرافيــة،  الصــور  بعض 
التشــكيلية، التي جــرى تأليفها تخصيصا 
للفيلــم؛ صوت المبدع شــرحبيل أحمد أحمد 
أيضــاُ؛ وأغنيــة الفيلــم التي حملت اســم 
)ســلام( عبّرت باســتقلالية فنية كاملة عن 
 مضامينــه بأصوات: نانســي عجاج ودينا 

بالإضافة  عابدين،  وسير  صلاح 
لكل ذلك، حفــل »زار« بإيقاعاته الســاخنة 
ورقصه الصاخب وزخمه الطقوســي؛ تقول 
سارة: »هناك وجهات نظر متعددة لـ«الزار« 
بصــورة عامة: الأولــى تاريخيــة تعتبره 
وســيلة للتحرر، تحقق عبرها المرأة رغبات 
مكبوتة لا يمكنهــا الحصول عليهــا إلا عبر 
ادعاء ســيطرة روح شــريرة على جسدها 
)جــن- ريــح أحمــر( الأمر الــذي لا يمكن 
علاجه إلى بتلبية هذه الرغبات، والتي تمثل 
)التدخن-  مثل  للرجــل  حصرية  امتيازات 
شــرب الخمــر( وقد تطلــب أشــياء مادية 
يحضرها الــزوج )ذهب، ملابس جديدة..(؛ 
وجهة نظر ثانيــة تبناها الرائــد في الطب 
النفســي التجاني الماحي كوســيلة للعلاج 
النفسي، في العصر الحديث، لاعتبار تعرض 
المرأة لضغوطــات كثيرة مــن المجتمع، بعد 
حصولها على حــق التعليم والعمل؛ وهناك 
وجهة نظر أخرى تبنّاها »الاتحاد النسائي« 
وربط الظاهرة بالجدل والشعوذة وحاربها 
من خلال منابره المختلفة )مقالات ورســوم 
كاريكاتيرية في مجلــة »الاتحاد«(؛ أنا أميل 
باعتباره  وأقدمــه  الأولــى  النظر  لوجهــة 

وسيلة للتحرر«.
فيلم »أجســاد بطولية« تميز في الطرح، 
بحساســية فنية عالية، وقــوة وجرأة في  
التنــاول، وانفتاح على آفاق المســتقبل من 
خــلال توظيف إرث هــذا النضــال وإبراز 

أبعاده الإيجابية.

مشهد من الفيلم

الفنانة ومجموعة من أعمالها
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تحتاج إلى تصفية ذهنك، للتفكير جيدًا 
بشأن الأمور المادية. أنت تخاف من إيذاء 
الآخرين، اتبع طريقــك الخاص، فتفكيرك 

سليم
الثور

هذه هي اللحظة المناســبة لتتخلص من 
العلاقات الســامة في حياتك. أنت متردد 
للغاية في الخــروج من المواقف والأزمات 

المالية
الجوزاء

رأســك اليوم مليء بالأفكار. صعوبات 
تمــر عليك مع الشــريك، تجازوها بحكمة. 
تطالب اليوم بمستحقاتك المالية في عملك

السرطان
أنــت بحاجة لأخذ قســط مــن الراحة. 
يسيطر عليك شــعور بالحب تجاه الطرف 
الآخر. كــن حذرا أنت كثير الإنفاق على ما 

لا تحتاجه

  الاسد
ترغب في الهــروب من الروتين اليومي 
في وظيفتك. تسيطر عليك رغبة في السفر 

للأماكن الجديدة مع شريكك.

العذراء
عليك التوفيق بــين رغباتك والتزاماتك 
الماليــة. أنــت علــى وشــك اســتعادة كل 
طاقتك الجســدية، مــا يؤثــر إيجابيًا على 

عملك

الميزان
أنــت في حاجــة إلــى تخصيص بعض 
الوقت بمفــردك، لتقييم علاقتك بشــريك 
الحيــاة. تتحســن اليــوم أمــورك الماديــة 

بشكل كبير

العقرب
لا تترد في طلب المســاعدة من زملائك. 
تشــعر ببعض التوتر مع الشــريك، تعامل 
مع الأمر بحكمة. عليــك التركيز في عملك 

لزيادة دخلك

القوس
والتحلــي  الاحتيــاط  الأفضــل  مــن 
بالهدوء، وليــس عليك أن تخفي ابتهاجك 
بالانتصــار فــي هــذه الأزمة الحساســة، 
ســوف تخرج الى العلن بعــد فترة طويلة 

خلف الكواليس

الجدي 
امــض قدمًــا فــي عملــك، ولا تلتفــت 
مــع  تتعامــل  أن  حــاول  الآخريــن.  لآراء 
الخلافات العائلية بحكمة. تشعر بالراحة 
والسعادة، نتيجة لاستقرار أحوالك المالية

الدلو
تبدو واثقاً من نفســك، محلقاً، وتعمل 
شــخصيتك على كســب بعــض المعجبين 
والمعجبــات. تطــل علــى النــاس بعمل ما 

علني يستدعي الاهتمام بالمظهر

الحوت
حــاذر مــن ضغوطــات تفاجئــك فــي 
مرحلــة عنوانهــا الإيجابيــة. خــذْ وقتــك 

للتأمل قبل اتخاذ أي قرار مصيري

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

طرابلس لبنان تستعيد تراثها الشعبي كمدينة الحكواتي تاريخياً 
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

وأخيراً، عادت الحياة إلى الفن الحكواتي والعمل على 
نقله إلى الأجيــال المقبلة بهدف الحفاظ على هذا الموروث 
الشــفوي والتــراث والهُوِيــة، وذلك من خــال الدورة 
الرابعة من »مهرجان لبنان المسرحي الدولي للحكواتي« 
الذي افتتحت فعالياته في المســرح الوطني اللبناني في 
مدينة طرابلس بعد اعادة افتتاح »ســينما أمبير« بعد 28 
عاماً من الاقفال لتتحول إلى »المســرح الوطني اللبناني 
م فيها  المجاني« كمنصة ثقافية حرة مســتقلة للناس، تُنظَّ
ورشــات تدريبيــة ومهرجانات وعــروض فنية ومكتبة 

عامة.
وتّم الافتتــاح بحضور حشــد من الأهالــي والطاب 
والحكواتيين من الجزائر وتونس والبحرين وفلســطين 
وســوريا ولبنــان، وبجهــود »جمعية تيــرو للفنون« 
التراث  تجــارب  تبادل  بهدف  إســطنبولي«  و«مســرح 
وتســليط الضوء على أهمية اللغة العربية الفصحى في 
الوطن العربي والحفاظ عليها وإعادة إحياء فن الحكاية 

الشعبية والتراث الشعبي ليكون في متناول الأجيال. 
وأكد الممثّل والمخرج قاسم إسطنبولي، مؤسّس المسرح 
الوطني اللبنانــي »أن المهرجان يعيد الى طرابلس تراثها 
وهويتها الثقافيــة كونها مدينة الحكواتــي تاريخياً في 
الأحياء والمقاهي الشــعبية ومشــاركة الحكّائين العرب 
فرصة للجمهور للتعرف على ثقافات البلدان العربية من 

اجل التاقي والتبادل الثقافي«.
وكانت الــدورة الأولى من المهرجان انطلقت عام 2019 
في المسرح الوطني اللبناني في مدينة صور بالتزامن مع 
فعاليات »مقهى للحكاية«، وهو عبارة عن مســاحة تجمع 

الحكّائين ببعضهم البعض لتبادل التجارب ونقل المعارف 
واة على ضرورة تسجيل قصصهم الشعبية لدى  وحثّ الرُّ

منظمة اليونيسكو كتراث شفهي.
وأقيمت الدورة الثانية عام 2020 تحت شــعار »تحية 
المباشــرة  للعروض  الحكّائين  بمشــاركة  بيــروت«  إلى 

والحكّائين من فرنســا ومصر والمغرب والجزائر وتونس 
وفلســطين وســلطنة عمان واليونان، أما الدورة الثالثة 
فأقيمت عام 2021، أقيمت تحت شعار »تحية من صور إلى 
طرابلس« بمشاركة 35 حكواتيًا من لبنان والعالم العربي 

وفرنسا واليونان وإسبانيا.

كيفن سبايسي 
يواجه في لندن اتهامات جديدة باعتداءات جنسية

■ لنــدن- أ ف ب: أعلنــت دائــرة الادعــاء الملكيــة في 
المملكــة المتحدة، أمس الأربعــاء، أنّ الممثل الأمريكي كيفن 
سبايســي الذي يُحاكم في بريطانيا بتهم تتعلق باعتدائه 

جنسياً على ثلاثة رجال، سيّتعين عليه مواجهة 
اتهامات جديدة مرتبطة بجرائم جنســية 

أيضاً.
»اتهامــات  الدائــرة  وأجــازت 

كيفــن  ضــد  إضافيــة  جنائيــة 
سبايســي )63 عامــاً( مرتبطــة 
باعتــداءات جنســية عــدة على 
رجل بين عامــي 2001 و2004«، 
الدائــرة  ذكــرت  مــا  حســب 

التحقيقــات  عــن  المســؤولة 
الحـــــــساسة والمعقدة في المملكة 

المتحدة.
وأضافــت أنّ سبايســي متّهم أيضاً 

بإجبار الرجل نفســه على »ممارسة أفعال 
جنسية دون موافقته«.

ويُحاكَــم الممثــل الحائز جائزتي أوســكار )عن فيلمي 
»أمريكان بيوتي« و«يوجويل ساســبكتس«( أساساً في 
بريطانيا بأربع تهم لارتكابه اعتداءات جنسية على ثلاثة 
رجال بين آذار/ مارس 2005 ونيسان/ أبريل 2013 عندما 

كان مديراً لأحد مسارح لندن.
ودفع سبايســي ببراءته خلال جلســة اســتماع أولية 

تتعلق بهذه المزاعم عقدت في تموز/ يوليو.
وسبايسي من المشاهير الأوائل الذين تناولتهم حركة 
»مي تو« العالمية التي انطلقت من الولايات المتحدة.

وُجّهــت  التــي  للاتهامــات  وكان 
لسبايســي آنذاك وقــع وخيم على 
اســتبعدته  إذ  المهنيــة،  حياتــه 
عــن  »نتفليكــس«  منصــة 
أوف  »هــاوس  مسلســل 
الممثــل  كان  الــذي  كاردز« 

الرئيسي فيه.
الأول/  تشــرين  وفــي 
بــرّأت محكمة في  أكتوبر، 
مــن  سبايســي  نيويــورك 
اتهامات بالتحرش الجنسي 
أنتوني  الممثــل  إليه  وجّـــــهها 
راب فــي مزاعم حصلــت قبل 36 
عاماً خــلال حفلــة كانــت مُقامة في 

مانهاتن.
كذلــك، وُجهــت إلى سبايســي تهمــة خــدش الحياء 
والاعتــداء الجنســي فــي ولايــة ماساتشوســتس على 
هم في تموز/ يوليو  الســاحل الشــرقي الأمريكي. وقد اتُّ
2016 بالتحرش جنســياً بشــاب يبلغ 18 عامــاً يعمل في 
حانة، بعدما جعله يشــرب الكحول. أُســقطت هذه التهم 

وفي تموز/ يوليو 2019.

ألبوم »ثريلر« لمايكل جاكسون أرسى منذ أربعين عاماً أسلوباً هجيناً في موسيقى البوب
■ باريــس - أ ف ب: قبل أربعــين عاماً، طرح 
مايكل جاكســون ألبوم »ثريلر« الذي أصبح أكثر 
معه  ليرســي  الإطاق،  علــى  مبيعاً  الألبومــات 
أسلوباً هجيناً في موسيقى البوب استحال معياراً 

مذاك.
وبيعــت »أكثــر من مئــة مليون« نســخة من 
»ثريلر« الذي طُرح في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 
1982، حســب شركة »ســوني« وورثة جاكسون 

الذي توفي عام 2009.
وكان لهــذا الألبوم الفضل في إعطاء لقب »ملك 
البوب« لجاسكون. إلا أنّ صورة هذا النجم تبدّلت 

ولم تعد كما هي إلّا لمعجبيه.
وأعاد عمــل وثائقي لاقى معارضــة من ورثة 
جاكســون، تناول اتهامات طالت المغني باعتدائه 
جنسياً على أطفال، وهو ما نفاها خال حياته ولم 

يُدن به مطلقاً.
ومع ذلك، شــكّل ألبــوم »ثريلــر« عامة بارز 
في التاريخ الموســيقي. واســتوحي ألبوم »دون 
أف أم« للمغني ذي ويكند الــذي صدر أوائل عام 
2022، من ألبوم جاكسون الشــهير. وقال المغني 
الكندي صاحب الكثير من الأغنيات الضاربة، في 
تصريح إلى مجلة »جي كيو« »أنا معجب بمايكل، 
فهو شــخص مذهــل. وعندما انطلقــت في عالم 

الموسيقى، كنت أطمح لأن أحقق ما أنجزه«.
ويعود التنوع الموسيقي في ألبوم »ثريلر« إلى 

التعاون بين مايكل جاكســون والمنتج كوينســي 
جونز الذي سبق أن أنتج لجاكسون ألبوم »أوف 

ذي وول« سنة 1979.

 شرارة نيران 

وفــي البداية، تواصل جاكســون مــع جونز 
لمســاعدته في العثور علــى منتج، فمــا كان من 
»كيو«، وهو لقب كان فرانك ســيناترا يطلقه على 

جونز، إلا أن طرح نفسه للعمل مع المغني.
ويشــير الفرنســي أوليفييه كاشــان، مؤلف 
كتابي »مايكل جاكســون، حياة البوب« و«مايكل 
جاكســون، التحولات الموسيقية«، في حديث إلى 
وكالة فرانس برس، إلى أنّ »شركة الإنتاج كانت 
تعارض مشــاركة كوينسي جونز في ألبوم )أوف 
ذي وول( بسبب نظرتها السلبية لمنتج ذي خلفية 
خاصة بموســيقى الجاز التي كانت تُعتبر آنذاك 

غير مربحة في قطاع الموسيقى«.
إلا أنّ التعــاون بين جونز وجاكســون اللذين 
ألبوم »ثريلر«، أحدث شرارة لنجاح  أنتجا سوياً 

الألبوم، بالمعنى الفعلي والمجازي.
وقال لمجلة »رولينغ ســتون« »استغرق إنجاز 
أغنيــة )بيت إت( خمســة أيام وليــالٍ من العمل 
المتواصل من دون أخذ قســط من الراحة، لدرجة 
أنّ مكبــرات الصــوت في الاســتوديو ســخنت 

واشتعلت«.
وشــارك في الأغنية عــازف الغيتار ســتيف 
لوكاثر، كما سُــجلت مشــاركة العازف إدي فان 
هالن في الألبوم، وبذلك كان »ثريلر« يضمّ أغاني 
إلى  بالإضافة  صاخبة،  موســيقية  مقاطع  تحوي 
ضمّه دويتــو بعنوان »ذي غيــرل إز ماين« جمع 

مايكل جاكسون وبول ماكارتني.
واســتُخدمت في أغنيــة »وانا بي ســتارتين 
ســامثينغ« موســيقى الراب ومقاطع موســيقية 
من أغنية »ســول ماكوســا« لعازف الساكسفون 
مانو ديبانغو الذي يشــكل أحد أبرز الأسماء في 
موســيقى الأفرو جاز، ما فتح الباب أمام سلسلة 
من الدعاوى القضائية المرتبطة بالســرقة الأدبية 

انتهت بتسوية مالية.

 موتى أحياء 

وتزامناً مع الذكــرى الأربعين لصدوره، يُطرح 
غداً الجمعة ألبوم »ثريلر 40« الذي سيضم أعمالًا 
غير مســبوقة لجاكســون. أما الألبوم الأساسي 
الــذي يضم 9 أغان فجرى تصويــر عدد منها عام 

.1983
إلا أنّ قناة »ام تي في« الموسيقية الوليدة آنذاك 
والتــي كانت تبــث أغنيــات روك خاصة بمغنين 
بيــض، رفضت حينها عرض أغنيــة »بيلي جين« 

لجاكسون. وهدّد وولتر يتنيكوف، رئيس الشركة 
المســؤولة عن أعمال جاكســون، »المسؤولين في 
)أم تــي في( بإدانتهم علناً علــى أنّهم عنصريون 
ومنعهم من حيــازة أعمال مصــوّرة لفناني روك 
يتولى إدارة أعمالهم«، حســب ما يوضح كاشان. 

وقد ربح يتنيكوف المعركة.
إلا أنّ موقــف يتنيكــوف أتــى بالرفض عقب 
اقتراح جاكســون فــي نهاية عــام 1983 تصوير 
فيديو مدته 14 دقيقة تقريبــاً لأغنية »ثريلر« من 
إخراج جون لانديس الذي تولى إنجاز فيلم »بلوز 

براذرز«.
ويشــير أوليفييه كاشان إلى أنّ يتنيكوف » لم 
يكن يرى ســبباً لإنفاق نحو مليــون دولار، وهو 
مبلغ لــم يُنفَق ســابقاً لعمل مصــوّر، فيما ألبوم 
أنّ مايكل  )ثريلر( يتصدّر جداول التصنيفات، إلا 

جاكسون كان يتمتع برؤية معيّنة وكان عنيداً«.
وأقيــم عــرضٌ أوّل للعمل المصــوّر في إحدى 
دور الســينما في لوس أنجليس أمــام كوكبة من 
النجوم. وفي العمل، يتحوّل جاكســون إلى رجل 
ذئب مدى أربــع دقائق قبل انطــاق الأغنية. ثم 
يخرج موتى أحياء من قبورهم، على خلفية صوت 
فينســنت برايس، الاســم البارز في أفام الرعب 
خال خمسينات القرن الفائت وستيناته. وبذلك، 
أحدث »ثريلر« ثورة أخرى بين موســيقى البوب 

وأفام الرعب.

عودة معرض الكويت الدولي للكتاب
بعد غياب عامين

نقّاش مصري يصبح مطربا بعد انتشار فيديو له على يوتيوب

■ الكويــت – رويترز: عــادت أروقة معرض 
الكويت الدولي للكتاب لاســتقبال الزائرين من 
هــواة القــراءة والاطــلاع والشــغوفين بالأدب 
والعلوم مع انطلاق الدورة الخامسة والأربعين 
أمس الأربعاء بعد انقطاع عامين بســبب جائحة 

فيروس كورونا.
وقال وزيــر الإعــلام والثقافــة الكويتي عبد 
الرحمــن المطيــري فــي كلمــة الافتتــاح الــذي 
حضره عدد من ســفراء وممثلــي الدول العربية 
والأجنبيــة إن معــرض الكتــاب هــو »التظاهرة 

الثقافية الأكبر في الكويت«.
تشــارك في المعرض الممتد حتى 26 نوفمبر/ 
تشــرين الثانــي فــي أرض المعــارض الدوليــة 
في منطقة مشــرف 520 دار نشــر مــن 29 دولة 
تعــرض 230 ألــف عنــوان كتــاب. وتم اختيــار 
إيطاليا »ضيفة شــرف« لدورة هــذا العام حيث 
تقدم بجانب أحدث الإصدارات والكتب سلسلة 

من الفعاليــات المتنوعة للكبــار والأطفال. وقال 
المطيــري إن المعرض يمثل »مســاحة ممكنة لكل 
كتابنــا ومبدعينــا« كمــا يهتم أيضا بالشــباب 
جنبا إلى جنب مع جيل الــرواد لتجتمع »حكمة 
الــرواد مع حماس الشــباب«. وأضــاف أنه من 
خلال معــرض الكويــت الدولي للكتــاب »نقدم 
هويتنا العربية ونســتفيد أيضا من المشــاركات 
الأجنبيــة«. يزخــر برنامــج المعــرض بنــدوات 
ولقــاءات مع أســماء بــارزة في مجــال الكتابة 
منها ريم بســيوني من مصــر وإبراهيم الكوني 
من ليبيا إلى جانب مبدعين كويتيين في مجالات 

الشعر والرواية والقصة القصيرة.
وينظــم المعــرض اليــوم الخميــس محاضرة 
صناعــة   .. الاقتصــادي  )الواقــع  بعنــوان 
الناشــرين  اتحــاد  مــع  بالتـــعاون  النشــر( 
العــرب ومحاضرة أخــرى بعنــوان )أدب المرأة 

وخصوصية الإبداع(.

■ القاهــرة - رويترز: حين نشــر الحرفــي المصري أحمد 
سالم مقطعا مصورا لنفسه وهو يغني بهدوء في أثناء عمله لم 

يتخيل أبدا أن هذا الفعل البسيط سيغير مسار حياته.
فبعد عامين من نشــر المقطع المصور الأول له، أعاد شــاعر 
معروف نشــره، الأمر الذي تســبب في انتشــاره على نطاق 

واسع.
وعن ذلك قال سالم »أنا أحمد ســالم، من محافظة الغربية، 

عندي 32 سنة، بشتغل نقاش.
»فيــه حد كلمني على الموبايل وقال لي أنت لك فيديو بأغنية 
وردة بكرة يا حبيبي، والفيديو طالع ترند، فقلت له إزاي يعني 
مش فاهم، قال لي يعني أنت افتح عندك وفيه حد اســمه عمرو 
حسن مشــير لك الفيديو، ده شاعر كبير، مشــير لك الفيديو، 
خش وشــوف الناس والأستاذ رامي جمال بيدور عليك وأدهم 
ســليمان كاتب هاتوا لنا الراجــل ده، مطلوب حيــا أو ميتا، 
قلت له طيب ماشــي طب أنا هشــوف فعا، بدأت أفتح عندي 
الموبايل لقيت أنا مش عارف أمسك الموبايل من كتر الإشعارات، 

التليفون هنج مني«.
ومع انتشــار الفيديو، تواصل العديد من منتجي الموسيقى 
مع سالم، الذي يعمل نقاشــا )الشخص الذي يطلي المنازل من 

الداخل(، وشجعوه على تطوير موهبته.
والآن، يستعد ســالم، الفنان، لطرح ألبومه الغنائي الأول، 

كما أحيا في الآونة الأخيرة أول حفل غنائي له.
وقال لتلفزيون رويترز »بصراحــة قلقان، الموضوع قالقني 
لأن دي أول مرة أطلع على مسرح قدام جمهوري أنا، جمهوري 
اللي جي يسمعني، مش مثا أنا كنت قبل كده طالع ضيف شرف 
على جمهور حد تاني، إنما أنا دلوقتي رايح على جمهوري أنا«.
وأضاف »مــش مصدق أي حاجة كل ده بفكــر إن أنا بحلم، 
يعنــي أنا هروح أنام، هقوم من النوم، ده حلم. مش مصدق أي 
حاجة ومش متمالك أعصابي لدرجة إن أنا مش عارف أمســك 
تليفوني ولا عارف... ولا أمســك تليفوني وقعدت خاص من 

كتر ما الناس عمالة تتكلم، أنا مش عارف أسجل كام حد«.
وعمل سالم )32 عاما(، وهو من محافظة الغربية، لسنوات 
كنقاش، على غرار والده من قبله. ويوضح أنه أحب الغناء منذ 
أن كان في الثامنة من عمره لكن لم تتح له الفرصة أبدا لعرض 

موهبته.

وقال سالم »الموهبة عندي من وأنا عندي تمن )ثماني( سنين 
بس مســتغلتهاش مكنش بقى فيه قدامي مجال مفتوح إلا مثا 
طرق الأفراح الشعبي وأنا مكنتش حابب المجال ده فمحاولتش 

إن أنا أتجه فيه«.
وأردف »يعني ايه فيديو من سنتين أنت حاطه على قناة على 
اليوتيوب وفجأة يبقي ترند. يعني إيه ترند أصا، يعني إحنا 
في السوشــيال ميديا مش متمكنين أوي، فيعني إيه ترند أصا 
طب إيه اللي بعد كده مش عــارف، الموضوع صعب الصراحة 

بس هي حاجة جميلة يعني فعا اللي بيصبر بينول«.
ومع الاهتمام الذي ناله حفله الموســيقي الأول، يأمل سالم 

في بناء مهنة له في الغناء تحاكي كبار النجوم.
وعن ذلك قال »أنا نفســي أعمل حاجــة تفضل موجودة زي 
الحاجات إللي إحنا لســه بنسمعها، يعني الفنانة وردة رحلت 
وأغانيها لسه موجودة، الســت أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، 

الناس دي كلها ماتت وأغانيها لسه موجودة فأنا نفسي برضه 
أعمل حاجة بعد عمر طويل ليا تفضل برضه موجودة متبقاش 

مثا سنة ولا اتنين وتاتة وتنتهي«.
وقالــت امرأة من جمهــور الحفل الأول للمغني في ســاقية 
الصاوي في القاهرة »أحمد سالم أنا بتنبأ له بمستقبل كويس 
جدا انا عرفته عن طريق الفيسبوك بيدندن كده وبيطرب الأذن 
وعنده ملكة بصراحة من غير موسيقي ولا حاجة فحبيت ان أنا 
أحضر له أول حفلة في ســاقية الصاوي وإن شــاء الله يبقى 

مستقبله حلو ونحضر له أكتر من حفلة«.
وأكد ســالم أنه وصل الآن مكانة لم يكن حتى يجرؤ على أن 
يبلغها في الحلم، قائا »الحمد لله على اللي أنا فيه، أنا مكنتش 
بحلم أصا بكــده اللي أنا فيه دلوقتي مكنتش بحلم بيه أصا، 
عمــري في حياتي ما جــه على بالي إن أنا أوصــل للي أنا فيه 

دلوقتي ده«.

صورة أرشيفية لمعرض الكتب في الكويت  

أحمد سالم
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مريم مشتاوي*

الـ»سوشيال ميديا« العربية وحاكم 
دبي: هناك ما يستحق البكاء!

» لطيفة في اللغة: هي المرأة الناعمة. الرقيقة. الرفيقة. النادرة. لطيفة 
في الاســتراحة: هي المقولة التي تشــرح الصدر. لطيفة في الحياة: هي 
أمي. وقلبي الذي في صدري. وأجمل. وأنعم. وأرق. وأرفق إنســانة في 
حياتي. كل ابن يمكن أن يتحدث عن السلام والسكينة في وجه أمه، لكن 
أمي ليست ككل الأمهات. كانت كلها ســلاماً وسكينة. ما زلت أذكر رائحة 

خبز أمي. أذكر حديثها معي في الصباحات الباكرة«. 
تلك هي بعض الســطور، التي قرأتها الطفلة مريم امجون، في مسابقة 
»تحدي القراءة العربي«، لحاكم دبي الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

فبكى وبكت معه.
هكذا راحت تلك الصغيرة، وبحساسية مفرطة تسرد مقتطفاً من كتابه 
»قصتي«، الذي حكى فيه عن ذلك الحب الأول. عن حبه لامرأة لا تشــبه 
سواها. هي أمه ورفيقته الأولى الشيخة لطيفة، التي غابت لتترك فراغاً 

قاسياً لن يملؤه له أحد.
ذلك المقطع المصور انتشــر بكثافة على مواقــع التواصل الاجتماعي، 
وتفاعل معه الكثيرون من رواد الـ«سوشيال ميديا«، ومن لا يضعف أمام 

دمعة فراق الأمها؟!
كانت دمعته حارة محملة بكل لحظة من لحظات الطفولة، وبكل ذكرى 
من ذكريات الماضي الجميــل. يقول في إحدى تغريداته: ما زلت أشــعر 

بفقدها حتى بعد أربعين عاماً.
شــعرت بألمه وبكيــت بحرقة، ربمــا لأن جرح قلبي الطــازج مفتوح 
على مصراعيه. أحسســت أن حزنه على أمه يهز بشدة حزني على أمي، 

ولوعتي في غيابها. أمي التي رحلت منذ أقل من شهر واحد.
بتلك الكلمات البســيطة والصادقة والشــفافة على الوجع، استطاع 

الرجل أن يوصل مشاعره للصغير قبل الكبير.
لقد أضاء الجرح في أعماق الكثيرين من المتابعين الذين يعانون الفقد 

ويضنيهم الشوق إلى وجوه أمهاتهم.
وكأن بتلك المشاعر الإنسانية الطاهرة وحدها تتحد البشرية.

ما أصعب الفقد وما أشرس أنيابه!
منذ أقل من شــهر ماتت أمــي. ماتت من أنجبتني مــن قلبها. ماتت من 

حملتني في بطنها، وعلى ظهرها حتى آخر يوم من عمرها المتعب.
إنها كل قبيلتــي وكل ما يربطنــي بالحياة. لقد ربتنــي بمفردها. أنا 

وحيدتها.
اتصل بي خالي، وقال: »أمك لا تتنفــس«. لم أفهم جيداً معنى الجملة. 

للحظات سقطت اللغة. وسقطت أنا معها.
سألته: ماذا تعني؟ كررتها عدة مرة، لكنه لم يجب.

فتكلمت مع صديقة طفولتي، وكأني أستنجد بها.
وطلبــت منها أن تعاود الاتصال بخالي. كنــت أتمنى أن تأتيني بخبر 
مختلف. كنت أنتظر اتصالها وأنا أجمع أشيائي بسرعة في حقيبة السفر.
لــم تمر لحظات حتى رن الهاتف من جديد: »أمك لم تمت. إنها في حالة 

صعبة«!
لكن الأمل الصغير برؤية أمي تلاشــى، حين اتصلت بخالي من جديد 

ليردد كلماته القليلة: »العمر إلك يا خالو. إيه أمك ماتت... خلص«!
ماذا أفعل بعمر وحياة لا توجد فيهما أمي؟

كنت أبكي وأشهق وأصرخ، وأنا أستعد للسفر إليها.
ربما تســتقبلني، كما جرت العادة. ربما أجدها واقفة عند عتبة الدار 

لتلوح لي بيدها.
أمي لا تقوى على الرحيل. أعرفها جيداً. لا تقوى على جرحي. لا تقوى 

على تركي وحيدة.
أنا في لندن وأمي في شمال لبنان. والسفر إليها يحتاج عدة ساعات.

طلبت سيارة التاكسي لأتوجه إلى مطار هيثرو. كانت طائرتي الساعة 
الرابعة بعد الظهر، الطائرة الوحيدة التي تصل فجر اليوم، الذي ستدفن 

فيه أمي.
شعرت أني قريبة جداً من الموت. شعرت أن قلبي هذه المرة تحديداً لن 

يحتمل ألم الفراق.
هكذا عدت إلى لبنان مهزومة ضعيفة، وأنا في حالة أقرب للاحتضار.

 وصلت ضيعتي. ولكنها كانت صامتة تماماً هذه المرة. لا عصافير تغرد 
ولا أشجار منتصبة ولا أبواب مفتوحة. حتى الدكان الوحيد كان مغلقاً!

لم أرغب في التوجه مباشــرة إلى بيت جدتي، حيث كان التجمع قبل 
السير إلى الكنيسة.

أردت أن أذهــب إلى بيت أمي. قد تكون اختبأت من الموت ورجعت إلى 
الدار حين علمت بعودتي إليها.

نعم رأيتها. كانت طيفا. نادتني: يا مريم.
فتحت الباب وركضت إلى غرفتها. كان ســريرها فارغاً من كل شيء، 
إلا رائحتهــا. كنت أرى عينيها تحدقان بي. وكان وجهها في كل زاوية من 

زوايا البيت.
أمي ماتت وماذا أخبركم عنها. ومن أين أبدأ؟

هل أخبركم عن طفولتي، وكيف كانــت كل يوم تعبر خط التماس بين 
شرق لبنان وغربه لتؤمن لي لقمة العيش؟ 

 بيتنــا كان فــي بعبدا، أمــا عملها فقــد كان في الجامعــة الأمريكية 
في بيــروت. أمضت عمرها وهــي تختبئ من القناصــين وتتحايل على 

رصاصهم، فقط كي أعيش.
هــل أخبركم كيف كانــت تنام فوقي حين يشــتد القصف كي تحميني 

بجسدها من الموت؟
هل أخبركم كيف كانت تحمل جرة الغاز وتصعد بها على السلم أربعة 

طوابق، كي تشعل المدفأة حتى لا أشعر بالبرد؟
هــل أخبركم عن قطــع »الغاتــو«، التي كانــت تشــتريها من مطعم 
المستشــفى، ولكنها لا تأكلها، بل تجمعها لتحملها لي إلى بيت جدتي في 
الشــمال، حيث كنت أمضي عطلة الصيف. خمس قطع. لا تنقصها قطعة 

فهي تعمل من الإثنين حتى يوم الجمعة.
هل أخبركم عن فرحتهــا لحظة تخرجي من الجامعة الأمريكية. وكيف 

كانت ترقص وهي تحمل الشهادة؟  
هل أخبركم عن آخر أيامهــا. عن زيارتي الأخيرة إلى لبنان قبل موتها 

بعشرة أيام؟
زرتها بعد انقطاع لســنتين، بســبب جائحة كورونا. مناعة أمي منذ 
ولادتها كانت ضعيفة جــداً. وإصابتها بكورونا كانت تعني النهاية. وقد 
نصحني الطبيب أن أنتظــر حتى تأخذ ثلاث جرعات من التطعيم المضاد 
لكورونا وبعدها نلتقي. وهذا ما فعلته تماماً. لمدة سنتين كنا نتكلم يومياً 

عبر الهاتف. والتقينا بعد أن أخذت جرعتها الثالثة.
ولكن قبل لقائنا الأخير، لاحظت أن أمي ليست بخير. ذاكرتها ما عادت 

تسعفها كثيراً. وبدأت الأحداث تختلط في رأسها.
وحين سافرت إليها أخذتها إلى الطبيب فأخبرني بعد أن أجرى لها كل 
الفحوصــات الطبية اللازمة أنها تعاني من ألزهايمر. وأن الحالة تتراوح 

بين المتوسطة والحادة.
نمــت في غرفتها. نمت إلــى جانبها، كما كنت أفعل دوماً، حين أشــعر 

بالخوف أو الحزن أو الخذلان. في الليل قلت لها: أشعر بالبرد.
قفزت من ســريرها وأحضرت كنزتها ولفتني بها. أمي قد تنســى كل 
شيء، ولكنها ما كانت لتنساني أبداً. وما كانت لتنسى قداس يوم الأحد.

بعد عودتي إلى لندن بأقل من أســبوعين أصيبت أمي بكورونا. ماتت. 
وانطفأ البيت. وانطفأت الدنيا!

٭ كاتبة لبنانية

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

مخرجة فيلم »زواج عاصف« تقدّمه اليوم في قطر: مسرحية خالية من الكحول والقبلات
 ■ الدوحة - أ ف ب: تُقدّم المخرجة الهندية الحائزة 
جوائــز دولية ميــرا نايير في الدوحة هذا الأســبوع، 
نســخة من مســرحيتها الغنائية المبنية علــى فيلمها 
الأشهر »زواج عاصف« في نسخة خالية من المشروبات 
الكحولية والقبــلات، في تعديل تؤكّــد أنّه »لم يمسّ 

روح« العمل.
 وفاز الفيلم الذي يتنــاول التحضيرات الفوضوية 
لحفل زفــاف تقليدي في نيودلهي بــين عروس هندية 
وعريس هندي أمريكي، في 2001 في مهرجان البندقية 
السينمائي بجائزة الأســد الذهبي قبل أن يصبح أحد 

أكثر الأفلام الهندية شهرة على الصعيد العالمي.
وما لبثــت ناييــر أن حوّلت فيلمها إلى مســرحية 
غنائية عرضت نســخاً أولى منها في برودواي ولندن، 
وســتعرض اليوم الخميس نسخة جديدة في الدوحة 
في إطــار الفعاليات التــي تنظّمها قطــر على هامش 

استضافتها كأس العالم في كرة القدم.
ويعالج الفيلم، كما المسرحية الغنائية المقتبسة منه، 
في قالب فكاهي المشــاكل التي تقع بسبب الصدام بين 
الحضارتين الغربية والشــرقية، والتقاليد والحداثة، 
والثــراء والفقر، عندما يعــود أقــارب وأصدقاء من 
الشــتات لحضور حفل الزفاف، وما ينجم عن ذلك من 
علاقات عاطفية تتولّد وأســرار عائليــة دفينة ومؤلمة 

تتكشّف.
وعلى غرار الصدامات الثقافية التي نشأت حين عاد 
أفراد العائلة الهندية الكبيرة من الشــتات، فإنّ عرض 
هذه النسخة المحدّثة من المسرحية الغنائية في قطر لم 
يخلُ بدوره من صدام ثقافي آخر، لا ســيّما في المجتمع 

القطري المحافظ.
وفــي مقابلة في الدوحة، أكّــدت نايير أنّه لن تكون 
هناك أيّ مشروبات كحولية أو قبلات في النسخة التي 
ســتقدّمها في قطر، الدولة المســلمة التي تحظر شرب 

الكحول أو تبادل القبلات الحميمة في الأماكن العامة.
وبدأ عرض المســرحية الغنائية والعرس البنجابي 

الضخم ويستمر ويستمر لغاية 27 من الشهر الجاري.
 لم أمسّ الروح 

وتقول المخرجــة الهندية الأمريكية »فــي ما يتعلّق 
بالمجتمع القطري، أجرينا بعض التعديلات السطحية، 
لأنّنا لا نقصد الإســاءة إلــى أحد. لكن فــي الجوهر، 
ما سيشــاهد في المســرحية هو ما هي عليــه. الروح 

موجودة. لم أمسّ الروح«.
وتشــرح نايير )65 عامــاً( أنّ شــرب الكحول في 
عائلتها، كما في ســائر العائــلات البنجابية، هو »أمرٌ 
عادي للغاية بالنســبة لنا، إنّه جزء من الحياة، لكنّه 
ليس كذلــك في قطر« لذلــك وجب إزالــة الخمور من 

النسخة القطرية.
وتشــدّد المخرجة على أنّ »متعــة الحياة التي أردنا 
إظهارها في هذه العائلة المجنونة لم تتغيّر بتاتاً، لكنّنا 

نحترم المكان الذي نحن فيه«.

وما يسري على الكحول ينســحب على العواطف، 
فالجمهور في الدوحة لن يشــاهد مسرحية مشحونة 
بالعنــاق والقبــلات الحميمــة كمــا كانــت عليه في 

برودواي.
وبالنسبة لنايير، فإنّ هذا الأمر لا يعني أنّ المسرحية 

أصبحت خالية من الرومانسية.
وتقول »هناك رومانســية، لكنّ الرومانســية يمكن 
التعبير عنها بطرق أنيقة للغاية وبطرق بارعة للغاية. 
الفيلم يدور حول الحب، والحب يأتي مع الرومانسية« 

مشدّدة مجدّداً على أنّ »الروح موجودة هناك حتماً«.
ومنذ أن رأى فيلم »مونسون ويدينغ« النور قبل 21 
عاماً، لم تنجح ســوى قلّة قليلة من الأفلام الهندية في 

أن تحصد هذا القدر الهائل من المشاهدين في العالم.
وإذ ترفض ناييــر الخوض في أســباب هذا الأمر، 
تبدي فخرها بأنّ رواية سابرينا داوان نالت هذا القدر 

من الشعبية.
وتقــول »لم أتوقّــع أبــداً أن يحظى الفيلــم بهذه 
الشــعبية الكبيرة، أن يفوز بجائزة الأسد الذهبي من 
جهة وأن يُقبــل عليه الجمهور من شــوارع نيويورك 

ونيودلهي إلى بلجيكا إلى كلّ مكان آخر«.
وتُرجع السبب في هذا النجاح إلى أنّ الفيلم يروي 
»القصة الأبدية« عــن »الطريقة التي نفــوز فيها بهذا 
، والرغبة به، ولكن  التحدّي المتمثّل في الحبّ أحيانــاً
أيضاً في كيفيــة المحافظة على الأســرار التي تكتنفه، 
وهو أمر ينفجر دائماً عندمــا تجتمع عائلة أو عائلتان 

معاً، في حفل زفاف ولديهما«.
 لهذا رفضت إخراج هاري بوتر

قبل فيلم الزفاف هــذا، كانت نايير مخرجة معروفة 
ومحطّ تقدير، لكنّ شهرتها طارت حول العالم منذ صدر 

»زواج عاص«.
في 2007 عُرض عليها إخراج »هاري بوتر وجماعة 
العنقاء« الفيلم الرابع من سلسلة هاري بوتر الشهيرة، 
لكنّهــا رفضت لأنّها كانت على وشــك أن تبدأ تصوير » 
نايمســايك« الفيلم الذي يروي معاناة مهاجرين هنود 

في نيويورك.
وعمّا إذا كانت تندم اليوم على قرارها هذا، تقول »لا 

ندم يا عزيزي، لا ندم«.
وتشرح »لقد رفضت العرض لأنّني كنت أصنع فيلماً 
شــخصياً للغاية« موضحة أنّ ابنها الذي كان يبلغ من 
العمر يومها 14 عاماً وتعلّــم القراءة من قصص هاري 
بوتر للكاتبة جي كي رولينغ هو الذي أقنعها بصوابية 

قرارها.
وتوضح »قلت له »يجــب أن أفعل هذا الأمر )إخراج 
فيلم هاري بوتر( من أجلك« فأجابني »ماما، العديد من 
المخرجين الجيّدين يمكنهم إخراج هاري بوتر، لكن أنتِ 

وحدكِ في إمكانك إخراج »نيمسايك«.
وتضيف »لقد حرّرتنــي كلماته وقدّمت الفيلم الذي 

يتحدّث حقاً إلى المهاجرين في جميع أنحاء العالم«.

أطفال قطريون يتعلّمون الصيد بالجوارح للحفاظ على تراث أجدادهم
■ رأس لفــان )قطــر( - أ ف ب: وســط صحراء 
قاحلة في شــمال قطــر تنتصب خيمــة عملاقة في 
داخلهــا أطفال يرتدون أثوابهــم البيضاء التقليدية 
وعلى الساعد الأيسر لكلّ منهم يقف صقر غطّى برقع 
جلديّ عينيه: هؤلاء »الصقّارون الصغار« يتعلّمون 

الصيد بالجوارح للمحافظة على تراث أجدادهم.
قبل أســبوعين من انطلاق صفارة كأس العالم في 
كرة القدم وتدفّق أكثر من مليون مشــجّع على قطر، 
تنظّــم الإمارة الخليجية الصغيــرة فعاليات عديدة 
لتعريف زوّارهــا بـ»الصقارة« الرياضة التراثية في 
عموم الخليج التي أدرجتها اليونســكو في 2010 في 

قائمتها للتراث الثقافي غير المادّي للبشرية.
داخــل خيمة غير بعيــدة عن مجمّــع راس لفان 
الثروة الضخمة في  الغاز، مصدر  الضخم لتســييل 
قطر، ينهمك عشرات الأطفال القطريين مع آبائهم في 
تحضير أنفسهم لخوض مسابقتي »الصقّار الصغير« 

و«الصقّار الواعد« اللتين تجريان سنوياً.
يُدخل برَيْك المرّي )11 عاماً( كفّه الأيســر الصغير 
في قفّــاز جلديّ بنّــي اللون، يحمــل بيمناه صقره 
»قشّــام« ويضعه فوق القفّاز. يعدّل الطفل شــماغه 
الأحمر، ينتصب بجســمه النحيل وقامته الطويلة، 
ويقول لوكالة فرانس برس »هذه مشــاركتي الأولى 

في هذه المسابقة. أنا أحبّ قشّام وأعتني به«.

شدّة العزيمة

ويضيف بصوته الخافــت »تعلّمت هذه الرياضة 
من أجــدادي وأعمامي ووالدي، تعلّمت منهم شــدّة 
العزيمــة وكيف أعتنــي بالصقر. حــين يحين موعد 
طعامه أطعمــه، وإذا جاء مثلًا ولد صغير ليمســكه 

أقول له لا تمسكه لأنّه من الممكن أن يعضّك«.
وبينما ينظر إلى شقيقه التوأم علي، يشرح بريك 
أنّ البرقع هو سرّ هدوء الصقر، فما أن يستعيد الطير 
بصره حتّى يتغيّر سلوكه، بدليل أنّ قشّام عضّ يوماً 
شــقيق بريك لأنّ الأخير لمس صــدر الصقر حين كان 

»مفرّعاً« أي بلا البرقع.
ويتذكّر قائلًا »أتى أخي وكان الصقر مفرّعاً، مسح 
يده عليه فعضّــه. الصقر يخاف«! ويقول بثقة بينما 

يمرّر سبابته الصغيرة فوق منقار طيره الكاسر »هل 
إذا مسحتُ الآن على الصقر عادي؟ نعم، عادي، لكن 

لو كان مفرّعاً لرأيته يعضّني لّأنّه جائع«.
وشــارك بريك مع 12 متبارياً آخرين في مسابقة 
»الصقّــار الواعــد« )11-15 عامــاً( وتعيّن على كلّ 
منهم أن يطلق العنان لصقره في اللحظة التي يراها 
مناســبةً لكي ينقضّ الطير بأسرع وقت على طريدة 
يلوّح بها معاون للطفل يســمّى »الداعي« يقف على 

بُعد أكثر من 200 متر.
وتقوم مســابقة »الدعو« هذه على قياس الوقت 
الذي يســتغرقه الطير لاجتياز مســافة المئتي متر، 
ويتمّ احتســاب الثوانــي القليلة بواســطة أجهزة 
استشــعار تصل دقّتها، حسب صالح سالمين، الخبير 
في التوقيــت الرياضي، إلى عشــرة آلاف جزء من 
الثانية. ويقول سالمين إنّ الصيد بالجوارح كان هدفه 
في العصور الغابرة، كســائر أنــواع الصيد، توفير 
المأكل، لكنّه اليوم صار هوايــة، و«نحن حوّلنا هذه 
، عندما كان الصيّاد  الهواية من نظام المقناص الحــرّ

يذهــب إلى البرّية ويعســكر أســبوعين أو ثلاثة أو 
شهراً، إلى سباق محدود زمنياً«.

الصقر هيّا 

من المشــاركين في المسابقة ســعيد الجميلة )15 
عامــاً( الــذي أطلق على صقره اســم »هيّــا« تيمّناً 
باســم بطاقة إلكترونية هي بمثابة تأشــيرة دخول 
استحدثتها الدوحة للراغبين بالسفر إلى قطر خلال 
فترة المونديال. يبدأ الصقر بتحريك جانحيه فيقرّب 
سعيد من منقاره ســاق حمامة ذبحت لتوّها فينهش 

منها »هيّا« قطعة ويستعيد هدوءه.
ويقول الفتــى »أعتني بصقري وأؤمّــن له كلّ ما 
يلزمه. أطعمــه وأمرّنه يومياً على مســابقة الدعو، 

صبحاً وعصراً، وأوفّر له كل ما يحتاج إليه«.
وإذ يبدي ســعيد فرحته بقدوم مئات الآلاف من 
مشجّعي كرة القدم من العالم أجمع إلى بلده لحضور 
المونديال، يدعوهــم إلى التعرّف على هذه الرياضة، 

»فليجرّبوا ولن يخسروا شــيئاً. إنّها رياضة جميلة 
وأجمل ما فيها هذه السباقات«.

وإذا كان الحمــاس هو ســمة مســابقة »الصقّار 
الواعد« فإنّ نجوم الحدث كانوا بلا منازع ستّة أطفال 
تباروا في مســابقة »الصقّار الصغير« )من 6 إلى 10 
ســنوات( وخطفوا الأضواء حين تقدّم واحدهم تلو 
الآخر أمام لجنة التحكيــم ومخلاة الصيد تتدلّى من 
كتفه وعلى يســراه ينتصب صقر مخالبه أكبر من يد 

حامله.
يتقــدّم الطفــل حمــد النعيمي )8 ســنوات( من 
اللجنة، يســتعرض على الطاولــة أمامها مجموعة 
من أدوات الصيد فيطرح عليه الحكّام أســئلة تتعلّق 
بأســماء هذه الأدوات وطرق اســتخدامها وأسئلة 

أخرى عن الطيور وبعض خصائصها.

  نزع البرقع 

يعجز الطفل عن الردّ على أحد الأســئلة فيعاجله 
صاحب الســؤال بالإجابة، مرفقة بشرح وافٍ، لأنّ 
الهــدف من المســابقة في النهاية هــو »الحفاظ على 
موروثنا وتــراث آبائنا واجدادنا. نحــن ننقل هذا 
التراث للجيل الحالي« كما يقول عضو اللجنة ســعد 

المهنّدي.
بعد مرحلة الأســئلة الشــفهية، يأتــي الامتحان 
العملي، فتطلب اللجنة من الطفل أن يزيل البرقع عن 
عيني طيره، فيفعل ذلك ممســكاً بأحد طرفي الربطة 

بيمناه وبالطرف الآخر بأسنانه.
بعدها، يأتي امتحان إنزال الطير من اليد ووضعه 
على منصة مخصّصــة له وإحكام وثاقــه بربطة لا 

تخلو من التعقيد.
ويؤكّد المهنّدي أنّ »رياضة المقناص أو الصيد تعلّم 

الَجلَد والمثابرة والاعتماد على النفس«.
ويدعــو الرجل الخمســيني إلى اغتنــام فرصة 
اســتضافة بلاده بطولة كأس العالــم في كرة القدم 
»لنشــر ثقافتنا وهويتنا الوطنية« مشــدّداً على أنّ 
الصيد بالجــوارح »رياضة عريقة، ســواء في قطر 
أو في دول مجلس التعــاون الخليجي، إنّها رياضة 

أصيلة«.

مهرجان ميونيخ السينمائي الدولي للطلبة:
من هنا يتخرج المخرجون الجدد  

الفيلم المغربي »جلال الدين«:
دعوة مفتوحة للتسامح والحب وقبول الآخر

■ ميونيــخ - د ب أ: بينما يمكــن لزائري ميونيخ 
الاســتمتاع بالكثير عند زيارة المدينة الألمانية، حيث 
أتيح للزائرين منذ منتصف التشــهر الجاري تحديدا، 
المشــاركة في حــدث ترفيهــي مختلف، لــن يتمكنوا 
من الاســتمتاع به في أي مكان آخــر، ألا وهو حضور 

مهرجان سينمائي دولي مثير لصغار المخرجين.
والحدث هو »مهرجان ميونيخ الســينمائي الدولي 
للطلبــة«، والذي يقام خلال الفتــرة من 13 وحتى 19 
من هذا الشــهر، في »جامعة التلفزيون والسينما في 
ميونيخ« حيث ســيتم عرض 40 فيلمــا قصيرا من 21 

دولة.
جوائز  على  للحصول  المشــاركة  الأفلام  وتتنافس 
مالية قدرها 32 ألف يورو )حوالي 33 ألف دولار( إلا أن 
الأمر بالنسبة للمخرجين الفائزين، لا يتعلق بالجانب 
المادي فقط، ولكن الأهم من ذلك، هو أن يحصلوا على 
تقدير يمنحهم قدرا من التباهــي ويمكنهم أن يوثقوه 

ضمن انجازاتهم في سيرتهم الذاتية.
ويعد الحدث الذي ســيُقام تحــت رعاية »مهرجان 
ميونيخ الســينمائي« أحــد أهم مهرجانــات الأفلام 
الســينمائية الطلابية فــي العالم، وقد أثبت نفســه 
كعامل جذب شــهير لهواة الســينما. وتحمل النسخة 
الـــ 41 للمهرجان هذا العام اســم »الاتصال من خلال 

الثقافة«!
وهناك سؤال دائما ما يجول في خاطر رواد السينما 
في ميونيخ، ولا سيما بعد مشاهدة عملا إبداعيا فريدا 
مدته 12 دقيقة فقط من تشيلي أو المجر أو الهند، وهو: 
هــل رأينا للتو عملا لمخرج مــن المحتمل أن يحصل في 
يــوم من الايام علــى جائزة الأوســكار أو جائزة من 

مهرجان كان أو البينالي؟
ويشــار إلى أن الســؤال ليس أكاديميا، وذلك لأن 
المهرجــان كان في الماضي نقطة الانطــلاق عند بداية 
المشــوار الفني لمشــاهير من أمثال لارس فون تريير، 
ولمخرجــين حائزين على جائزة أوســكار مــن أمثال 
كارولاين لينك وفلوريان هينكيل فون دونرســمارك. 
ومــن جانبها، تقــول ديانا إيلجين، مديــرة مهرجان 
ميونــخ الســينمائي، في كلمــة للترحيــب بالطلبة 
المشاركين: »نأمل أن نعرض أفلامكم كاملة في ميونيخ 

في غضون أعوام قليلة«.
وبعيدا عن جانب اكتشــاف مخرجين قد يحصلون 
على جوائز مرموقة في المستقبل، يرغب عشاق متابعة 

الافلام الســينمائية فــي معرفة ما يجــول في أذهان 
الطلبة من صغار المخرجين، وكيــف يعالجون قضايا 
الأوقات العصيبــة التي يمر بها العالــم حاليا والتي 
تشــمل الحرب والأوبئة والانقســامات السياســية 
والاجتماعيــة والانهيــار البيئــي. وفي ظــل كل تلك 
الموضوعات التي تتســم بالجدية، هــل لا يزال صغار 
المخرجــين الطلبــة يتطلعون إلى تقــديم موضوعات 
قديمة مثل الحب والصداقات وربما حتى الموضوعات 

الكوميدية؟
وأظهر اســتطلاع لبرنامج هــذا العام أن المخرجين 
من الطلبة يربطون ما بين كل هــذه النقاط، بل وأكثر 
من ذلك، في أفلام تتراوح مدتهــا ما بين 6 دقائق و30 
دقيقة، فيما تتراوح مدة معظمها ما بين 15 و25 دقيقة. 
وقد لاحظ القائمون علــى المهرجان هذا العام، وجود 
زيادة طفيفة في أفلام الرسوم المتحركة، ذات المحتوى 

الذي يجمع بين الجدية وروح الدعابة.
ومن الأفلام المشــاركة فــي المهرجــان، هناك عمل 
مؤثر، وهو فيلم الرســوم المتحركة باللغة التشــيكية 
»ميلي تاتــي« )أي /الحب، أبي/(  والذي تدور أحداثه 
حول امرأة شــابة ووالدها، واللذان يحاولان إصلاح 
العلاقة بينهما من خلال رســائل بعثها الأب إلى ابنته 

أثناء وجوده في السجن قبل خمسة عشر عاما.
ومــن الأفــلام التــي تتنــاول قضيــة المهاجرين 
واللاجئــين، فيلم »نــو كونوزكو لا هيســتوريا ديل 
فويجو« الذي تــدور أحداثه حول أربعة من اللاجئين 
الذين يلتقون في إحدى الغابات المنعزلة، وفيلم »وي 
نيو هاو بيوتيفول وير، ذيــس آيلاندس« )عرفنا كم 
كانت جميلة هذه الجزر( حيث يقوم أحد حفار القبور 
بإعادة الكرامة للأشــخاص الذين لقــوا حتفهم أثناء 

فرارهم من وطنهم.
ومن الأعمال التي تركز علــى القضايا الاجتماعية 
والسياســية، يشــارك من البرازيل فيلــم »فانتازما 
نيون« الذي تدور أحداثه حول الحياة القاســية التي 

يعاني منها مندوبو التوصيل بالدراجات.
كما يشــارك فيلم ألماني يحمل اسم »باب العودة«، 
وهو فيلم ينتمي للنهج الافرو-مستقبلي، وهو عبارة 
عن تجربة فكريــة لامرأة من ذوي البشرة الســمراء 
تعيش علــى كوكب زحل في عــام 2440، في وقت يتم 
القضــاء فيه علــى العنصرية والتمييز على أســاس 

الجنس والرأسمالية.

■ القاهــرة - رويترز: بعــد ثلاثة أعوام 
من آخر مشــاركة لــه في مهرجــان القاهرة 
الســينمائي الدولــي يعود المخــرج المغربي 
حسن بنجلون بفيلمه الجديد )جلال الدين( 
في عرضــه العالمي الأول والــذي ينافس في 

مسابقة آفاق السينما العربية.
الفيلــم يتبنــى دعــوة عامة ومباشــرة 
للتسامح والمحبة وقبول الآخر من خلال قصة 
البطل جلال الدين، ويقوم بتجســيده الفنان 
ياســين أحجام، الذي يعيش حياة ســعيدة 
ينعــم فيها بالمــال والحب مــع زوجته هبة، 
وتجسد شــخصيتها الممثلة التونسية فاطمة 
ناصــر، لكن الزوجة تمــرض وتموت فيتغير 

مسار حياته بالكامل.
يهجر جــلال الدين مزرعــة الخيول التي 
يملكها ويترك ابنــه الوحيد الذي قرر الزواج 
مــن فتاة لهــا ماض كانــت تعمل فــي مركز 
للتدليــك يخفي فــي باطنه شــبكة للدعارة 
مفضلا عدم إفســاد حياة الابــن الذي اختار 

الصفح وطريق الحب.
يلجأ جلال الدين إلى مســجد بعيد للتعبد 
وتجاوز محنة موت زوجته فاســتطاع خلال 

20 عامــا أن يحول طاقــة الحب الغزيــرة التي 
كانت داخله إلى حب أكبر وأشمل ويصبح شيخا 
صوفيا بينما يمضي ابنه عادل في حياته بشــكل 
طبيعــي وينجب ابنا من ربيعــة صاحبة الماضي 
السيء. لكن الماضي يأبى أن يترك عادل وزوجته 
ربيعة في هناء فيظهر من يفسد حياتهما ويكشف 
لابنهما المراهق الجزء المظلم من حياة أمه ويصبح 
الحفيد أمام خيارين إما أن يعاقب والديه بالسفر 
إلــى جده جلال  أو اللجوء  للخارج وهجرهمــا 
الديــن لالتماس طريــق المغفرة والحــب وتقبل 
الآخرين. وفي مناقشــة عقب عــرض الفيلم في 
المسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية مساء الثلاثاء 
قــال مخرج العمل حســن بنجلــون إنه يعرض 
لمرحلتــين في الحيــاة، الأولى مليئــة بالصخب 
والانطلاق وحب الدنيا، والثانية روحانية تشمل 
رحلة بحث عن الذات والصفاء وحقيقة الوجود.

وأوضح أن »جلال الدين« شــخصية مسكونة 
بالحب من البداية إلى النهاية، فكان اختيار اسم 
جلال الدين نســبة إلى القطب الصوفي المعروف 
جلال الدين الرومي، وكذلــك زوجة الابن ربيعة 
من اســم رابعة العدوية، بهدف استحضار هذه 

النماذج وصفاتها ووضعها في ذهن المشاهد.
وأشــار إلى أنه اقتــرح فيلمه علــى مهرجان 
قرطاج الســينمائي الــذي عقد نهايــة أكتوبر / 
تشــرين الأول باعتباره أحد أعــرق المهرجانات 
القاهرة  أفريقيا لكن مهرجان  السينمائية بشمال 
السينمائي كان أسرع في التجاوب لقبول الفيلم 

وضمه إلى برنامجه.
ويتنافــس فيلم )جلال الديــن( ضمن ثمانية 
أفلام تشــملها مســابقة آفاق الســينما العربية 
التي ستعلن جوائزها في ختام مهرجان القاهرة 
الســــينمائي الدولــي يوم 22 نوفمبر تشــرين 

الثاني.

بوستر الفيلم 

المخرجة ميرا نايير
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

مهندسان لبنانيان يعملان على إدخال زراعة الزعفران 
إلى البلاد كإحدى وسائل مواجهة أزمتها المالية 

■ حِزّين - رويتــرز: عندما ضربت الأزمات 
لبنان بشدة، اتجه المهندســان المعماريان كارل 
كرم وجهــاد فرح إلى زراعة وإنتــاج الزعفران 
لإيجاد ســبب لبقائهمــا في البلــد و"المواجهة 

بطريقة مختلفة".
يشــرح كارل كــرم، وهو مهنــدس معماري 
ومــزارع زعفران، ذلك في مقابلــة قائلًا أنه قرر 
وزميله عــام 2020 لمواجهة الأزمة المالية البحث 
عن وسيلة لبقائهما في لبنان وعدم الرحيل من 
خلال الاتجاه إلى الزراعــة وتنفيذ فكرة زراعة 
الزعفران التي كانت نراودهمــا منذ عام 2017، 
رغم أنهما لم يمارســا الزراعة فــي حياتهما من 

قبل.
ويقف كرم بجانب حقل، مساحته هكتار واحد 
)حوالي 2.5 فــدان( مزروع بأزهــار أرجوانية 
صغيــرة، من خيوطهــا الحمراء، التي تســمى 
مياسم، يُصنع تابل الزعفران الذي يوصف بأنه 

"الذهب الأحمر" بسبب سعره المرتفع جداً.
وهــذه الأرض خاصة بصديق لكــرم وفرح 
أتاحها لهما تشجيعاً لمشروعهما. وبدأ المهندسان 
المعماريــان إنتاج أغلى التوابــل في العالم عام 

2020 وهما الآن في عامهما الثاني من الإنتاج.
وأضاف كرم أنه لم يســمع مــن قبل عن أحد 
يــزرع الزعفران في لبنان، وأنهمــا قررا إدخال 
زراعته ليس كزراعة بديلة وأنما كزراعة جديدة، 
أماكن أخرى ومجتمعات  ومحاولة نشــرها في 

محلية أخرى. 
وأوضــح أن زراعة الزعفــران لا تحتاج إلى 

كثير من الماء
وأنما إلى أرض وناس يريدون العمل، مشيراً 

إلــى أن العمل فيهــا لا يتضمن فلاحــة صعبة 
وقاســية، وإلــى أن "البنات فيها تشــتغل بهدا 

الشغل وبسهولة أكتر".
وبمساعدة امرأة في ســهل البقاع اللبناني، 
يجمع المهندسان الزعفران ويتم عد الزهور التي 
تم قطفها في ســلال ثم فصلها وتجفيف الخيوط 
الحمــراء يدويا، فــي عملية دقيقــة تؤثر على 

الجودة.
الزعفران  وللحصول على 100 غرام فقط من 
يحتاج المزارعــان إلى عدد 50 ألفا من مياســم 
النبات. وهناك نحو ثلاثة مياســم في المتوسط 

في كل نبتة.
ويواصل كل من كرم وفرح عملهما كمهندسين 
معماريــين، إضافــة إلى مشــروعهما كمنتجين 

للزعفران.
يقول كــرم )35 عامــا( إن ما جذبــه لإنتاج 
الزعفران هو مدى تشابهه مع الهندسة المعمارية 
في دقة العملية ومدى حساسية وصبر المرء في 

كلتا الممارستين.
ومن جانبه يرى فرح أن الزراعة قد تكون أحد 
الحلول لأسوأ أزمة اقتصادية في لبنان، لا سيما 
في سهل البقاع الخصب، حيث أثر انهيار الليرة 
المزارعين وقوتهم  اللبنانية بشــكل كبير علــى 

الشرائية.
وبينما كان يجمع مياسم الزعفران، قال فرح 
فــي المقابلة "يمكــن الزراعة تكــون واحدة من 
...فهــذه الأرض بتطلع زعفران  الحلول للأزمة 

بجودة عالية يمكنها المنافسة عالمياً". 
ومعــروف أن إيران هــي المنتج الرئيســي 

للزعفران على مستوى العالم، تليها الهند.

ويســتخدم الزعفران في الغالب كتوابل في 
بعــض المأكولات، لكــن يتم تضمينــه أيضاً في 
ونظرا  التجميل.  ومنتجات  العشبية  العلاجات 
لسعره الباهظ ولوجود العديد من الفوائد فيه 

يُعرف باسم "الذهب الأحمر".
ويوضح حسن مخلوف، وهو أستاذ جامعي 
ومتحمس لزراعة الزعفران، أن زراعته يمكن أن 
تســاعد في توظيف ما بين أربعة آلاف و خمسة 
آلاف أُســرة بعائد اقتصادي يصل إلى عشرات 
الملايــين من الــدولارات ســنوياً لــو تم توفير 

الأدوات اللازمة.
ويوصي مخلوف بشــدة بزراعــة الزعفران 
الكيف( غير  القنب )حشيشــة  لزراعــة  كبديل 
القانونية، والذي طالمــا زُرع علانية في منطقة 

البقاع اللبنانية. 
ويوضح الأستاذ الجامعي أن زراعة الزعفران 

لا تحتاج إلى الماء مثل المحاصيل الأخرى.
لكن هــذه الزراعة تحتاج إلــى دقة ومتابعة 
جيدة في عملية قطف الإنتاج وتعبئته للحفاظ 

على جودته وقيمته.
وبخصوص ذلك يقول كــرم بينما كان يقف 
عند آلة ضرورية في الحفاظ على قيمة الزعفران 
المنتج أنه يجب تحديد نسبة الرطوبة بالزعفران 
التي يجــب تكون بين 8 و 12 فــي المئة، لأنها أن 

زادت عن ذلك تؤدي إلى تلفه بعد تعليبه.  
اللبناني انهار  المالــي  يشــار إلى أن النظام 
في 2019، مما أدى إلى ســقوط أعداد كبيرة من 
السكان في براثن الفقر وإصابة البنوك بالشلل 
وإثارة أكبر موجــة هجرة من البلاد منذ الحرب 

الأهلية 1990-1975.

هبوط أسعار النفط بعد استئناف ضخ الخام 
من خط أنابيب دروجبا الروسي الذي يزود المجر

■ لندن - رويترز: سجلت أسعار النفط انخفاضا 
حــادا أمس الأربعاء مع اســتئناف شــحنات النفط 
الروسي إلى المجر عبر خط الأنابيب دروجبا ليتخلى 
الخام عن المكاســب التي حققها في وقت ســابق إثر 

هجوم على ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان.
وكانت أســعار النفــط قد ارتفعت عند التســوية 
مســاء الثلاثاء بعد تعليــق إمــدادات النفط مؤقتا 
لأجزاء من شــرق ووســط أوروبا عبر جزء من خط 
أنابيب دروجبا.  وفي معاملات بعد ظهر أمس هبطت 
العقــود الآجلة لمزيــج برنت القياســي العالمي 1.88 
دولار، أي اثنين في المئة، إلــى 91.98 دولار للبرميل ، 
بينما تراجعت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي 
)غرب تكساس الوسيط( 2.29 دولار، أي 2.6 في المئة، 

مسجلة 84.63 دولار للبرميل. 
وكانــت قد ســجلت ارتفاعــاً كبيرا في ســاعات 
المعاملات المبكرة بعــد أن تعرضت ناقلة نفط لهجوم 
قبالة ســواحل عُمان ألحق بها أضــرارا طفيفة، مما 
ســلط الضوء على المخاطر الجيوسياسية في أزحم 

ممرات شحنات النفط في العالم.
وقالت ثلاثة مصادر بحرية لرويترز أنه يشتبه في 
رة نفذت الهجوم علــى الناقلة. وقال  أن طائرة مُســيَّ
مسؤول إســرائيلي إن إيران مســؤولة عن الهجوم 

باستخدام طائرة مسيرة من طراز شاهد-136، الذي 
زودت به روسيا لاستخدامه في أوكرانيا.

كما أسهم في هبوط الأسعار استمرار ارتفاع حالات 
الإصابة بكوفيد-19 في الصين، مما أثار مخاوف من 
انخفاض الطلب على الوقود في أكبر دولة مستوردة 
للخام في العالم، وهو ما طغى على المخاوف بشــأن 
التوتر الجيوسياسي وتضاؤل المعروض من  تصاعد 
النفط.  وأدى ذلك إلى إضعــاف توقعات نمو الطلب 
على النفط، إذ توقعت "وكالة الطاقة الدولية" تباطؤ 
نمو الطلــب إلى 1.6 مليون برميل يومياً في عام 2023 

من 2.1 مليون برميل يومياً هذا العام.
وفي وقت سابق، خفضت منظمة البلدان المصدرة 
للنفط "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط 
في 2022 للمرة الخامســة منذ أبريل/نيســان بسبب 

تصاعد التحديات الاقتصادية.
كما أظهرت بيانــات الصناعــة انخفاضا أكبر من 
المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، مما قدم بعض 

الدعم لأسعار النفط.
وتراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 
5.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر/
تشــرين الثاني، وفقا لمصادر الســوق نقلا عن أرقام 

معهد البترول الأمريكي. 

حلف تقوده »مصدر« الإماراتية يوقع اتفاقية 
لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر في مصر

■ شرم الشيخ - رويترز: قالت شركات "مصدر" الإماراتية 
للطاقــة المتجددة و"إنفينيتي باور" و"حســن علام للمرافق" 
أمــس الأربعاء إنهــا وقعــت اتفاقية إطارية مع مؤسســات 
مدعومــة مــن الدولة في مصــر لتطويــر مشــروع لإنتاج 
الهيدروجــين الأخضر بقــدرة اثنين غيغاوات فــي "المنطقة 

الاقتصادية لقناة السويس".
كان الكونســورتيوم الذي تقوده "مصدر" قد وقع مذكرتي 
تفاهم في أبريل/نيســان مع كيانات مصرية لتطوير محطتين 
لإنتاج الهيدروجين الأخضر، إحداهما في "المنطقة الاقتصادية 

لقناة السويس" والأخرى على البحر المتوسط.
وجاء توقيع الاتفاقية الإطارية علــى هامش مؤتمر المناخ 

"كوب27" المنعقد في مصر.
وقال ســلطان الجابــر، وزيــر الصناعــة والتكنولوجيا 
المتقدمــة والمبعوث الخاص الإماراتي لتغيــر المناخ، في بيان 
"إعلان اليــوم يعزز العلاقات بين الإمــارات العربية المتحدة 
ومصر ويســلط الضوء على التزام بلدينا بتقديم حلول طاقة 

خالية من الكربون".
من المقرر أن تبــدأ محطة إنتاج الهيدروجــين "في المنطقة 

الاقتصادية لقناة السويس" بحلول عام 2026.
وأوضح بيــان "مصــدر" إن محطتي إنتــاج الهيدروجين 
بتقنية التحليل الكهربائي يمكــن أن تصل طاقتهما إلى أربعة 
غيغاوات بحلول عام 2030 لإنتاج 2.3 مليون طن من الأمونيا 

الخضــراء للتصدير، وكذلــك توريــد الهيدروجين الأخضر 
للصناعات المحلية.

وتمتلك "مصدر" محفظــة من أصول الطاقة المتجددة بقيمة 
إجمالية تزيد علــى 20 مليار دولار وبطاقة إجمالية تزيد على 

15 غيغاوات. 
وفــي تطــور ذي صلــة وقع الاتحــاد الأوروبــي ومصر 
أمس مذكرة تفاهم بشــأن شــراكة إســتراتيجية بخصوص 

الهيدروجين المتجدد، وإعلانا بشأن المياه والغذاء والطاقة.  
وتأتي المذكــرة بعد يوم من توقيع مصــر ثماني اتفاقيات 
إطارية لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا، قائلة 
إنها تهــدف إلى أن تصبح مركزا لإنتــاج الهيدروجين والفوز 

بنسبة خمسة في المئة من السوق العالمية بحلول عام 2040.
ويتم إنتاج ما يســمى بالهيدروجــين الأخضر أو النظيف 
باســتخدام محللات كهربائية تعمل بالطاقة المتجددة لفصل 
الماء عن الأكسجين. ويُنظر إليه على أنه مصدر طاقة مستقبلي 
محتمل يمكن أن يقلل الانبعاثات، على الرغم من أنه حتى الآن 

يقتصر إلى حد كبير على مشروعات تجريبية.
وقال السفير عمر أبو عيش، المسؤول في وزارة الخارجية 
المصريــة، إن الاتفاقيــات "تعمل على تحقيــق ‘رؤية 2030‘ 
لإســتراتيجية التنمية المســتدامة، وتنفيذ خطط التحولات 
الخضراء لأنها توفر وســائل لتعزيز ابتكار )آر.إن.دي( لنقل 
التكنولوجيــا وتعزيز الصناعــات المتعلقة بإنتــاج الطاقة 

المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب تعزيز الشــراكة 
بين القطاع الخاص المصري والأوروبي".

وقال فرانس تيمرمان، نائب رئيــس المفوضية الأوروبية  
"لدينا اهتمام قوي بتعزيز التعاون لتحقيق أهدافنا المشتركة. 
ستفعل أشياء كثيرة، ستســاعدنا في إزالة الكربون، وتظهر 
للعالــم أن هدف 1.5 )درجة مئوية( لا يــزال في متناول اليد، 
وفي الوقت نفســه ســتمنح اقتصاداتنــا وصناعاتنا فرصة 
جديدة للحياة بطريقة مســتدامة لوظائــف أفضل وجديدة، 
لمن يحتاجون إلــى وظائف وإلى وضع أقــوى في الاقتصاد 

العالمي".
ووفقــا لمصادر بالصناعة ومحللــين وأكاديميين فإن هناك 
لائحة طويلة مــن التحديات أمام نمو الصناعــة منها ارتفاع 
التكلفة ومُدخلات الطاقة والمخاوف بشأن السلامة والحاجة 
لضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية لنقل الهيدروجين 

وتخزينه.
ويُنتَــج الهيدروجــين غيــر الأخضــر حالياً بالأســاس 
باســتخدام الغاز الطبيعي، ويســتخدم في صناعة الأسمدة 
وفي مصانــع التكريــر، ومعظم الطرق تتســبب في انبعاث 

كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون.
أما الهيدروجين الأخصــر فيتم انتاجه من الماء مباشــرة 
دة من الطاقات المتجددة كقوة الرياح  باستعمال الكهرباء الموَلَّ

وأشعة الشمس والمساقط المائية.

■ شرم الشــيخ - أ ف ب: قال مركز أبحاث 
مستقل أمس الأربعاء أن روسيا تحقق عائدات 
أقل من صادراتها مــن الطاقة الأحفورية بينما 
أصبحت تركيا طريقــا التفافية لتصدير النفط 
الروســي باتجاه الاتحاد الأوروبي، ما يشكل 

"ثغرة" في العقوبات المفروضة على موسكو.
وجاء في تقرير لمركز "سنتر فور ريسيرتش 

أوف إنرجي انــد كلين إير" ومقــره في فنلندا 
أن روســيا حققت 21 مليار يورو  من صادرات 
الطاقــة الأحفوريــة هذه في تشــرين الأول/
اكتوبــر بتراجع نســبته 7% مقارنة بأيلول/

سبتمبر، باستثناء الغاز الطبيعي الُمسال.
وتراجعت العائدات الناجمة عن الصادرات 
إلــى الاتحــاد الأوروبي مــن جهتها بنســبة 

14% لتصل إلى 7.4 ملياريــورو وباتت دون 
مســتويات ما قبــل الغزو في شــباط/فبراير 

الماضي.
وقرر الاتحاد الأوروبي فرض حظر تدريجي 
علــى واردات النفــط والمنتجــات النفطيــة 
الروســية مع اســتثناءات قليلــة. وقد أوقف 
مشــترياته من الفحم لكن الغاز الروسي الذي 

يعتمد عليه كثيرا ليس معنيا حتى الآن.
وحذر المركــز من طريق التفافية جديدة يمر 

عبرها النفط الروسي إلى الدول الغربية.
وقال معــدو التقرير الــذي عرض في مؤتم 
"كوب27" في شــرم الشيخ "يظهر طريق جديد 
للنفط الروســي إلــى الاتحــاد الأوروبي عبر 
تركيا حيث تكــرر كميات متزايــدة من الخام 

الروســي". وزادت تركيــا وارداتها من الخام 
الروســي منذ غزو أوكرانيا. وزادت صادرات 
المواد النفطية مــن تركيا إلى المرافئ الأوروبية 
أيلول/سبتمبر  في   %85 بنســبة  والأمريكية 
وتشــرين الأول/أكتوبر مقارنــة بفترة تموز/

يوليو وآب/أغسطس على ما جاء في التقرير.
وأضاف معدو التقرير "فيما سيحظر الاتحاد 

الأوروبي صادرات النفط الخام من روسيا في 
الخامس من كانون الأول/ديســمبر قد تصبح 
هذه الثغرة كبيــرة". ورأوا أنه من "الضروري 
أن  المتحدة  والولايات  الأوروبي  للاتحاد  جدا" 
تفــرض حظراً أكثر صرامة مع الاســتغناء عن 
المنتجات النفطية الصادرة عن محطات تكرير 

تستخدم الخام الروسي.

صندوق النقد الدولي: نمو الاقتصاد الأردني 
يتسارع رغم الاضطرابات العالمية

... وتوقُع تحقيق سلطنة عُمان 
فائضاً مالياً وانخفاضاً للدَين العام

»بركة« للتكنولوجيا المالية تجمع تمويلًا أمريكياً 
الجزائر ستمد سلوفينيا بالغاز عبر خط »ترانسميد«لتعزيز وجودها في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر

■ عمــان - رويتــرز: قال "صنــدوق النقد 
الدولي" أن نمو الاقتصاد الأردني تســارع في 
2022 بالرغــم مــن الاضطرابــات الاقتصادية 
العالميــة، مدفوعاً بتقدم قــوي في الإصلاحات 
الهيكلية المدعومة من الصندوق، والتي خففت 
اســتقرار  وعززت  الاقتصاد  علــى  التداعيات 
الاقتصــاد الكلي. وأبلــغ علي عبــاس، الذي 
يرأس بعثة مــن صندوق النقــد، الصحافيين 
بأن التعافي من جائحــة كوفيد يواصل إعطاء 
قوة دافعة مع تعديل النمــو المتوقع لعام 2022 
بالزيــادة إلى 2.7 في المئة مــن 2.4 في المئة في 

توقع سابق.
وقــال عباس "تجــاوز الأردن هــذه البيئة 
بصــورة أفضل مــن المتوقع" مشــيراً إلى قوة 
الســياحي  النشــاط  إحياء  بفضل  التدفقات، 
وتحويلات العاملين في الخارج والاستثمارات 
القادمة من الدول الخليجية، التي استفادت من 

ارتفاع حاد في أسعار النفط.
ويُنظر إلى تســارع النمو على أنه عامل مهم 
في خفــض معــدل البطالة المرتفع فــي البلاد 
الذي يبلغ نحو 22 فــي المئة حالياً. لكن عباس 
حذر من أن "التحــدي الأكبر هو كيفية الحفاظ 
على استقرار الاقتصاد الكلي في الفترة المقبلة 

شديدة الصعوبة".
وأضــاف أن الأردن حقــق معظــم الأهداف 
الماليــة والنقديــة المحــددة منذ بــدأ برنامج 
"صندوق النقد" في مارس/آذار 2020 حيث سد 
الثغرات الضريبية ووســع القاعدة الضريبية 
وحافظ على احتياطيات أجنبية مناســبة تبلغ 

16 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يبلــغ اجمالي الدفعات التي 
حصل عليها الأردن من برنامج تسهيل مدعوم 
من صندوق النقد مليــاري دولار بحلول موعد 

انتهاء أجله في مارس/آذار 2024.

وقال عباس أنه كان من المتوقع من الحكومة 
أن تقلــص العجــز الأولــي إلى 3.7 فــي المئة 
من النــاتج المحلي الإجمالي، باســتبعاد المنح 
الأجنبيــة التي يقول مســؤولون أنها عادة ما 

تغطي العجز.
واتفــق الصندوق مــع الأردن أيضــاً على 
مســتوى عجز الميزانية المســتهدف لعام 2023 
عند 2.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع 
الالتزام بخفض الدَين العام إلى 80 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.
لكن من المتوقــع ارتفاع التضخم إلى 4.4 في 
المئة هذا العام مقارنة مع توقع سابق بأن يبلغ 
3.8 في المئة، وذلــك على الرغم من دعم الوقود 

والسلع الأولية.
وسيســاعد اتفاق صندوق النقد الأردن في 
الحصول على منــح وقروض بأســعار فائدة 
تفضيلية لتخفيف عبء خدمة الدَين السنوي. 

■ مســقط - د ب أ: توقع "صندوق النقد 
الدولي" في تقرير مشــاورات المادة الرابعة 
لســلطنة عُمان عقــب ختام زيــارة خبراء 
الصندوق تحقيق فائــض مالي يقدر بنحو 
إلى  ليصل  العــام  الدَين  وانخفاض   %5.3
43.7% مــن إجمالي النــاتج المحلي للعام 
في  الســلطنة  بإجراءات  مُشــيداً  الحالي، 

احتواء جائحة كوفيد-19. 
أمس  العمانيــة  الأنبــاء  وكالــة  ووفق 
الأربعاء، أشــار الصندوق إلى أن استمرار 
ارتفاع الإيرادات النفطية، وتســريع تنفيذ 
التدابير المعتمدة في إطار "رؤية عُمان2040" 
الاستثمارية  المشــروعات  من  المزيد  وجلب 
لســلطنة  المالي  الأداء  تعزيز  في  ستســهم 
عُمــان. وتُشــير التوقعات إلى أن أســعار 
النفــط التي مــن المحتمل أن تظــل مرتفعة 
نسبياً، والاســتثمار المخطط له، إلى جانب 

الإصلاحات الهيكلية، تُســهم في تعزيز نمو 
القطاع غير النفطي.

وأوضــح الصنــدوق أن النــاتج المحلي 
الإجمالي بالأســعار الثابتة فــي عام 2021 
شهد نمواً بنحو  3% مقارنة بانكماش بلغت 
نســبته 3.2% في عام 2020م، ومتوقعا أن 
يبلغ النمو نحو 4.3% خلال العام الجاري .

كما يتوقــع أن يســهم تعافي النشــاط 
العالمية  الضغــوط  وتنامــي  الاقتصــادي 
لمكافحة التضخم في دفع متوســط التضخم 
إلى 3% في العام الجاري وينخفض في عام 
2023 ليصبح 2.5% ، رغم مخاطر توقعات 
حدوث تراجع اقتصادي على المدى القصير 
نتيجــة الأوضــاع الجيوسياســة العالمية 
العالمي وأســعار  وتأثيرها علــى الاقتصاد 
النفط، بالإضافة إلى تجدد انتشار إصابات 
كوفيد-19وارتفاع معدلات التضخم العالمية 

للغذاء  العالميــة  الأســعار  ارتفاع  بســبب 
والطاقة. وأشــار التقرير إلــى أن إجراءات 
ضبط أوضاع المالية العامة الُمتّخذة في إطار 
الخطة المالية متوسطة المدى، بجانب ارتفاع 
أسعار النفط ،أدت إلى تحسن رصيد المالية 

العامة وميزان المدفوعات إلى حد كبير.
كما أشــار إلى تراجع العجز المالي كنسبة 
من النــاتج المحلــي الإجمالي مــن  %9.9 
في عــام 2020 إلى 3.2% في عــام 2021 ، 
متوقعــا تحقيــق فائض مالي يقــدر بنحو  
5.3%  خلال العام الجاري على أن تســتمر 

معدلات الفائض المالي على المدى المتوسط.
إلى حوالي %63  العام  الدين  وانخفض 
من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، ومن 
المتوقع أن ينخفض بمستوى أكبر ليصل إلى 
43.7% من إجمالي الناتج المحلي في العام 

الجاري. 

■ دبــي - رويترز: قالت شــركة التكنولوجيا 
الماليــة "بركــة" التي تتخــذ من دبي مقــراً أمس 
الأربعاء أنهــا جمعت 20 مليــون دولار في جولة 
تمويل بقيــادة صندوق "فالار فنتشــرز"، ومقره 

نيويورك، بدعم من المستثمر الملياردير بيتر ثيل.
وقالــت "بركة"في بيان أن شــركة الاســتثمار 
"نولوود" اســتثمرت أيضــاً في جولــة التمويل 
الأولــى، مضيفة أن ذلــك أول اســتثمار لـ"فالار 

فنتشرز" في الشرق الأوسط.
وأضافت الشركة الناشــئة، التي تقدم خدمات 
الاســتثمار "بدون عمولة" في الأسهم والصناديق 
المتداولــة الأمريكيــة، أنها "ســتعزز وجودها في 

جميع دول مجلس التعاون الخليجي ومصر".
المواهب  أنها "ســتواصل اجتذاب  وقالت أيضاً 

العالمية في قطــاع التقنيات المالية إلى المنطقة، إلى 
جانب تعيين محليين بوظائف رئيســية في جميع 
أنها ســوف تستكشــف أيضاً  الإدارات"، مضيفة 
"أسواقا جديدة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
وقال الشــريك العام في "فالار فنتشرز"، أندرو 
مكورمــاك "بيئة التكنولوجيا المالية الناشــئة في 
المنطقــة بها فــرص كبيرة، ولقد تحمســنا بفضل 
العلامات المبكرة على التقدم التي تمكنت بركة من 

إظهارها".
و"بركة" مدعومة من صندوق "واي كومبينيتور" 
البــارز فــي وادي الســليكيون فــي كاليفورنيا 
الناشــئة، وهي  الشــركات  والمتخصص في دعم 
أيضاً جــزء من منظومــة شــركات التكنولوجيا 

التابعة لحكومة أبوظبي والمسماة "هاب71".
ومن بين مستثمريها شركات لرأس المال المغامر 
كابيتال"  فاوندرز  و"غلوبال  "كلاس5غلوبال"  مثل 

و"فنتشر ماركِت"..
وقالت الشــركة إنها تعمل مع أســواق الأسهم 
بالمنطقــة مثــل "تداول" الســعودية حتــى تتيح 
للمســتثمرين المحليين التداول من خلال تطبيقها 
الإلكتروني. وشــهدت أســواق الخليج طفرة في 
الطروح العامــة الأولية متحديــة التوجهات في 

الأسواق العالمية.
وقــال فــراس جلبــوط المؤســس والرئيس 
التنفيذي للشــركة "اشــترك عشــرات الآلاف من 
المستخدمين في تطبيق بركة خلال عام واحد فقط 

منذ انطلاقها".

شــركة  أعلنــت  ب:  ف  أ   - الجزائــر   ■
"ســوناطراك" النفطيــة الجزائرية أنهــا وقّعت 
مع الشــركة الســلوفينية "جيوبلين" عقداً لإمداد 
ســلوفينيا بالغاز الطبيعي مدى ثلاث ســنوات 

اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2023.
وسيتم ضخ الغاز عبر خط أنابيب "ترانسميد" 

الذي يربط الجزائر بإيطاليا عبر تونس.
وجــاء في بيان للشــركة الجزائريــة أن هذه 
الاتفاقية ستســمح لهــا "من ناحية، باســترداد 
التــي كانت قد  حصتها بالســوق الســلوفينية 
مونتها بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب نقل الغاز 
بين  لترانسميد(  الأخرى  )التسمية  ماتيي  أنريكو 
1992 و2012، ومن ناحية أخرى، بالمســاهمة في 
تلبية طلب السوق الأوروبية من الغاز الطبيعي".

وأشــار البيان، الــذي أوردته وكالــة الأنباء 
الجزائرية ولم يشر إلى الكميات المنصوص عليها 
في الاتفاق، إلى أن "الاتفاقية الموقعة اليوم والتي 
توجت المناقشــات المثمرة بين الشــركتين، تعبر 
عن المســتوى المتميز لتعاونهما وتبــرز رغبتهما 

المشتركة في تمتين علاقتهما على المدى البعيد".
الاتفاقية  أن  وأوردت وسائل إعلام سلوفينية 
تنص على إمداد البلاد بـ300 مليون متر مكعب في 
الســنة عبر خط أنابيب ترانسميد البالغة قدرته 

33 مليار متر مكعب في السنة.
وتم توقيع الاتفاقيــة خلال زيارة إلى الجزائر 
تجريها نائبة رئيس الوزراء السلوفيني ووزيرة 
الخارجيــة تانيــا فايــون التي التقــت الثلاثاء 

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

هذه  أن  إلــى  الجزائرية  الشــركة  وأشــارت 
الاتفاقيــة تعــزز "دور الجزائر كمــورد موثوق 

للسوق الأوروبية على المدى الطويل".
ر أفريقي للغاز الطبيعي،  والجزائر أكبر مُصــدِّ

والسابع عالمياً.
قبل الغزو الروســي لأوكرانيا، كانت الجزائر، 
البالغــة احتياطياتها المثبتة مــن الغاز الطبيعي 
نحو 2400 مليار متــر مكعب، تمد أوروبا بـ11 في 
المئة مما تســتهلكه من الغاز، فيما كانت روســيا 

تمدها بـ47 في المئة.
منذ بدء غزو أوكرانيا، تســعى دول أوروبية 
عدة إلى خفض اعتمادها على الإمدادات الروسية 
وقد انفتحت فــي ذلك على الجزائــر، خصوصا 

إيطاليا.

امرأتان تجمعان أزهار الزعفران في حِزّين

تركيا تصبح طريقاً التفافية للنفط الروسي إلى أوروبا
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

منظمات دولية تنتقد ضعف الاهتمام بتأثيره على المجتمعات الهشة 

»فاو« تحذر من تزايد حدة أزمة الجوع في البلدان الضعيفة كالسودان بسبب تغير المناخ
حــذر  -وكالات:  الشــيخ/نيروبي  شــرم   ■
نائــب مدير منظمــة الأغذية والزراعــة التابعة 
للأمم المتحدة "فــاو" من "تزايد حدة" أزمة الجوع 
التي تمر بها بعض البلــدان الضعيفة ومن بينها 

السودان خصوصا مع ظاهرة تغير المناخ.
وقال زيتوني ولد دادا خلال مقابلة على هامش 
قمة المناخ "كوب27" في شرم الشيخ "من الممكن أن 
تزيد حدة الأزمة إذا لم يتم اتخاذ قرارات عاجلة 

وكبيرة".
التغير  تداعيــات  بســبب  قلقه  عــن  وأعرب 
المناخــي قائلًا "الوضــع مقلق كثيــراً، لأن تأثير 
تغير المناخ يظهر في كل مناطق العالم وخصوصا 

المناطق الضعيفة والأكثر تضررا مثل السودان".
وأضــاف "قد نجد عدد النــاس الذين يعانون 
الجوع يرتفع من عام إلى آخــر ويٌعد تغير المناخ 
أحد الأســباب"، مؤكداw أنه تحــدٍ كبير وخطير 
أمراً واقعاً ونســعى لتحقيق هدف الأمم  "أصبح 

المتحدة وهو ألا نترك أحدا وراءنا".
وما بين تضخم تخطى المئة في المئة ونقص في 
المواد الغذائية في السودان، يعاني ثلث السكان 
البالــغ عددهــم 45 مليونا من الجوع، بحســب 

بيانات الأمم المتحدة.
وباكراً هذا الشهر، أشارت منظمة "فاو" إلى أن 
84% من الأســر بما يتخطى 2300 أسرة شملها 

التقصي فــي 10 ولايات ســودانية، تحتاج إلى 
الدعم بين الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة.

وأكد ولد دادا أن أبرز التحديات التي تواجههم 
كمنظمة أممية في البلــدان الفقيرة هي النزاعات 
القدرة  كفايــة  وعدم  التحتيــة  البُنــى  وضعف 
لإنجاح المشروعات "على الرغم من امتلاك موارد 
بشــرية هائلة، ولكن دائما نحتــاج لقدرات من 

الخارج".
وعلّق على ذلك قائلا "لا يعقل أن تصل واردات 
أفريقيا من القمح إلى 40% من أوكرانيا وروسيا 
وهي مليئة بالموارد الغنية"، مشــيراً إلى أن قمة 
المناخ بمصر تعتبر فرصــة لإعادة النظر في ملف 

الأمن الغذائي في القارة بأكملها.
الســلطات  أعلنت  الماضــي  الإثنــين  ويــوم 
الســودانية مقتل 24 شخصاً في اشتباكات قبلية 
وقعت في إقليم دارفور المضطرب غرب السودان 

ما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ.
وقتــل هذا العام أكثر من 600 شــخص، ونزح 
أكثر من 210 آلاف آخرين، بســبب نزاعات قبلية 
في الســودان، وفقــا للأمم المتحــدة. ويتمحور 
التقاتل إجمالا حول خلافات لتأمين المياه والرعي.
وارتفعت وتيرة الصراعات القبلية عقب تنفيذ 
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان العام 
الماضي انقلاباً على الحكومــة المدنية التي تولت 

السلطة عقب الاطاحة بعمر البشير عام 2019.
ويقول المسؤول الأممي "دائما نطالب حكومات 
الدول بتســهيل الوصول والاتصال بالشــعوب 
الأكثر احتياجــاً وخصوصاً مــن ناحية الغذاء، 
كذلك لابــد من فتح الطــرق التجاريــة لأن ذلك 
يســاعدنا أيضاً في الوصول إلى هــذه الفئات". 
ارادة سياســية  اليــه هو  وأضاف "مــا نحتاج 

لمكافحة الفقر والجوع في العالم".
وأشار ولد دادا إلى أنه في أيار/مايو اتفقت كل 
من "فاو" والهيئة القومية للغابات في الســودان 
على تنفيذ مشروعات لزيادة عدد أشجار الصمغ 
العربــي لتعزيز القــدرة التكيفيــة للمجتمعات 

المحلية واستعادة إمكانات مصارف الكربون.
ونشرت المنظمة على موقعها الإلكتروني آنذاك 
أن "اســتعادة زراعة الغابات من خلال أشــجار 
الصمغ المقاومة للجفاف ستجعل زراعة الأراضي 

الجافة أكثر مرونة في ظل تغير المناخ".
وقال ولد دادا "مشروع الصمغ العربي )بتكلفة 
10 ملايين دولار( يعمل في السودان وكان تنفيذه 

بناء على طلب البلد".
ويعتبر الســودان أكبر منتــج للصمغ العربي 
فــي العالــم، إلا أن ارتفاع أســعار الوقود يدفع 
العديد من الســودانيين إلى اســتخدام أخشاب 
أشــجار الصمــغ )الطلــح والهشــاب( من أجل 

"السوداني"  صحيفة  وحســب  والتدفئة.  الطهي 
المحلية، فقد أنتج الســودان في التســعة أشــهر 
الأولى من العام الجــاري قرابة 100 ألف طن من 
الصمغ العربي.  وفــي تطور ذي صلة قال رئيس 
لجنة الإنقاذ الدولية أمس الثلاثاء إنه يجب على 
المانحين الدوليين تخصيص أموال لإنقاذ الأرواح 
وألا ينتظروا إعلان المجاعة في مناطق في شــرق 
أفريقيا حيث يعاني عشــرات الملايين بالفعل من 

الجوع.
وتتعــرض إثيوبيا وكينيا والصومال لأســوأ 
جفاف على الإطلاق منذ 40 عاماً، وتواجه المنطقة 
خامس موسم على التوالي بدون أمطار كافية، في 
حين قالت الأمم المتحدة أنها تتوقع إعلان المجاعة 

في أجزاء من الصومال قبل نهاية العام الحالي.
وذكر رئيــس لجنة الإنقــاذ الدوليــة ديفيد 
ميليباند في إفادة إعلامية بعد زيارة إلى المنطقة 
"أناشد المجتمع الدولي ألا يقف مكتوف الأيدي في 

انتظار إعلان المجاعة".".
وأوضــح ميليبانــد أن نصف الوفيــات التي 
حدثت خلال المجاعة التي ضربت الصومال العام 

الماضي كانت قبل إعلانها رسمياً هناك.
أفريقا  ويقول خبــراء إن الجفاف في شــرق 
تفاقم بســبب تغير المناخ وارتفاع أسعار الغذاء 
عالميــاً. وتقدر لجنــة الإنقاذ الدولية أن تســعة 

ملايين من رؤوس الماشية نفقت في أمكان مختلفة 
في المنطقة بينما شــهدت مدينة بيدوا في جنوب 
الصومال زيادة تعداد سكانها بعد أن تركت الأسر 
التي تعاني مــن الجوع القرى بحثــا عن الغذاء 
والمــاء. وقال ميليباند "فــي خضم المحادثات عن 
الحياد الكربوني يمكن أن ننسى الكارثة"، مقدرا 
أن الصومــال وإثيوبيــا وكينيا مســؤولة فقط 
عن 1.2 في المئة مــن انبعاثات غازات الاحتباس 
الحراري في الوقت الذي تعاني فيه الدول الثلاث 

بشدة من آثار تغير المناخ.
كما قــال المدير العام للجنــة الدولية للصليب 
اللجنة وشــركاءها  أن  الأحمر، روبير مارديني، 
بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال شــاهد 
عيان على تضرر المجتمعات الهشة من تغير المناخ. 
وأضاف في مقابلة جرت على هامش مشاركته في 
قمة "كوب27" أن العاملين على الأرض من مندوبي 
الصليب الأحمر "استطاعوا أن يشهدوا بأنفسهم 
التأثير الســلبي لتغير المنــاخ على تفاقم  حجم 
حالة الضعــف عند المجتمعات الهشــة". وأردف 
"الانعكاسات السلبية لأزمة المناخ لا تحس آثارها 
بصفة متســاوية بين مختلف أنحــاء العالم وكل 
أزمات  تعيش  التي  الدول  للأســف  الســياقات، 
وحروب تعانــي من أثر مضاعف للأزمة المناخية. 
وقــال أيضاً "ما تمر به هــذه المجتمعات من محن 

لا يحتل مرتبة مرتفعة علــى جدول أعمال مؤتمر 
المنــاخ العالمي، فهــذه المجتمعات لا تــزال ضمن 
أكثــر الفئات المهملة فيما يتعلــق بالعمل المناخي 

والتمويل المخصص له".
وأكد ماردينــي أن "التغيــرات المناخية تجبر 
الناس على إعادة تشكيل حياتهم"، قائلًا "سمعنا 
ذلك من رعاة الماشية في مالي وجمهورية أفريقيا 
الوســطى، وهم يصفون لنا كيف خسروا الماشية 
وأجبروا على تغيير أسلوب حياتهم، والعمل في 
مجــال الرعي في هذه المناطــق ليس مجرد مهنة 
فهو نشاط ممتزج بصميم هوية الناس وأسرهم". 
وتابع "فــي أفريقيا الوســطى، ســمعنا قصصا 
حزينة من الســكان الذين اضطروا لترك بيوتهم 
على نهــر أوبانغي وخســروا ممتلكاتهم ودمرت 
زراعتهم وماتت مواشيهم بسبب الفيضانات التي 

باتت متكررة وتتزايد حدتها".
ودعــا المدير العــام للجنة الدوليــة للصليب 
الأحمر إلى "اعتماد نهــج متكامل ومتجدد يتأقلم 
مع التغير المناخي" لتحقيق فعالية جهود مساعدة 
المجتمعات الهشة لتجاوز تحديات مخاطر المناخ.

وقال إن "الاســتجابات الدولية التي يمكن أن 
تساعد المجتمعات المحلية على التكيف مع مخاطر 
المناخ تتجــاوز فــي الغالب ما يمكــن أن تقدمه 

الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني".

الدول الفقيرة تندد بغيات التحرك لمساعدتها في مكافحة التداعيات المناخية على اقتصاداتها
■ شــرم الشــيخ - أ ف ب: قبل ثلاثة أيام من 
النهايــة الرســمية لمؤتمر الأطراف حــول المناخ 
"كوب27" في شــرم الشــيخ، أكدت الدول الغنية 
والفقيــرة مواقفها ما أبــرز تباعــداً كبيراً حول 
إنشاء آلية تطالب بها البلدان الضعيفة لتعويض 
"الخســائر والأضرار" التي تعرضــت لها جراء 

الاحترار.
وقال رئيس "كوب27" وزير الخارجية المصري 
ل تقدم لكن يبقى بالتأكيد  سامح شــكري "سُــجِّ
الكثير أمامنا إذا أردنا التوصل إلى نتيجة متينة 

تشكل محركا لتحرك مناخي طموحة وشامل".
دة الأولى للإعلان النهائي التي  إلا أن الُمســوَّ
نشــرت ليل الإثنين/الثلاثاء تقتصــر على قائمة 
من النقاط مع إعادة تأكيد بعض المبادئ المختلف 
الســريع ليبقى  التحرك  عليها ومنها "ضــرورة 

هدف 1,5 درجة مئوية ممكناً".
ونص "اتفاق باريس حــول المناخ" المبرم عام 
2015 على هدف حصر الاحتــرار دون الدرجتين 
مئويتــين وإن امكن بحــدود 1.5 درجــة مئوية 

مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. 
وأفاد مراقبــون أن الصين والمملكــة العربية 
الســعودية أبلغتا حتى عن تحفظهما الذي سبق 
أن عبرتا عنه، على ذكر هــدف 1.5 درجة مئوية 
في الإعــلان الختامي، في حين يتوجه العالم إلى 

احترار كارثي قدره 2.8 درجة مئوية.
وتتمثل المســألة الثانية في صلب المفاوضات 
باســتحداث  النامية  الدول  بمطالبة  والخلافات 
آليــة خاصة لتمويل "الخســائر والأضرار" التي 

تعرضت لها جراء تداعيات الاحترار المناخي.
وينــص مشــروع قــرار عرضتــه مجموعة 

"77+الصــين" التــي تمثــل أكثر مــن 130 دولة 
ناشئة وفقيرة على أن يقرر  مؤتمر المناخ "إنشاء 
صندوق للــدول النامية لتغطيــة تكاليفها على 
وغير  الاقتصادية  والأضــرار  الخســائر  صعيد 

الاقتصادية".
ويشــمل المشــروع أيضاً مرحلة انتقالية على 
للصندوق  التشغيلية"  والتدابير  "المبادئ  تقر  أن 
خلال مؤتمر "كــوب28" المقبل على أبعد تقدير أي 

في نهاية العام 2023.
وعلق هارجيت سينغ من شبكة "كلايمت أكشن 
نتوورك" التي تضم منظمات غير حكومية "الدول 
الغنيــة والصناعية ولاســيما الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي يمكنها أن تقرر الانضمام إليها 
أو الاســتمرار بالوقوف إلى الجانب السلبي من 

التاريخ فيما يعاني ملايين الأشخاص".
في المقابل، قال الاتحــاد الأوروبي أنه يفضل 

"إطــلاق عمليــة" على غــرار "الُمســهلين" الذين 
عينتهم رئاســة المؤتمر الذيــن بعرضهم المواقف 
المختلفة المتباعدة تحدثوا عــن "عملية" لمواصلة 

المحادثات حتى 2024.
إلا أن دول الجنوب تؤكد أنها مستعدة لمواصلة 

النضال.
وأكــد كونــرود هونتــه، مفــاوض انتيغوا 
الــدول الجزرية  التي تــرأس تحالف  وباربودا 

الصغيرة "لن تخرج انيتغوا وباربودا من هنا من 
دون صندوق أخضر للخسائر والأضرار" مهاجما 

بقوة مصادر الطاقة الأحفورية.
وحملت الدولــة النامية التي توالت على منبر 
المؤتمر طــوال النهــار بقوة على الأهــداف غير 
الطموحة للدول المتطورة. فقــد قال وزير البيئة 
السنغالي أليون ندوي باسم مجموعة أقل الدول 
تقدما "غياب القيادة والطموح في مجال تخفيف 

بثلاثة  منــددا  مقلق"  الدفيئة  غــازات  انبعاثات 
عقود "زاخرة بخيبات الأمل".

وأضاف "يجــب أن يتمتع جيلنا بالشــجاعة 
والحكمة لتحمل مســؤولية تغيير مسار التاريخ 

لنسلم الأجيال المقبلة كوكبا قابلا للعيش".
وتســاءل وزيــر التغيــر المناخي فــي بيليز 
اورلاندو هابيت "كم من مؤتمــرات كوب طالبنا 
فيها بتحركات مناخية عاجلة؟ وكم من المؤتمرات 
الإضافية ســنحتاج؟ كم من الأرواح ســيُضحى 
بها؟" مطالبا مجموعة العشــرين و"كبار الملوثين 

الآخرين" بتحركات.
من جهتــه تعهد الاتحــاد الأوروبــي تعزيز 
التزاماتــه المناخية. وقال فرانــس تيميرمانس 
نائــب رئيســة المفوضية الأوروبيــة في المؤتمر 
"لا تدعــوا أحدا هنا أو في الخــارج يقول لكم إن 
يقولون  تدعوهم  لا  يتراجــع.  الأوروبي  الاتحاد 
لكم إن غزو روســيا لأوكرانيا يقضي على الميثاق 

الأوروبي الأخضر وإننا نهرول وراء الغاز".
وأوضح أنه بفضل إقرار تشــريعات عدة في 
الأسابيع الأخيرة "بات الاتحاد الأوروبي مستعداً 
لتحديث التزاماته" لخفض الانبعاثات بما لا يقل 
عن 57% بحلول 2030 مقارنة بمستويات العام 

1990 في مقابل 55% على الأقل راهناً.
وعلى غــرار إعــلان تركيا زيــادة التزاماتها 
الثلاثــاء، لقي كلام الاتحاد الأوروبي اســتقبالا 

فاترا من جانب الناشطين.
فقد قالت كيارا مارتينيلي من "كلايمت أكشــن 
نتوورك أوروبا"، أن "الأزمة المناخية الملحة التي 
نحن فيها تســتحق أكثر من الفتات التي يقدمها 

الاتحاد الأوروبي".

مجموعة العشرين تتفق على مواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجات الحرارة
■ نوسا دوا )إندونيسيا( - رويترز: ا تفق 
العشرين  مجموعة  قمة  في  المشاركون  القادة 
في بالي أمــس الأربعاء على مواصلة الجهود 
للحد من ارتفاع درجات الحــرارة في العالم 
عند 1.5 درجة مئوية، وأقــروا بالحاجة إلى 
تسريع الجهود للتخلص من استخدام الفحم 
للمحادثات  محتمــل  تعزيــز  في  تدريجيــاً، 

بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب27".
ويراقب أعضاء الوفود فــي قمة المناخ في 
شرم الشيخ بمصر، التي لم تشهد سوى تقدم 
بطيء صوب اتفاق، قمة مجموعة العشــرين 
بحثاً عن مؤشــرات علــى اســتعداد الدول 
المتقدمة لتقديم التزامات جديدة بشأن المناخ.

وجــاء إعــلان صدر فــي نهايــة اجتماع 
مجموعــة العشــرين "إدراكاً منــا لدورنــا 

القيادي، نجدد التأكيد على التزاماتنا الثابتة 
بالســعي لتحقيق هدف اتفاقية الأمم المتحدة 
الإطارية بشــأن تغير المناخ من أجل التصدي 
لتغير المناخ من خلال تعزيــز التنفيذ الكامل 
والفعال لاتفاق باريس وهدفه المتعلق بدرجة 

الحرارة".
كانت حكومــات العالم قــد اتفقت في عام 
2015 خــلال قمــة الأمم المتحدة في فرنســا 
على محاولة الحد من متوســط زيادة درجة 
الحــرارة العالم عند 1.5 درجــة مئوية فوق 
مســتويات ما قبل الثــورة الصناعية، وهو 
اتفاق أطلق عليه اسم "اتفاق باريس" واعتبر 

انفراجة في الطموح الدولي المتعلق بالمناخ.
وأضافت مجموعة العشرين "إننا مصممون 
على مواصلة الجهــود للحد من ارتفاع درجة 

الحرارة عند 1.5 درجة مئوية. ســيتطلب هذا 
إجراءات جــادة وفعالــة والتزاما من جميع 

الدول".
وقال المبعــوث الأمريكي الخــاص للمناخ 
جون كيري يوم الســبت الماضــي  أن بعض 
الدول عارضت ذكر هدف 1.5 درجة مئوية في 

النص الرسمي لقمة كوب 27.
وحث إعــلان مجموعة العشــرين أعضاء 
الوفود فــي مؤتمر "كوب27" علــى "التكثيف 
العاجل" للجهود خلال القمة بشــأن مســألة 

التخفيف من أثر تغير المناخ والتكيف معه.
كما أشــار إلى الحاجة إلى تسريع "الجهود 
نحو التخلص التدريجي من استخدام الفحم 
لتوليــد الكهرباء، بما يتماشــى مع الظروف 
الوطنية والاعتــراف بالحاجة إلى الدعم من 

أجل عمليات تحول طاقة عادلة".
وتريــد الهند، ثاني أكبر مشــترً للفحم في 
العالــم، من الــدول الموافقة علــى التخلص 
الوقود الأحفوري  أنواع  التدريجي من جميع 
بدلًا من اتفاق أصغر نطاقا للتخلص التدريجي 
من اســتخدام الفحم والذي تم التوصل إليه 
وقال  الماضي.  غلاسكوالعام  في  "كوب26"  في 
زعماء مجموعة العشــرين "ســنؤدي دورنا 

بالكامل في تنفيذ اتفاق كوب26".
كمــا أكد البيــان مجدداً على هــدف دولي 
"الدعم  مــن  التدريجي  التخلــص  في  يتمثل 
غير الفعال للوقود الأحفــوري" وحث الدول 
المتقدمة على الوفــاء بالتزاماتها بتقديم 100 
مليار دولار ســنوياً للتخفيف مــن آثار تغير 

المناخ. 

ناشطون يحثون على مكافحة التضليل الاعلامي حول تغير المناخ
■ شــرم الشــيخ - أ ف ب: حث ناشــطون القادة في مؤتمر 
الأطراف حول المناخ "كوب27" والشــركات التكنولوجية الكبيرة 
علــى اتخاذ إجراءات لمكافحــة التضليل الإعلامــي حول التغير 
ض الجهود الهادفة إلى الحــد من التداعيات  المناخي الذي يُقــوِّ

المدمرة للاحترار في العالم.
فــي رســالة مفتوحــة وقعتهــا 550 مجموعة وفــرداً بينهم 
مسؤولة المناخ الســابقة في الأمم المتحدة كريستيانا فيغويريس 
والدبلوماســية لورانس توبيانا، إحدى مهندسي اتفاق باريس 
للمناخ المبرم عام 2015 والذي يشــكل المرجع الأساسي للأهداف 

العالمية للحد من تغير المناخ.
وطالب الموقعون رؤساء ســبع من الشركات الرقمية العملاقة 
بينها "فيســبوك" و"غوغل" و"تويتر"، بتنفيذ سياســات صارمة 
تمنع انتشار المعلومات المناخية الزائفة على منصاتها، على غرار 

التدابير المتخذة بشأن وباء كوفيد-19.
وجاء في نص الرســالة "لا يمكننا التغلب على تغير المناخ من 

دون معالجة المعلومات الكاذبة والتضليل الإعلامي".
ورأى الموقعــون "بينما يســتمر ارتفاع الانبعاثــات وتواجه 
البشــرية كارثة مناخية، تستمر المصالح الاقتصادية والسياسية 
الراسخة في تنظيم وتمويل التضليل الإعلامي حول المناخ لوقف 

التحرك".
وطالب الموقعون "بإجراءات عالمية ســريعة وقوية من صناع 
القرار في مؤتمر "كوب27" ومنصــات التكنولوجيا للتخفيف من 

هذه التهديدات".
وأظهرت دراسة اســتقصائية رافقت الرسالة تأثير المعلومات 
الزائفة في ســتة بلدان من الاقتصادات الرئيسية في العالم وهي 
أستراليا والبرازيل وبريطانيا وألمانيا والهند والولايات المتحدة.

ويرى ما لا يقل عن 20% ممن شــملهم الاستطلاع في كل دولة 
أن ظاهرة الاحترار الحالية هي "ظاهرة طبيعية وليســت بسبب 
البشــر"، على الرغم من توثيق الهيئة الحكومية الدولية المعنية 
بتغير المنــاخ، أن تبدل المناخ من صنع الإنســان هو أمر "لا لبس 

فيه". وأجرى الاســتطلاع اثنتان من مجموعات مراقبة المحتوى 
المناخي وهما "العمــل المناخي ضد المعلومات المضللة" و"شــبكة 

الإعلانات الواعية".
وقال معدو الاستطلاع أن "ثمة فجوة كبيرة بين إدراك الجمهور 
والعلم حول قضايا أساســية مثل حقيقة حدوث تغير مناخي أو 

مسؤولية البشر عنه".
يقــول مراقبو التضليــل الإعلامي المتعلق بالمناخ أن أوســاط 
الوقــود الأحفوري تعمــدت إثارة الشــك حــول دور انبعاثات 

الكربون في الاحتباس الحراري على مدى عقود.
وتقول شــركات "فيســبوك" و"غوغل" وغيرهمــا من عمالقة 
التكنولوجيا إنها تتحرك لطمس الادعاءات المناخية الكاذبة، بما 

في ذلك الإعلانات المدفوعة.
ويســعى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال 
قمة المناخ "كوب27" إلى القضاء على "الغسل )التمويه( الأخضر" 

الذي يعد أحد أشكال التضليل المعتمدة من جانب الشركات.

... WWوتتعهد بالتقييم المستمر 
لوتيرة رفع الفائدة وتجنب التداعيات

تلاشي مكاسب الدولار الأخيرة وتراجع أسعار الذهب
بعد تشكيك بايدن في مسؤولية روسيا عن صاروخ أصاب بولندا

رويتــرز:   - )إندونيســيا(  دوا  نوســا   ■
قال زعماء مجموعة العشــرين أمــس الأربعاء 
أن البنــوك المركزية فــي اقتصاداتهــم الكبرى 
ستواصل تقييم وتيرة تشديد السياسة النقدية، 
مع مراعاة الحاجة إلى الحد من "التداعيات عبر 

الدول".
وفي إعــلان للزعماء، أكد أعضــاء مجموعة 
العشــرين مجــدداً التزامهم بتجنــب التقلبات 
بأن  الصــرف، مع الاعتــراف  المفرطة لأســعار 
"أســعار الكثير من العملات قد تحركت بشــكل 

كبير" هذا العام.
وقــال البيــان "البنــوك المركزيــة لمجموعة 

العشــرين ... تراقب عــن كثب تأثيــر ضغوط 
الأســعار على توقعــات التضخم، وســتواصل 
التقييم المناسب لوتيرة تشديد السياسة النقدية 

بطريقة واضحة تعتمد على البيانات".
وأضاف البيان أن البنوك المركزية ستضع في 
اعتبارها أيضاً الحاجة إلى الحد من التداعيات، 
في إشــارة إلى القلق بين الاقتصادات الناشــئة 
إزاء التأثيــر الــذي يمكــن أن تحدثــه قرارات 
رفع أســعار الفائدة الأمريكية بشــكل حاد على 
أســواقها. وتابع "اســتقلالية البنــوك المركزية 
مصداقية  ودعم  الأهداف  هذه  لتحقيق  ضرورية 

السياسة النقدية". 

■ طوكيو/لنــدن - رويترز: اســتقر الدولار أمس 
الأربعاء قرب أدنى مســتوياته في عدة أشــهر مقابل 
معظم العملات الرئيســية وتراجعت أســعار الذهب، 
مع تباطــؤ التدفقات الداعمة للعملــة الأمريكية التي 
تعد ملاذا آمنا بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن 
إن صاروخا تسبب في انفجار في بولندا "ربما لم يتم 

إطلاقه من روسيا".
وقالت بولندا وأوكرانيا العضوان في حلف شــمال 
الأطلسي أمس الأول أن الانفجار الذي أسفر عن مقتل 
البولندي من حدودهما نجم  شــخصين على الجانب 
علــى الأرجح عن صاروخ روســي الصنــع، مما أثار 

مخاوف من تصعيد الحرب.
وقــال بايدن أن روســيا لم تطلق الصــاروخ على 

الأرجح، ومع ذلك هناك تحقيقات جارية.
وتنفي روسيا مسؤوليتها عن الانفجار. 

وارتفــع اليــورو في أحــدث المعامــلات 0.47 في 
المئة ليصــل إلى 1.0399 دولار. واتجه إلى اســتعادة 
أعلى مســتوى في أربعة أشــهر ونصف عند 1.0481 
دولار الذي لامســه في اليوم الســابق بعــد أن جاء 
تضخم أســعار المنتجين في الولايات المتحدة أقل من 
التوقعات، مما عزز الرهانات على أن تضخم أســعار 
المســتهلكين الذي جاء أقل من المتوقع الأسبوع الماضي 
ســوف يتكرر. كانــت العملة الأوروبيــة الموحدة قد 
تراجعت عن هذا المســتوى إلى 1.028 دولار بعد أنباء 
الانفجار في بولنــدا، التي دفعت المتعاملين نحو الملاذ 

الآمن الدولار، مما تسبب أيضاً في انخفاض الأسهم.
وارتفع الــدولار 0.2 فــي المئة أمام الــين الياباني 
مســجلا 139.63 يــن وســط ارتفاع عوائد ســندات 
الخزانة الأمريكيــة طويلة الأجل خــلال التداول في 

طوكيو.
وتراجــع الــدولار 0.15 في المئــة مقابــل الفرنك 
السويسري إلى 0.9418، مقتربا من أدنى مستوى في 

سبعة أشهر سجله أمس الثلاثاء.
وهبط مؤشــر الــدولار، الذي يقيــس أداء العملة 
الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية 0.24 في المئة إلى 

.106.26
ورفعت تعليقــات بايدن المعنويات في الأســواق 
المالية بشكل عام، إذ ارتفع مؤشــر "إم.إس.سي.آي" 
الأوسع نطاقا لأســهم آســيا والمحيط الهادي خارج 

اليابان اثنين في المئة.
وفي الوقت نفســه، أظهــرت بيانــات أمس الأول 
ارتفاع أســعار المنتجين في الولايات المتحدة بأقل من 
المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول، وهو دليل آخر على 

أن التضخم بدأ في الانحسار.
ورفعت البيانات، التي جاءت بعد الإعلان الأسبوع 
الماضي عن زيادة أقل من المتوقعة لأســعار المستهلكين 
في أكتوبر/تشــرين الأول، الآمال فــي إبطاء مجلس 
الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( وتيرة 

رفع أسعار الفائدة. 
وفي سوق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب 
أمس الأربعاء من أعلى مســتوى في ثلاثة أشهر الذي 
سجلته في الجلسة الســابقة، إذ يبدو أن تصريحات 
الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن هــدأت مخــاوف 

المستثمرين بشأن انفجار في بولندا.
وتراجع الذهب في المعامــلات الفورية 0.3 في المئة 
إلى 1772.95 دولار للأوقية )الأونصة( بحلول الساعة 
0714 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته 
منذ 15 أغســطس آب أمس الأول. واســتقرت العقود 

الأمريكية الآجلة للذهب عند 1776 دولاراً.
وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخــرى، ارتفعت 
الفضة في المعاملات الفورية 0.2 فــي المئة إلى 21.58 
دولار للأوقيــة. وتراجــع البلاتين 0.5 فــي المئة إلى 
1009.62 دولار ، كما تراجع البلاديوم 0.8 في المئة إلى 

2081.50 دولار. 

التضخم في بريطانيا يتجاوز 11% ويسجل أعلى مستوى في 41 عاماً
■ لنــدن - رويتــرز: أظهــرت بيانات، 
نُشــرت قبل يوم مــن إعلان وزيــر المالية 
زيادات  عــن  هَنت  جيريمــي  البريطانــي 
ضريبيــة وخفض الإنفاق للســيطرة على 
زيادة الأســعار، أن ارتفــاع فواتير الطاقة 
المنزلية وأســعار المواد الغذائية دفع معدل 
التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى في 

41 عاماً في أكتوبر/تشرين الأول.
وقــال مكتــب الإحصــاءات الوطنيــة 
البريطاني أمس الأربعاء إن المعدل السنوي 
لتضخم أسعار المســتهلكين ارتفع إلى 11.1 
في المئة فــي أكتوبر/تشــرين الأول، وهو 
أعلى مســتوى منذ أكتوبر/تشــرين الأول 

1981، من 10.1 في المئة في سبتمبر/أيلول.
توقعات  مــن  أعلى  الزيــادة  وجــاءت 
اقتصاديين في اســتطلاع لرويترز بارتفاع 

معدل التضخم إلى 10.7 في المئة.
وقال المكتــب أن التضخم كان من الممكن 
أن يرتفــع إلى 13.8 فــي المئــة تقريباً في 
أكتوبر/تشرين الأول لو لم تتدخل الحكومة 
لوضــع حد أقصى لفواتيــر الطاقة المنزلية 
عنــد 2500 جنيــه إســترليني )2960.25 

دولار( في المتوسط سنوياً.
وأفــاد بــأن أســعار المــواد الغذائيــة 
بأسرع  زادت  الكحولية  غير  والمشــروبات 

معدل منذ عام 1977.
وتعليقاً على البيانات، قال هنت- الذي 
مــن المقرر أن يطــرح الخطــوط العريضة 
لميزانيــة جديــدة اليــوم الخميــس- إن 
قرارات  يتطلب  الأســعار  لارتفاع  التصدي 

"صعبة لكن ضرورية".
وأضــاف هَنت فــي بيان "مــن واجبنا 
مســاعدة بنك إنكلترا )المركزي( في مهمته 
لإعادة التضخم إلى النطاق المســتهدف من 

خلال معالجة شــؤون المالية العامة للبلاد 
بمسؤولية".

وقال مكتب الإحصاءات أن الأســر ذات 
الدخل المنخفــض تتضرر بشــكل أكبر من 
التضخم مقارنة بالأسر الأغنى، إذ تستهلك 
تكاليــف الطاقــة والغذاء نســبة أكبر من 

نفقاتها.
وأضــاف أن الأســر ذات الدخــل الأقل 

واجهت معدل تضخم يبلــغ 11.9 في المئة، 
مقابل 10.5 في المئة لأصحاب الدخل الأعلى.
قــال رئيس الوزراء البريطاني ريشــي 
مجموعة  قمــة  فــي  للصحافيين  ســوناك 
العشــرين في إندونيسيا "أولويتي الأولى 
الذي  الاقتصــادي  الوضــع  معالجــة  هي 
نواجهــه في بلادنــا… نحــن بحاجة إلى 
اتخاذ إجراءات حاســمة لوضع مســتوى 

مســار  على  لدينــا  والديــون  القــروض 
مستدام".

سيساعدنا  لأنه  ذلك  "ســنفعل  وأضاف 
نحصل  أن  بمجرد  للتضخم…  التصدي  في 
على هذا الأساس المستقر... أنا واثق من أنه 

يمكننا المضي قدما كدولة".
جنيــه  يســاوي0.8445  )الــدولار 

إسترليني(. 
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مدرب منتخب قطر واثق من الظهور بشكل جيد
■ الدوحــة - أ ف ب: يدخل المنتخب المغربي 
لكرة القدم مشــاركته السادســة في تاريخه في 
كأس العالم في قطر، بطموح تكرار إنجاز الجيل 
الذهبــي لنســخة 1986 على الأقــل، أي تخطي 
الــدور الأول. وحينهــا ضمت تشــكيلة منتخب 
مختلف  وفي  مواهبهــا  أفضل  الأطلس"  "أســود 
الخطوط بداية من حــارس المرمى العملاق بادو 
البويحياوي  الدين  نور  المدافعان  وأمامه  الزاكي 
ومصطفــى البياز، مرورا بلاعبي الوســط عزيز 
بودربالة وعبد المجيد الظلمي ومحمد التيمومي، 
وصولا الى المهاجم ميري كريمو. وكانت المشاركة 
الثانية فقط للأســود ونجحوا في تخطي الدور 
الأول على حســاب منتخبات عريقة مثل إنكلترا 
وبولندا والبرتغــال في أول إنجاز لمنتخب عربي 
وإفريقي، قبل الخروج وبصعوبة من ثمن النهائي 
على يــد ألمانيا الغربية صفر-1 فــي الدقيقة 89. 
وبعد 36 عاماً، يراود الجيــل الحالي لكرة القدم 
المغربيــة الذي نجح فــي بلوغ العــرس العالمي 
للمــرة الثانية تواليا للمــرة الثانية في تاريخه 
بعــد 1994 و1998، حلم تكرار الإنجــاز ذاته في 
قطر، في مقدمتهم مدربه الشــاب المتميز بأسلوب 
الركراكي  الركراكي. ويعوّل  الهجومي وليد  لعبه 
على خبرة لاعبــن في أعتى وأقــوى البطولات 
الأوروبية في مقدمتهم ياسن بونو أفضل حارس 
مرمى الموسم الماضي في الليغا وزميله في الفريق 
وظهيري  النصيري  يوســف  اشبيلية  الأندلسي 
باريس ســان جرمان الفرنســي أشرف حكيمي 
وبايرن ميونيخ الألمانــي نصير مزراوي والقائد 
أكرد  ونايف  التركي(  )بشيكتاش  سايس  رومان 
)وســت هام الإنكليزي( ولاعب وسط فيورنتينا 
الإيطالي سفيان أمرابط وجناح أنجيه الفرنسي 
ســفيان بوفال، إلى جانب العائد مــن الاعتزال 
الدولي حكيم زياش )تشلســي( ومن الاستبعاد 
مهاجــم اتحاد جــدة الســعودي عبــد الرزاق 
حمدالله.  وقال الركراكي: "مــن حق المغاربة أن 
يحلموا، لأننا نملك منتخبا ولاعبن في مســتوى 
العالم".  الكبار في  الطموحات ومستوى النجوم 
وتابع "ســيكون الإنجاز هو تخطي الدور الأول، 
لم نفعل ذلك منذ 1986، خاصة في مجموعة قوية، 

مشاركات تاريخية عربية مشرفة وجديدة واعدة 
■ نيقوســيا - أ ف ب: تُعدّ المشــاركة 
العربية في مونديال قطــر 2022 في كرة 
القدم الأوســع فــي التاريخ بالتســاوي 
مع 2018، مع تأهل منتخبات الســعودية 
والمغرب وتونس بالإضافة لقطر المضيفة. 
وكان العــدد الأكبر للمنتخبــات العربية 
في نسخة روســيا 2018، لكن السعودية 
في  اخفقت  وتونــس  والمغــرب  ومصــر 
تخطــي دور المجموعات. وكان لمشــاركة 
2022 التي تنطلق في 20 تشــرين الثاني/

نوفمبر الجاري في قطر، أن تكون الأوسع 
على  للجزائر  الدراماتيكــي  الخروج  لولا 
أرضها أمام الكاميرون في الدقيقة الرابعة 
من الوقــت البدل عن ضائع، واهدار مصر 
تقدمها ذهاباً على الســنغال وخســارتها 
مشهد  في  الترجيح  بركلات  مجددا  أمامها 
مكرر لنهائي كأس أمم إفريقيا. كما توقف 
الملحق  فــي  الإمــارات  منتخب  مشــوار 
الآسيوي أمام أستراليا. وتملك السعودية 
وتونــس والمغــرب أعلى رصيــد عربي 
عدد  ان  بالذكر  والجدير  المشــاركات.  في 
المشاركن كان 13 منتخباً في نسخة 1930 
وصولًا إلى 32 بدءاً من 1998، وســيرتفع 
إلــى 48 في نســخة 2026، مــا يعني ان 
في  محصورة  كانت  العربية  المشــاركات 
قارة  لكل  المحدّدة  المقاعد  بســبب  الماضي 
وعــدم نيل عدد كبيــر منها اســتقلالها. 
وغالباً ما كانت المشاركة العربية في كأس 
العالم تــوزّع بن منتخب واحد )مصر في 
1934، المغرب 1970، تونس 1978، الجزائر 
في 2010 و2014، بينما شــارك منتخبان 
فــي كل مــن مونديــال 1982 )الكويــت 
والجزائــر(، و1990 )مصــر والامارات(، 
و2002  والســعودية(،  )المغــرب  و1994 

)السعودية  و2006  وتونس(  )السعودية 
وتونس( وثلاثة في كل من مونديال 1986 
في المكسيك )المغرب، الجزائر، والعراق(، 
ومونديــال 1998 فــي فرنســا )المغرب، 
الســعودية، وتونس(. ومــن بن جميع 
المشاركن العرب في كأس العالم، وحدها 
 )1994( والســعودية   )1986( المغــرب 
والجزائر )2014( تخطت دور المجموعات، 
فخسر الأول بصعوبة أمام ألمانيا الغربية 
صفر-1، وخســرت الثانية أمام السويد 
أمام  التمديد  الثالثة بعد  1-3 وخســرت 
اللقب لاحقا.  التي أحــرزت  ألمانيــا 2-1 
وكان المنتخب التونسي أول الفائزين بن 
العرب والافارقة على المكســيك 3-1 عام 
1978، فيما تُعدّ الجزائر والسعودية الأكثر 
والســعودية   )3( للانتصــارات  تحقيقا 
الأكثر خسارة )11( يليها المغرب وتونس 
)9( وتُعــدّ الســعودية والمغــرب الأكثر 
خوضا للمباريات )16( يليها تونس )15( 
والجزائــر )13(، فيمــا كان المغرب الأكثر 
تســجيلا )14( مقابل 13 لكل من الجزائر 
اســتقبالًا  الاكثر  والســعودية  وتونس، 
)39( أمــام تونس )25( والمغــرب )22(. 
 13( تهديفي  معدل  أفضل  الجزائر  ويحمل 
هدفاً في 13 مباراة(. وكانت أكبر سلســلة 
تأهل متتالية للسعودية بن 1994 و2006، 
فيما كانت أطول فترة غيــاب بن تأهلن 

لمصر في 1934 و1990.
وباتــت الجزائــر اول منتخب عربي 
وافريقي يسجّل أربعة أهداف في مباراة 
واحدة، بعد فوزها على كوريا الجنوبية 
4-2 فــي بورتــو اليغري فــي مونديال 
2014، كمــا كانــت الأكثر تســجيلًا في 
نسخة واحدة )7 في 2014(. ويُعدّ المغرب 

صاحب أكبر فارق بفوزه على اســكتلندا 
ضحية  والسعودية   1998 في  )3-صفر( 
اسوأ خســارة أمام ألمانيا )صفر-8( في 
2002. وفــوز الجزائر على ألمانيا الغربية 
2-1 في مونديــال 1982 لا يزال محفوراً 
في الاذهان، بهدفــي رابح ماجر ولخضر 
تضم  الغربية  ألمانيا  كانت  عندما  بلومي، 
القائد  يتقدمهــم  العالــم  نجــوم  أفضل 
وبلغــت  رومينيغــه  كارل-هاينتــس 
حينها المبــاراة النهائية بعــد "مؤامرة" 
الصحراء.  محاربي  لاقصاء  النمســا  مع 
وشــهد المونديال ثلاث مواجهات عربية 
في التاريخ كانت الســعودية دوما طرفاً 
فيها وكلهــا في دور المجموعــات. فازت 
في الأولى على المغرب 2-1 في مونديال 
1994 بهدفي ســامي الجابــر )7 من ركلة 
هدف  مقابل   )45( أنــور  وفــؤاد  جزاء( 
محمد الشاوش )26(. وفي الثانية ضمن 
نســخة ألمانيا 2006، تعادلت السعودية 
مع تونس 2-2 بهدفي ياســر القحطاني 
)57( وســامي الجابر )84(، مقابل هدفي 
زياد الجزيــري )23( وراضي الجعايدي 
 2018 روســيا  نســخة  وفــي   .)2+90(
الأخيرة، فازت السعودية على مصر 1-2 
بهدفي ســلمان الفــرج )45+6 من ركلة 
جزاء( وسالم الدوسري )90+5(، مقابل 
هدف محمد صــلاح )22( . وعلى صعيد 
الهدافن، وحده السعودي سامي الجابر 
سجل ثلاثة أهداف، أمام المغرب )1994(، 
جنوب إفريقيا )1998( وتونس )2006(، 
فيما سجل عشــرة لاعبن هدفن. كما ان 
الجابر هو العربي الوحيد الذي يخوض 
مباريات في أربع نسخ في المونديال )بن 

1994 و2006(.

■ الدوحــة - د ب أ: أعرب فيليكس سانشــيز 
المديــر الفني للمنتخــب القطري لكــرة القدم عن 
ثقته في قــدرة فريقه علــى الظهور بشــكل جيد 
العالــم، خاصة وأنه  في منافســات بطولة كأس 
منتخب البلد المنظم. وقال سانشيز في تصريحات 
للصحفين قبــل انطلاق البطولة الأحد المقبل:" في 
2019، كان مــن الصعب تخيل أننا ســنفوز بكأس 
آســيا، ولكننا توجنا باللقب. لا أتحــدث عن أننا 
ســنصبح أبطال العالم، ولكن بكل تأكيد هدفنا هو 
المنافســة في أعلى المســتويات". ويلتقي المنتخب 
القطري مع نظيره منتخب الإكــوادور في المباراة 
الافتتاحية للبطولة، ثم يواجه منتخب الســنغال 
بعدها بخمســة أيام قبل أن يختتــم مبارياته في 

المجموعة الأولى بمواجهة المنتخب الهولندي. وقال 
سانشــيز 46 عاما: " نواجه منتخبــات تواجدت 
من قبل في نهائيــات كأس العالم، أو توجت بلقب 

بطولة أمم أفريقيا.
 العديد من اللاعبن هم الأفضــل في العالم في 
مراكزهــم، يمتلكون خبرة اللعــب في كأس العالم 
أو دوري الأبطــال". في المقابــل، لا يملك المنتخب 
القطــري الخبــرة الدولية الكبيــرة، حيث إن كل 

لاعبي المنتخب يلعبون في الدوري القطري. 
ولم يــودع أي منتخــب، اســتضافت بلاده 
المونديال، منافسات البطولة من دور المجموعات 
باســتثناء منتخــب جنوب أفريقيا في نســخة 

.2010

المغرب وطموح تكرار إنجاز الجيل الذهبي لنسخة 1986

الفرنســي  الاتحــاد  أعلــن   : رويتــرز   - باريــس   ■
لكــرة القــدم أن راندال كولــو مواني مهاجــم أينتراخت 
فرانكفــورت ســيحل محــل كريســتوفر نكونكــو لاعب 
رازن بال شــبورت لايبزيج في تشــكيلة منتخب فرنسا 

المشاركة في كأس العالم في قطر. 
وتعــرض نكونكو لإصابة في الركبة اليســرى خلال 
تدريــب المنتخب الثلاثاء. وجــاءت الإصابة بعدما أظهر 
مقطــع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي 
تدخــلا قويا بــن نكونكو وزميلــه في الفريــق إدواردو 

كامافينجا. 
وخــاض كولــو موانــي )23 عامــا( 23 مبــاراة مــع 
فرانكفورت في جميع المســابقات هذا الموســم وســجل 
ثمانيــة أهداف وصنع 11 هدفــا.  وخاض أول مباراتن 
له مع منتخب فرنســا الأول في دوري الأمم في سبتمبر 
أيلول أمام النمســا والدنمرك. وقال الاتحاد الفرنســي 
فــي بيــان " إن مهاجــم أينتراخت فرانكفــورت الموجود 
حاليا في اليابان مع ناديه ســينضم لمنتخب فرنسا في 

الدوحة ". 
وســتلعب فرنســا في المجموعة الرابعة مع أستراليا 
والدنمارك وتونس. وتســتهل مشــوارها أمام أستراليا 

في 22 نوفمبر تشرين الثاني. 

مونديال 2022

■ ابوظبــي - أ ف ب: حــاول مــدرب منتخــب 
الارجنتن ليونيل ســكالوني التخفيف من الضغط 
عن فريقه الذي يرشحه الكثيرون للذهاب بعيدًا في 
مونديــال قطر 2022، واعتبر انّ "لا شــيء مضمون 
في كرة القدم". وأعلن ســكالوني )44 عامًا(، الذي 
قاد الأرجنتن للفوز بأول لقب كبير لها منذ 28 عامًا 
فــي "كوبا أميركا" العام الماضــي، عن قائمة من 26 
لاعبــاً بقيــادة النجم ليونيل ميســي الجمعة. وقال 
ســكالوني للصحافيــن فــي العاصمــة الإماراتية 
"ليــس لدينــا ضغــط لأنــه فــي النهايــة هــذه كرة 
قــدم، ســنلعب كأس العالم لكرة القدم". وتســتهل 
الارجنتــن مشــوارها فــي كأس العالــم بمواجهة 
السعودية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر وذلك في 
مجموعــة تضمّ ايضاً المكســيك وبولنــدا. وأضاف 
"نحن نــدرك ما تمثله كــرة القــدم للأرجنتن لكنها 
رياضة ولهــذا الســبب علينا أن نخطــو على أرض 
الملعــب ونفعل مــا يجــب وعلينا أن نخــرج ونلعب 

بالطريقة التي نعرفها. ثم هناك الكثير من الأشــياء 
المجهولــة". وذكّــر ســكالوني بمونديــال 2002 في 
اليابان وكوريا الجنوبية، عندما خرجت الأرجنتن 
حاملة اللقب مرتن من دور المجموعات. وقال "على 
الرغم من خيبة الأمل من الخســارة، إلا أن الناس لا 
يزالوا يدركون أن الفريق كان من الأفضل وأنهم لم 

يستحقوا الخروج من كأس العالم".
 وأعرب سكالوني عن تفاؤله بعودة مهاجم روما 
الايطالــي، باولو ديبــالا، الى جهوزيتــه في الوقت 
المناســب قبل انطلاق المونديال القطري بعد اصابة 
في أوتــار الركبة. وعــن المواجهــة الافتتاحية امام 
الســعودية، أشــار ســكالوني الى "معرفته الجيدة 
بالمنتخب الســعودي" مضيفًا "لقد شاهدناهم قبل 
بضعــة أيــام امام بنما. إنــه فريق جيد جــدا، قوي 
من الناحية الفنية مع لاعبن ســريعن ومشــابهن 
للمنتخب الاماراتي. ســيجعلون مــن المباراة صعبة 

علينا".

سكالوني يُبعد الضغط عن فريقه 
ويذكّر بنكسة الارجنتين في مونديال 2002

المدرب المغربي وليد الركراكي )يسار(  يرفع قميص المنتخب الوطني بجوار فوزي لقجع - رئيس الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم 

بريمه يدعم جويتزة 
بعد عودته للمنتخب الألماني

■ برلــن-  د ب أ:  حرص أندريــاس بريمه، بطل ألمانيا في كأس 
العالــم لكرة القــدم 1990،  على دعــم ماريو جويتزة نجــم مونديال 
2014، بعد عودته لقائمة المنتخب الألماني التي تشــارك في مونديال 

قطر. 
وســجل بريمه هدفا من ركلة جزاء ليفوز منتخــب ألمانيا الغربية 
علــى الأرجنتــن 1 / صفر فــي المبــاراة النهائية لنســخة 1990 من 
البطولة، فيما سجل جويتزة هدفا مذهلا في الوقت الإضافي ليفوز 
المنتخــب الألمانــي على نفــس المنافــس 1 / صفر في نهائي نســخة 
2014. وعانى جويتزة في الوصول لمســتواه على مســتوى الأندية، 
ولكنه أحيا مسيرته بعد انتقاله لفريق آينتراخت فرانكفورت، وعاد 
للمنتخــب الألمانــي للمــرة الأولى منذ عــام 2017. وذكــر بريمه 62/ 
عامــا/ أنه "بالتأكيــد يرحب" بعودة جويتزة لأنــه " يقدم أداء جيدا 

مع فرانكفورت ".  
وقارن بريمــه تجاربه بتجارب جويتزة. وأضاف:" ســجل هدفا 
عالميــا بالطريقــة التي تحكم فيهــا بالكرة، وطريقــة الإنهاء". ولدى 
بريمــه آمــالا كبيــرة للمنتخب الألمانــي هذه المــرة، تحديدا بســبب 

هانسي فليك، المدير الفني، زميله السابق في بايرن ميونخ.
وتبــدأ منافســات بطولــة كأس العالــم يوم الأحــد المقبــل، ويلعب 
المنتخــب الألماني مباراته الأولــى أمام اليابان يوم 23 تشــرين الثاني/
نوفمبــر. وقــال بريمه "إن هانســي كان لاعبا مهما بالنســبة لنا، لاعب 

مجتهد في خط الوسط. هكذا هو كمدرب، مدرب مجتهد".

مواني يعوّض نكونكو المصاب 
في تشكيلة فرنسا لكأس العالم

لاعب المنتخب الفرنسي كريستوفر نكونكو خارج المونديال بسبب إصابة خلال التدريب

■ برلن - أ ف ب: توقع المهاجم الياباني دايتشي كامادا أن يستفيد 
منتخب بلاده مــن محترفيه في الــدوري الألماني، من أجــل أن يكون 
على نفس المســتوى من أبطال العالم أربع مرات حن يبدأ مشواره في 
مونديال قطر بمواجهة "دي مانشــافت". وتضم تشــكيلة اليابان الى 
نهائيــات مونديال قطر الذي ينطلق الأحــد، ثمانية لاعبن من الدوري 
الألماني الممثل في "الســاموراي الأزرق" أكثر من أي دوري آخر، بما ذلك 
الدوري الياباني. ويلعب في دوري الـ "وندســليغا" تســعة يابانين، 
بينهم ســبعة وقع الخيار عليهم للمشاركة في مونديال قطر، إضافة الى 
لاعب آخر يلعب فــي ألمانيا لكن في دوري الدرجة الثانية وهو أو تاناكا 
لاعب وســط فورتونا دوسلدورف. ويبقى كامادا، ابن الـ 26 عاماً الذي 
يتألق هذا الموسم مع أينتراخت فرانكفورت بتسجيله 12 هدفاً في جميع 
المسابقات، اللاعب الأهم في تشــكيلة اليابان خلال المونديال القطري. 
وفي حديث لوكالــة فرانس برس، قال كامادا "هناك الكثير من اللاعبن 

اليابانين في الدوري الألماني وأعتقد أننا على قدم المساواة معهم"، في 
إشارة الى المنتخب الألماني الذي سيكون الخصم الأول لبلاده الأربعاء 

المقبل في مجموعة خامسة تضم أيضاً إسبانيا وكوستاريكا.
وأقــر "أنــه كان من الغريب علــيّ أن ألعب ضد لاعبــن كنت أكتفي 
بمشــاهدتهم في الســابق، لكني أعتقد أن تَشارك المســرح ذاته معهم 
ســيكون له الكثير مــن التأثير على الصعيد الذهنــي". وبدوره، ذهب 
جناح فرايبورغ ريتســو دوان أبعد من كامــادا باعتباره أن تواجد 21 
لاعبــاً محترفاً في أوروبا من أصل 26 في التشــكيلة اليابانية، لن يُقلِقُ 
المنتخب الألماني وحسب، بل العملاق الإســباني أيضاً. وأوضح "ليس 
هناك لاعبون يلعبون في ألمانيا وحسب، بل هم موزعون على البطولات 
الخمس الكبرى )فــي أوروبا( ويلعبون على أعلى مســتوى وبطريقة 
جيدة. أعتقد أنه يمكننا المنافسة باللاعبن الـ 26". وتابع "أعتقد أنه من 
الإيجابــي أن يتنافس جميع اللاعبن ليس فقط في الدوري الألماني، بل 

على أعلى المستويات بشكل عام".
ويعتبــر تواجد هــذا الكم مــن اللاعبن اليابانين فــي الدوري 
الألمانــي بأنه أكثر من مجــرد إحصائية آنية، فلهــا تاريخ طويل في 
استكشــاف والتعاقد مع اللاعبن اليابانين في مسار بدأ عام 1977 
عندما سجل ياسوهيكو أوكوديرا بدايته مع كولن، ليصبح بذلك أول 
لاعب ياباني يحترف في أوروبا. وقــال أوكوديرا إن الكثير قد تغير 
منذ مروره بكولن ثم هرتــا برلن وفيردر بريمن، وذلك لأن اللاعبن 
اليابانين أثبتوا قدرتهم في المنافسة على أعلى المستويات. وأوضح 
"في تلك الأيــام، كان الأمر أكثر تشــدداً... كان من الصعب الدخول. 
الآن بات )الــدوري الألماني( مكاناً يمكننا التنافــس فيه على نفس 
الملعب مع لاعبن مــن إفريقيا وأميركا الجنوبية والوســطى وبقية 
العالم". وقد يكون لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق 
شــينجي كاغاوا أشــهر اللاعبن اليابانين في الأعــوام الأخيرة، 

وقد جاء به مدرب بوروســيا دورتموند مباشــرة مــن اليابان حن 
كان تحت إشــراف يورغن كلوب، قبل أن ينتقــل بعدها بعامن الى 
الدوري الممتــاز. ورأى أوكوديرا إن معرفة اليابانين بالكرة الألمانية 
ســتعطيهم "ميزة"، لكنها قد تصب أيضاً في مصلحة ألمانيا، موضحاً 
"من جهة ســتكون ميزة ومن جهة ثانية الجانــب الآخر يعرفنا". أما 
قائد الياباني مايا يوشــيدا الذي انضم الى شالكه الصيف المنصرم 
قادماً من سمبدوريا الإيطالي، فقال "لســت متأكدا إذا كانت )ميزة( 
أم لا. أعتقد أنه من الجيد أن نفهم الألمان، مثل الكرات الثابتة وما الى 
ذلك". وتابع "إنهــا بالتأكيد ميزة إضافيــة أن تتمتع بتجربة اللعب 
مع هؤلاء اللاعبن ومعرفة خصائصهم، لكن الأمر نفســه بالنســبة 
للخصم )الذي يعرف لاعبي اليابان(" . وأنهى يوشيدا حديثه مازحاً 
بالقول إن انتقاله من الدوري الإيطالي الى الألماني الصيف المنصرم 

كان بسبب كأس العالم: "لهذا السبب أنا اللعب هنا".

اليابان تعوّل على 
خبرتها الألمانية 

في مواجهة 
»مانشافت«

منتخب الجزائر يحتفل بفوزه على منتخب روسيا على ملعب بايكسادا أرينا خلال كأس العالم 2014 

لذا ســنقاتل بقوة. لكن لا يمكننا تقديم أي وعود، 
الشــيء الوحيد الــذي أعد به هو أننا ســنكون 
منافســن ومقاتلن في ســعينا إلــى جعل بلدنا 

فخورا بنا". 
وأضــاف: "لدينــا كل الإمكانيــات والمواهب 
للمنافسة على إحدى بطاقتي الدور ثمن النهائي. 
رت، وإذا ذهبنــا إلى قطر خائفن  كــرة القدم تغيَّ
مثلمــا كان الأمر في المشــاركات الســابقة فلن 
نحقق أي نتيجة إيجابيــة". وتابع "عندما زرت 
قطر قبل شهر وشاهدت البنى التحتية والملاعب 
أبلغت المنظمن بأننا لن نأتي لنمضي أسبوعا في 

العاصمة القطرية، بل سنحقق نتائج جيدة على 
الرغم من صعوبة المهمة" في إشارة إلى المجموعة 
القوية التــي يتواجد فيها "أســود الأطلس" مع 
وبلجيكا  الأخيرة  النسخة  بطلة  وصيفة  كرواتيا 
ثالثتها وكندا. وأردف الركراكي، وهوثاني مدرب 
محلي يقود أسود الأطلس في العرس العالمي بعد 
عبد الله بليندة في نســخة 1994، قائلا "لســت 
خائفا مــن المنتخبات التي ســنواجهها ولكنني 
أحترمهــا وأريــد أن تبادلني نفــس الاحترام ". 
وأوضح "أبلغت اللاعبــن بأنه لا يجب أن نذهب 
إلى المونديال على أســاس أننــا منتخب صغير 

سعيد بالمشــاركة، لا يجب أن نهاب أي منتخب، 
خصوصا وأن صفوفنا تضم لاعبن مجربن أبلوا 
البلاء الحســن في مونديال 2018، فضلا عن أن 
كــؤوس العالم مليئة بالمفاجــآت ونحن نريد أن 
نكون بن المنتخبات التي تفجر المفاجآت". ويدرك 
الركراكي جيــدا ان المونديال القطري ســيكون 
أصعب من ســابقه الروسي.  لكن الركراكي أشار 
"سنلعب  الدوحة  في  الجماهيرية  المســاندة  إلى 
وكأننــا في المغرب لا يراودني شــك في أن يكون 
لجماهيرنا دور حاســم في ترجيح كفتنا وتحفيز 

اللاعبن على بذل قصارى الجهود".
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الدوري الأمريكي لكرة السلة 

بيليكانز يسقط غريزليز ومافريكس يتخطى كليبرز بصعوبة

■ تورينو - أ ف ب: ودّع الاســباني رافايل نــادال، المصنّف 
ثانيًا عالميًا، بطولة "أيه تي بي" الختامية للتنس، ليضمن مواطنه 
كارلــوس ألكاراز صدارة التصنيف العالمي مــع نهاية عام 2022. 
وجاء خــروج نادال إثر تعرّضه لخســارته الثانية على التوالي 
في المجموعــة الخضراء امام الكندي فيليكس أوجيه-ألياســيم 
الســادس بنتيجة 3-6 و4-6 بعدما كان قد خســر في الافتتاح 
امام الاميركي تايلور فريتز. وكان اللاعب الاسباني يحتاج لفوز 
فريتز على النروجي كاســبر رود بمجموعتــين نظيفتين من اجل 
الاحتفاظ بآماله في التأهل قبل مواجهة رود الخميس. الا انه بعد 
فوز الاخير بالمجموعة الاولى امام فريتز 6-3، تأكد رسميًا خروج 
نــادال من البطولــة. وتعيّن على نادال الفوز بلقــب بطولة "أيه 
تي بي" للمرة الاولى في مســيرته مــن اجل الحصول على فرصة 
الاطاحة بألكاراز من صدارة التصنيف قبل نهاية العام. وتعرّض 
نادال لخســارته الرابعة تواليًا منذ مشاركته الاخيرة في بطولة 
الولايــات المتحدة المفتوحة. وقال نادال بعــد نهاية مباراته امام 
أوجيه - ألياســيم انّه لا يعرف مــا إذا كان بمقدوره العودة الى 
المستوى الذي ســمح له بالفوز بـ 22 بطولة كبرى "غراند سلام" 
في مسيرته لكنه اكدّ بأنه "سيموت من اجل السعي لذلك". وأردف 
"لا اعتقد انني نســيت كيف ألعب كرة المضــرب، أو كيف أتحلى 
بالقــوة الذهنية. يجب ان اســتعيد كل هذه المشــاعر الايجابية 
والثقة المطلوبة والقوة الذهنيــة التي احتاجها من اجل ان اعود 
الى المســتوى الذي اريده". وتابع "لا اعرف إذا كنت سأعود الى 
هذا المســتوى مجددا. لكن ليس لديّ أدني شك بأنني سأموت من 
أجل ذلك". بدوره، أعرب اوجيه-ألياسيم عن سعادته بعد فوزه 
"إنه مــن الرائع ان تفوز عليه، وان تبقى مســتمرًا في البطولة". 
وأضاف "لقد لعبت بمســتوى رائع في الشهر الماضي وان تتمكن 

من هزيمة لاعب بمكانته هو أمر إستثنائي".
 واســتعاد اوجيه-الياســيم توازنه ســريعا بعد خســارته 
الافتتاحيــة امام رود، ليحقق فــوزه الاول على الاطلاق في بطولة 
الـ"أيه تي بــي". ويقدم اللاعب الكندي أفضــل عروضه هذا العام 

حيــث فاز بثلاثة ألقاب في شــهر تشــرين الاول/اكتوبر. من جهة 
أخــرى، فــاز رود علــى فريتــز 6-3، 4-6 و7-6 )8-6( ليحقق 
النروجي فــوزه الثاني فــي البطولــة بعدما كان قــد تغلب على 

أوجيه-ألياسيم في الجولة الاولى.

ديوكوفيتش يتأهل إلى نصف النهائي بفوزه على روبليف

وتأهل الصربــي نوفاك ديوكوفيتش المصنــف ثامناً الى نصف 
نهائي بطولة "أيه تي بي" في تورينو الأربعاء بفوزه على الروسي 
أندريه روبليف السابع 6-4 و6-1، وهو فوزه الثاني بمجموعتين 
نظيفتين في المباراتين التــي خاضهما في البطولة. وبعد فوزه على 
اليوناني ستيفانوس تسيتســيباس الثالث 6-4 و7-6 )4/7( في 
مباراته الاولى ضمن المجموعة الحمراء، ضمن الصربي مكانًا له في 
الدور قبل النهائي، بغــض النظر عن نتيجة مباراته المقبلة الجمعة 
امام الروسي دانييل مدفيديف الخامس الذي يواجه تسيتسيباس 

في وقت لاحق.
ديوكوفيتــش )35 عاماً( الذي مرّ بموســم متذبذب بســبب 
رفضه الحصــول على لقاح مضاد لفيروس كوفيد ما فرض عليه 
الغياب عن عدد من البطولات الكبرى بســبب قوانينها الخاصة 
الصارمــة، يبحث عن لقب رئيســي ثان هذا العــام بعد بطولة 
ويمبلدون احــدى بطولات "غراند ســلام". وبلغ ديوكوفيتش 
نصف النهائي للمرة الحادية عشر في 15 مشاركة له في البطولة 
التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في الموســم. ويسعى للحصول 
على لقب سادس يعادل فيه الرقم القياسي للسويسري روجيه 
فيــدرر. وكان روبليــف فاز فــي مواجهته المثيرة مــع مواطنه 
مدفيديــف 6-7 )9/7(، 6-3، 7-6 )7/9( فــي الجولــة الاولى، 
ليحتدم الصراع على البطاقة الثانية المؤهلة الى دور الاربعة عن 
هذه المجموعة. ويُعتبر روبليــف الوحيد في المجموعة الحمراء 
الذي لم يحقق لقب هذه البطولة.  ويتأهل بطل ووصيف كل من 

المجموعتين الى الدور نصف النهائي.

■ واشــنطن - أ ف ب: ســجّل سي جاي 
ماكولوم 30 نقطة وهي الأعلى له هذا الموســم 
ليقود نيــو اورليانز بيليكانــز لفوز مهم على 
ممفيس غريزليــز 113-102، فيما تألق النجم 
الســلوفيني لوكا دونتشــيتش مع 36 نقطة 
ليهــدي دالاس مافريكــس فــوزًا صعبًا على 
حســاب لوس انجليــس كليبــرز 101-103 
للمحترفين.  الأميركي  السلة  كرة  دوري  ضمن 
تألق ماكولوم في نيو اورليانز بالتسجيل من 
المســافات كلّها )11 من 23 ومــن ضمنها 7 من 
13 ثلاثية(، كما قام بتســع تمريرات حاسمة 
ليعزّز بيليكانز رصيده الــى 8 انتصارات و6 
هزائم ويقلص الفارق مع غريزليز الذي يتقدم 
عليه مع تســعة انتصارات وســت هزائم في 
المنطقــة الغربية. وقال ماكولوم الذي ســجّل 
22 نقطة بمفرده في النصــف الثاني "حاولت 
ان اكون شرســا، وان اســتفيد من الفرص". 
وتابع "إنني أتدرب بقوة في الصالة الرياضية 
واحاول ان اعمل على الاساسيات والانضباط 
في التسديد والليلة ســارت الامور على نحو 
جيد". ومن ناحية غريزليــز، برز جا مورانت 
مع 36 نقطة، الا انّ خروجه الى دكة البدلاء في 
اواخر الربع الثالث بينمــا كان فريقه متقدما 
86-85، سمح لبيليكانز بانتزاع زمام المبادرة. 
ونجح نيو أورليانز في تسجيل 15 نقطة مقابل 
5 ليقلب الطاولة على منافسه، ويتقدم 104-

91 قبل ســت دقائق من نهاية المباراة. وسجّل 
ايضا لبيليكانز لاري نانس جونيور 19 نقطة 
مع 7 متابعات واضاف اليــه براندون انغرام 
19 نقطة. فيما ســجّل لغريزليــز ايضا ديلون 

بروكس 19 نقطة وبراندون كلارك 15.
وشــارك لاعب ممفيس جارين جاكســون 
جونيــور للمــرة الاولــى بعــد تعافيــه من 
الجراحــة التي خضــع لها في قدمــه اليمنى 
بعد نهايــة الادوار النهائية الموســم الماضي، 
وســجّل 7 نقاط مع ســت متابعات وخمســة 
تصديات. وبــدوره، غاب نجم بيليكانز زيون 
المباراة بســبب اصابة في  ويليامســون عن 

قدمه اليمنى.
وفي دالاس، تألق النجم الســلوفيني لوكا 
دونتشــيتش وقاد فريقــه دالاس مافريكس 
للفوزعلى لوس انجليس كليبرز 103-101 في 
مباراة نارية. ومنــح ريجي بولوك مافريكس 

جوناس فالانسيوناس )17( مركز نيو أورليانز بيليكانز يقود السلة ضد ستيفن آدامز )4( مركز ممفيس غريزليس 

■ برلين - د ب أ: أكد جواو ماريو لاعب وســط 
المنتخــب البرتغالــي أن الانتقــادات التي وجهها 
مواطنه كريستيانو رونالدو لإدارة فريقه مانشستر 
يونايتد الإنجليزي، لن تؤثــر على حملة البرتغال 
للمنافســة على لقب مونديال قطر. وأوضح جواو 
ماريو في مؤتمر صحفــي اليوم الثلاثاء "لا أرى أي 
مشكلة في التوقيت، لذا الوضع جيد بالنسبة لنا". 
وأضاف "هذه ليســت المرة الأولــى التي يأتي فيها 
لاعب إلى المنتخب الوطني وهو يعاني من مشــكلة 
مع ناديه، أحد المزايا أننا نضع كل شيء جانبا عندما 
نأتي إلى هنا". وتابــع: "إن عناوين الصحف دائما 
تتمحور حوله بصراحة، كل مرة نأتي إلى المنتخب 
الوطني أول ســؤال يطرح يكون حــول رونالدو، 
التركيــز دائما ينصب حوله، نحــن معتادون على 

ذلك". وختم جواو ماريو بالقول "إنه يركز تماما مع 
المنتخب الوطني وسيكون مصدر عون كبير لنا في 
كأس العالم". وادعى رونالدو تعرضه للـ "خيانة" 
في مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأنه يتم إجباره 
على الرحيل عــن النادي. وفي مقتطفات من مقابلة 
استمرت طوال 90 دقيقة ببرنامج "بيرس مورجان 
أنسينســورد"، ســتبث عبر قناة "تــوك تي. في" 
البريطانية هذا الأســبوع، قــال رونالدو إن إيريك 
تن هاج المدير الفني لمانشســتر يونايتد، وآخرين 
يريدون رحيله عن "أولد ترافورد". ولدى ســؤاله 
حول ما إذا كانت قيادة مانشســتر يونايتد ترغب 
في رحيله عــن النادي، قــال رونالدو:"نعم، ليس 
المدير الفني وحده، ولكن شخصين أو ثلاثة آخرين 

كذلك. شعرت بالخيانة."

جواو ماريو: مشاكل رونالدو مع مانشستر 
لن تؤثر على البرتغال خلال المونديال

■ برشــلونة - أ ف ب: اوقــف النجــم البولنــدي 
لبرشــلونة الاســباني روبــرت ليفاندوفســكي لثلاث 
مباريات في الدوري الأســباني لكرة القدم بعد أن أظهر 
"عدم احترام" للحكم، وســتدخل العقوبــة حيّز التنفيذ 
عند اســتئناف الموســم بعد نهاية مونديال قطر 2022. 
وطُرد المهاجم البولندي إثر نيله بطاقتين صفراوين ضد 
أوساسونا في 8 تشرين الثاني/نوفمبر حيث قام بإيماءة 
من خلال لمس أنفه أثناء مغادرته أرض الملعب، ما اعتُبر 
بأنّه اساءة للحكم خيسوس جيل مانزانو. وقال الاتحاد 
الإســباني في بيان إنه بالإضافة إلــى الإيقاف التلقائي 
لمباراة واحدة، تم فرض مباراتــين أخريين على المهاجم 
لإظهاره "موقــف ازدراء أو عدم احتــرام" تجاه الحكم. 

ومن المقــرر أن يغيب ليفاندوفســكي، هــداف الدوري 
برصيــد 13 هدفا، عن مبــاراة الدربي ضد إســبانيول 
ومباراتــي أتلتيكو مدريــد وريال بيتيس. وســبق ان 
علّق ليفاندوفســكي الأســبوع الماضي في حفل تتويجه 
بجائزة الحذاء الذهبي الاوروبي عن موسمه السابق مع 
بايرن ميونيخ الالمانــي "هذا مضحك، لأن الإيماءة كانت 
لتشــافي وليس للحكم". وتابع "في الأســبوع الماضي، 
على ما أعتقــد، تحدثنا بالفعل عن توخــي الحذر إذا تم 
منحي بطاقة صفراء، لأن شــيئًا من هذا القبيل يمكن أن 
يحدث، وفــي النهاية حدث ذلك هذا خطــأي، لقد رأيت 
بطاقتين صفراويين"  . ومن المحتمل ان يســتأنف النادي 

الكاتالوني قرار الاتحاد الاسباني.

الدوري الاسباني 

إيقاف ليفاندوفسكي لثلاث مباريات 
بسبب »إيماءة تجاه الحكم«

التقدم 99-93 بعد ثلاثيتين متتاليتين قبل 
الفرنسي  المباراة. لكنّ  91 ثانية من نهاية 
وأضاف  لكليبرز  بثلاثية  ردّ  باتوم  نيكولا 
بول جورج ثنائية لتشــتعل المباراة قبل 
وضرب   .)99-98( النهايــة  من  ثانية   51
دونتشيتش خصمه كليبرز بثلاثية اخرى 
ليضــع فريقه فــي موقف أفضل لحســم 
النتيجة في الثواني الاخيرة. وكان جورج 

أفضل مسجّل لكليبرز بـ 23 نقطة واضاف 
باتوم 22. وســجّل جايلن برونسون 25 
نقطة ليقود نيويــورك نيكس للفوز على 
118-111.وأضاف  المضيــف  جــاز  يوتا 
برونســون ايضا ثماني تمريرات حاسمة 

الى رصيده.
الـ  ولم تنفــع نقــاط كيفن دورانــت 
27 نقطــة لتجنيب فريقــه بروكلين نتس 

الخســارة امام مضيفه ساكرامنتو كينغز 
121-153. وســجّل كينغــز اعلى رصيد 
هجومي له في مباراة واحــدة منذ العام 
1993 والأعلى لــه بين جميع فرق الدوري 
هذا الموسم. وكان تيرينس ديفيس أفضل 
مسجّل للفريق الفائز برصيد 31 نقطة مع 
تسع متابعات واضاف اليه كيفن هويرتر 
19 نقطة. ولا يقدم نتــس أفضل عروضه 

هذا الموسم إذ يملك ستة انتصارات مقابل 
9 هزائم ليحتــل المركز الثاني عشــر في 
ترتيب المنطقة الشرقية. فيما يحتل كينغز 
المركز الثامن في المنطقة الغربية مع سبعة 
انتصارات وســت هزائم. وأحرز جيرامي 
غرانــت 29 نقطة ليقــود بورتلاند ترايل 
بلايزرز للفوز على ضيفه ســان انتونيو 

سبيرز 110-117.

■ الريــاض - أ ف ب: خســر المنتخــب 
الســعودي أمام ضيفــه الكرواتي بهدف في 
مبــاراة ودية الأربعــاء على ملعــب الأمير 
فيصل بن فهد بالرياض، ضمن اســتعدادات 
التي  القــدم  لكرة  العالــم  لــكأس  الطرفين 
ســتنطلق الأحد فــي قطر. ورغــم حصول 
المضيف على فرص للتسجيل في الشوطين، 
إلا أن كرواتيــا أدركت الشــباك فــي نهاية 
المباراة عبر انــدري كراماريتش )82(. وقال 
مهاجــم الســعودية صالــح الشــهري بعد 
المباراة التي لم تشــهد حضــوراً جماهيرياً 
كبيراً لاقامتها ظهراً، فــي تصريح تلفزيوني 
"كان جيــدا ان نكون متقاربــين مع المنتخب 
الكرواتي وصيف المونديال الاخير". بدوره، 
قال رئيس الاتحاد الســعودي ياسر المسحل 
"لا يجــب ان نفرط في التفــاؤل لان كرواتيا 
لــم تكن ترغــب بكشــف كل اوراقهــا مثلنا 

نحن". ورغم أفضليته في الشوط الأول، كاد 
المنتخب السعودي يستقبل هدفاً لولا براعة 
الحارس محمد العويــس الذي تصدى لكرة 
ماريو باشــاليتش ببراعة، قبــل أن يتدخل 
الدفاع وينهــي خطورتها )9(. ولاحت فرصة 
للأخضر عندما صوب محمــد كنو كرة قوية 
ارتطمت بالدفاع وتحولت لركنية )14(. ومن 
هفوة دفاعية كاد المضيف يفتتح التســجيل 
عندما اســتدار صالح الشــهري حول الكرة 
وصوبها باتجاه المرمى، لكن الدفاع اعترضها 
وحولها لركنية )25( .واتبعه فراس البريكان 
بتصويبة قوية تصدى لها الحارس دومينيك 
ســعود  لتجد  الكرة  وعــادت  ليفاكوفيتش 
عبدالحميد الذي لعبها عرضية، لكنها أخذت 
طريقها خارج الملعــب )28( .وفوّت الأخضر 
الشــهري  ياســر  لعب  عندما  محققة  فرصة 
كرة عرضيــة علــى رأس صالح الشــهري 

الذي صوبها فــوق العارضة بقليل )38(، ثم 
أهدرت الســعودية فرصة أخرى عندما لعب 
سعود عبدالحميد كرة عرضية مرت من أمام 
الشهري لتفقد خطورتها )42(. وفي الشوط 
الثاني، جهز البديل هيثم عسيري كرة لسالم 
الدوسري الذي واجه المرمى لكنه لعبها فوق 
العارضة )63(. بعدها أشرك زلاتكو داليتش 
مدرب كرواتيا قائد المنتخب لوكا مودريتش، 
نجم مونديــال 2018 عندما قــاد بلاده إلى 
مركز الوصافة، لكن ذلك لم يمنع الأخضر من 
تهديد المرمى الكرواتي عندما ناب القائم عن 
الحارس ليفاكوفيتــش وتصدى لكرة محمد 
كنو )72(. ومن هجمة سريعة تمكن المنتخب 
الكرواتــي مــن التســجيل عندمــا تحصل 
على  الألماني،  هوفنهايم  مهاجم  كراماريتش، 
كرة توغل بها للعمق وصوبها قوية الى يمين 

العويس )82(. 

خسارة السعودية أمام ضيفتها كرواتيا بهدف

مجلــس  قــرّر  ب:  ف  أ  بغــداد-   ■
الــوزارء العراقي تخصيــص دعم مالي 
كاس  بطولة  متطلبات  وتأمين  لمســاندة 
بطولــة خليجــي 25 التي تســتضيفها 
من  للفترة  البلاد،  جنوب  البصرة  مدينة 
الســادس ولغاية التاســع عشر كانون 
الحكومة  واعلنت   .2023 ينايــر  الثاني/ 
العراقية وضمن مقررات مجلس الوزراء 
عن تضمــين هذه التخصيصــات المالية 
ضمن الموازنــة العامة للبلاد لعام 2023، 
يستضيفها  التي  البطولة  متطلبات  لسد 
العراق للمــرة الثانية بعــد الأولى عام 
1979 وتوج بلقب نسختها الخامسة التي 

اقيمت في العاصمة بغداد. 

وكتبــت وزارة الشــباب والرياضــة 
العراقية على موقعها الرسمي "بعد جهود 
والرياضة  الشــباب  وزير  بها  قام  حثيثة 
العليا  اللجنــة  المبرقع مــع اعضاء  احمد 
المشــرفة علــى بطولة خليجــي 25 نجح 
باقناع مجلس الوزراء باصدار قرار فوري 
لتوفير التخصيصات المالية اللازمة لاقامة 
البطولة".  بدوره، أعرب الاتحاد العراقي 
لكــرة القــدم عن شــكره لقــرار مجلس 
وتوفير   25 خليجي  بدعم  المتعلق  الوزراء 
متطلباتهــا وتضمين قانــون الدعم المالي 
لمشــروع قانون الموازنة العامة لعام 2023 
لتلك التخصيصــات التي بلغت 33 مليون 

دولار.

الحكومة العراقية تخصص
 33 مليون دولار لبطولة خليجي 25

بطولة التنس الختامية 

نادال يودّع المنافسة وألكاراز يحتفظ بصدارة التصنيف

  كارلوس ألكاراز في صدارة التصنيف العالمي في التنس مع نهاية 2022

حفيظ دراجي*٭

 ■ في ديســمبر 2010 عندما فازت قطر بتنظيم مونديال 2022 
صرح الأمير الوالــد حمد بن خليفة آل ثاني حينها بأنه ســيكون 
مونديــال كل العــرب، وعندمــا تمت إعــادة ترميم ملعــب خليفة 
ســنة 2017 كأول ملعــب خــاص بــكأس العالم، ردد ابنــه الأمير 
تميــم بن حمــد نفس الــكلام، في اشــارة الــى أن قطر ســتحمل 
لــواء المنطقة والأمــة، وهو الأمر الــذي حدث مع مرور الســنين، 
واســتوعبه وتبنــاه الجميــع، خاصــة عندما اشــتدت الحملات 
الاعلامية الغربية في الأســابيع القليلة الماضية، وهبت كل الدول 
والشــعوب العربية بطريقة عفوية للدفاع عن مونديالها سياسياً 
واعلاميــاً وفي وســائل التواصــل الاجتماعي، فــي وقت أنهت 
قطر كافة اســتعداداتها رغم الحصار الذي فرض عليها، والأزمة 
الاقتصادية العالمية، وتداعيات تفشي وباء كورونا الذي تسبب 
في تعطيل المشــاريع وزيــادة تكلفتهــا، لكنها لم تثــن من عزيمة 
القطريين في رفع تحد اســتفادت منه دول المنطقة بشكل مباشر 

وغير مباشر.
دول الجــوار أدركت مــع الوقت بــأن نجــاح كأس العالم قطر 
2022 يعــود عليهــا بفوائــد سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة 
مباشــرة وغير مباشــرة، تؤدي الى اظهار الوجــه الجديد لبلدان 
وشــعوب الخليــج بالخصــوص وتغيير تلــك الصــورة النمطية 
التي كانت ســائدة الى وقــت قريب عن منطقــة صحراوية حارة 
تختزن ثــروات نفطية، أهلها يركبون الجمال ويســكنون الخيام 
ويفترشــون الرمال، لذلك تجاوبت فــي آخر المطاف دول الخليج 
وفتحــت أبوابها لــزوار المونديال من خلال اعتمــاد بطاقة "هيا" 
كتأشــيرة لدخول أراضيها، وجهزت مطاراتها وهياكل استقبال 
المشــجعين طيلة فترة المونديال، وانتعشــت الســياحة والتجارة 
والاقتصــاد في ظــرف زمني قصير، وكان يمكــن للكثير من دول 
المنطقة أن تســتفيد أكثر، لو تعاونت بشــكل أفضــل مع قطر منذ 
2010، وســاهمت مثلا في بناء المرافق والمنشآت، أو حتى  أبدت 

نيتها في استضافة بعض المباريات.
عدم تجاوب بعــض الأنظمة العربية مع الحدث في الســنوات 
الأولــى التــي تلــت فــوز قطــر باســتضافة المونديال، لــم تمنع 
الشــعوب العربيــة من المحيط الــى الخليج، مــن التفاعل بصوت 
واحد تحت شــعار "أنا عربي وأدعم قطر" خاصة عندما اشــتدت 
حملات التشــكيك والتزييف لتحطيم المعنويات، وحث الجماهير 
على مقاطعة العرس بشــكل أو بآخر، لكن ذلك لم يمنع عشــرات 
الآلاف من المشجعين من التنقل الى الدوحة قبل أيام من انطلاقة 
العــرس، رغــم اقامتــه فــي توقيــت مختلــف، يصعب فيــه على 
المشجعين الموظفين الحصول على اجازات، ويصعب على الطلبة 
التنقل مثلما كانوا يفعلون مع نهائيات كأس العالم السابقة التي 
نظمــت خلال عطلة الصيــف، لكن اقامة العرس فــي قطر وتأهل 
أربعــة منتخبــات عربية الى النهائيات، يســمح بتوافد عشــرات 
الآلاف من المشجعين وعشاق الكرة الذين لم تسمح لهم الظروف 
حضور نهائيات كاس العالم ســابقا، كما أن السياسة الاعلامية 
والتسويقية التي انتهجتها قطر على مدى عقد من الزمن، وتركيز 
لجنة المشــاريع والارث على تجسيد كل مشــاريعها، نجحت الى 

حد كبير في صد الهجمات. 
قطــر تســتضيف البطولة لوحدهــا، يفوز بها منتخــب واحد، 
لكنها ستحقق مكاسب سياســية واقتصادية واجتماعية كبيرة 
على المديين المتوسط والبعيد، تكون لها تداعيات ومنافع وفوائد 
متعددة الأشــكال علــى كل البــلاد العربية والاســلامية خاصة 
الخليجيــة التي تتحول مــع الوقت الى قبلة الــزوار، وتتفتح هي 
أيضــا على العالم الآخــر من دون عقدة أو مركــب نقص، خاصة 
عندما تفند كل الأكاذيب والافتراءات والانتقادات التي تعرضت 
لها على مدى سنوات من أجل حرمانها من التنظيم في السنوات 
الأولى، ثم ضغوطات الأيام الأخيرة من أجل ارباكها حتى تفشل 
في رفع التحدي، فينعكس ذلك سلبا على الجميع، وتزداد بعدها 
مشاعر الاستصغار والاحتقار للعرب والمسلمين والأفارقة ودول 
العالم الثالث، وتستمر الهيمنة الأوروبية بعد أن تترسخ الصورة 
النمطية الســائدة الى غاية العشــرين من نوفمبر/تشرين الثاني 
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٭ إعلامي جزائري      

مونديال كل العرب فعلًا!
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إسرائيل بعد عملية »أرئيل«: »المنفذ الفرد« أخطر من »عرين الأسود«
يوسي يهوشع

العملية القاسية التي وقعت أمس قرب مستوطنة »أرئيل« 
جرت قبل ســاعات من أداء الكنيســت اليمــن القانونية، 
وعملياً اســتقبلت الحكومة القادمة التي ستقوم قريباً. كما 
كان متوقعاً، فإن القرب بن الأمني والسياســي ولد خطاباً 
كفاحياً على ألســنة محافل في الائتلاف المنتظر. وعليه، من 
المهم القــول الآن: مثل تلك التي ســتنهي طريقها، لن يكون 
هناك حل آخر للحكومة التالية؛ إذ ليس للجيش الإسرائيلي 
مثل هذا الحل. وبموجب ذلك، مرغوب من أعضاء الائتلاف، 
وبينهم من هم مرشــحون ليكونوا وزراء وأعضاء كابينت 
والجمهور يتطلع إليهم، ألا ينثــروا الوعود والتصريحات. 
فالمخرب الــذي قتل أمس ثلاثة إســرائيلين هو محمد مراد 
ســامي صوف ابن 18 من قرية حارس، وكان يحمل تصريح 
عمل إلى المنطقة الصناعية »أرئيل« ولم تكن له خلفية أمنية. 
مثلما كتب هنا عدة مرات: لا ســبيل لوقــف منفذ فرد، منفذ 
اجتاز مرشــحة »الشــاباك« والإدارة المدنية إلا بعمل مهني 

أفضل لقوات الجيش و/أو القوات المدنية في الميدان.
المنفذ الفرد، المزود بسلاح غير ذكي كالسكن، ليس تنظيماً 

مثل »عرين الأســود«، الذي نجح »الشــاباك« والجيش في 
إحباطه في نابلس، ثم فعلت الســلطة الفلسطينية الباقي. 
كمــا أن الجيش لا يمكنه أن يصب المزيد من القوات النظامية 
إلى »يهودا والسامرة«، إذ باتت كل الوحدات هناك منذ آذار 
تقريباً. أحد القــرارات العاجلة التي ســيتعن على رئيس 
الأركان التالي هرتســي هليفي أن يتخذه هو: هل يســتنفد 
القوات النظامية أم يجند الاحتياط مما ســيكلف الاقتصاد 
الكثيــر جداً في فتــرة أزمــة اقتصادية؟ وحســب محافل 
عســكرية رفيعة المستوى، فقد أمســكت العملية بإسرائيل 
بعد أسابيع هادئة نســبياً: سجل هبوط في كل المستويات، 
ســواء في حجم عمليات النار، أو الإخطارات، وبالطبع في 
المصابن – بخاصة بعد تشــرين الأول الذي كان الأقسى من 
ناحية إســرائيل منذ بداية الســنة. لقد كان للمسؤولن في 
الجيش الإســرائيلي تقدير، وربما أمنية في أننا أمام تغيير 
في الاتجاه. وقــد كانوا حذرين من التحدث عن ذلك بصوت 
عال، وخير أن هكذا: ففي آب، كان في هيئة الأركان من اعتقد 
بأن الموجة انكســرت بــل وخططوا لحدث إنهاء بمناســبة 
كسرها، مع توزيع الأوسمة والنياشن وشهادات التميز. إن 
الواقع في »يهودا والسامرة« يفيد بأننا في وضعية مختلفة، 
أطول وأكثر استنزافاً، وتشهد على اعتمال أعمق في المجتمع 

الفلسطيني، حيث إن الســكان ممن ليسوا جزءاً من أعمال 
منظمات الإرهاب يتلقون الإلهام من الشــبكات الاجتماعية 
ويســتمدون الدوافع من هناك. عملية كهــذه، التي نجحت 
لشــدة الأســف، أكثر بكثير مما خطط له المخرب، قد تصبح 
نموذجاً للاقتداء ســواء من ناحية الجســارة أم من التطلع 

إلى أكبر عدد ممكن من الضحايا الإسرائيلين.
منذ العملية، يدعي مســؤولون في الجيش الإســرائيلي 
وعــن حق بأنها عمليــة كان يمكن قطعها فــي غضون وقت 
قصير جــداً لو لم يطلق الحارس النار فــي الهواء، بل نحو 
المخــرب. هذه هــي المرة الثانيــة التي ينتقــد فيها الجيش 
الحراســة المدنية في منطقــة »أرئيل« على خلفية مشــاكل 
السلوك والســعي إلى الاشــتباك. لكن على الضباط إياهم 
أن يتذكروا بــأن أداء قوات الجيش أيضــاً في عدة أحداث 
– كالعمليتــن اللتن حدثتا في الســامرة وشــعفاط، كان 
إشكالياً. لم يستطب الجيش في تلك الحالات الانتقاد الموجه 
ضده. وهذا لا يعني أنه لا ينبغي استخلاص الدروس، ولكن 

من المجدي أن تتم المراجعة في كل الغرف.

يديعوت أحرونوت 2022/11/16

بعد »أقسى العمليات« وتحريض المستوطنين 
ضد السلطة الفلسطينية... ما نهج نتنياهو؟

تل ليف رام

عملية »أرئيل« التي جرت أمس هي من أقسى العمليات 
التي وقعت في »يهودا والســامرة« في السنوات الأخيرة. 
فحقيقة أن ثلاثة إســرائيلين قتلوا، وأن الطواقم الطبية 
تواصــل الكفاح في ســبيل حياة جرحى آخرين، تشــكل 
مؤشراً واضحاً على أن التصعيد الأمني في السنة الأخيرة 

من غير المتوقع أن يختفي.
إن إحبــاط عمليــات الإرهاب التي ينفذها فلســطيني 
بمبادرة خاصة، والــذي لم يكن حتى لحظة تنفيذ العملية 
معروفاً لجهاز الأمن ولم يكن يحتاج لغرض تنفيذ العملية 
سوى ســكن أو بلطة أو سيارة، كان وســيبقى التحدي 
الأكثــر تعقيداً لجهــاز الأمن في التصــدي لموجة الإرهاب 

الأخيرة في الضفة الغربية.
ما بدأ في آذار بعمليتن نفذهما عربيان إسرائيليان على 
خلفية التأييد والنشاط تحت علم الدولة الإسلامية في بئر 
السبع والخضيرة تبناه مخربون عملوا انطلاقاً من مفهوم 
وطني فلسطيني في العمليات القاســية في »بني براك«، 
و«تل أبيب«، و«إلعاد«. في العمليات الخمس هذه وحدها 

قتل 17 شخصاً. 
لم يشــخص جهاز الأمن فــي الوقت المناســب خلايا 
إرهاب الدولة الإســلامية والبوادر الأولية التي كانت في 
الميدان. والأعمــال التي قام بها »الشــاباك« بعد ذلك إلى 
جانب التنكــر والاســتنكار الواضح مــن المجتمع العربي 
في إسرائيل كبحت اســتمرار الميل. غير أن الشرارة التي 
أشــعلها مخربون من مؤيــدي داعش في مدن إســرائيل 
استُغلت للتحريض والتشــجيع على الإرهاب، خصوصاً 
مــن منطقة جنن وشــمال الســامرة، ومن هنــاك خرج 
المخربــون الذين نفذوا العمليات القاســية فــي تل أبيب 

و«بني براك« و«إلعاد«.
عمق الجيش الإسرائيلي نشاطه ضد الإرهاب في جنن 
وفي شمال السامرة، وعزز خط التماس الذي كان سائباً. 
بشــكل عام، يمكن القــول إن ميل العمليــات في أراضي 
إسرائيل انخفض بشكل كبير في ضوء الجهود العملياتية 
التي بذلت. وانتقــل الانتباه إلى قتال قوات الأمن في قلب 
المدن الفلســطينية، ولا ســيما في مخيمات اللاجئن في 
جنن، وفي نابلس. ظاهرة تنظيم الإرهاب »عرين الأسود« 
في نابلس وتنفيذ عمليات إطلاق نار عديدة من تنظيمات 
إرهابية جديدة اجتذبت الانتباه لهدف واضح يسهل على 
الجيش التصدي له. سلســلة من العمليات المركزة ضربت 
»عرين الأســود« بشــكل شــديد، لكن مــن الواضح الآن 

أنهــا غير كافية؛ إذ إن صفات قســم كبير من العمليات في 
الشهرين الأخيرين تعبر عن ميل آخر تماماً ومرحلة أخرى 
في تصعيد أمني أخطر. هذه ليست انتفاضة كونها ليست 
شــعبية في هذه المرحلة. لكن عمليــات الطعن والدهس 
وإطلاق النار في الأشــهر الأخيرة – من غور الأردن،  عبر 
شــرقي القدس و«كريات أربع« وحتى »أرئيل«– تعبر عن 
ميل واضح لاتســاع موجة الإرهاب إلى مناطق عديدة في 

»يهودا والسامرة« مثلما في موجة الإرهاب عام 2015.
مخزون منفذي العمليات الذين لم تكن لهم مشاركة في 
الإرهاب حتى لحظــة قرار الخروج إلى العملية وليســوا 
معروفن لدى جهاز الأمن، هو في ارتفاع دراماتيكي. يقدر 
جهاز الأمن أن الأشهر القادمة ستكون مشحونة على نحو 
خــاص، فما بالك انــه وبمقارنة مع إرهاب الســكاكن في 
2015، تنفذ العمليات في موجة الإرهاب الحالية بالسلاح 
النــاري بقدر أكبــر. هذا ولــم نتحدث بعد عن الســاحة 

السياسية. 
لا تحــاول الإدارة الأمريكية إخفاء قلقهــم من إمكانية 
تعين بتســلئيل ســموتريتش في منصب وزيــر الدفاع 
القادم. ومن الواضح أن للسياسة الإسرائيلية في »يهودا 
والســامرة« آثاراً ليس على الوضع الأمني فقط، بل أيضاً 
على الساحة السياسية في إســرائيل وعلى العلاقات مع 

الأسرة الدولية وبخاصة مع الولايات المتحدة.
في موجة الإرهاب عام 2015 عندما كان بنيامن نتنياهو 
رئيس الــوزراء، أخذ بموقف جهاز الأمن عدم المس بمكانة 
الســلطة الفلســطينية، والفصل قدر الإمكان بن السكان 
المدنين الفلسطينين ومحافل الإرهاب وعدم المس برزقهم.
من السابق لأوانه معرفة كيف ســيختار نتنياهو هذه 
المرة، لكن الواضــح أن المحيط السياســي المتبلور حالياً 
سيشكل له تحديات مركبة. مثلًا، رئيس المجلس الإقليمي 
»الســامرة« يوســي داغان، الذي تمتــع نتنياهو بدعمه 
في حملــة الانتخابات الأخيرة، يطالــب أن تضع حكومة 
إسرائيل المقبلة رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن هدفاً 
أمنياً. وعلى حد فكره، فإن الســلطة الفلسطينية هي التي 
تقف خلف موجة الإرهــاب الأخيرة. عملياً، يدور الحديث 
عن الطلب للعمل على إسقاط حكم السلطة ووقف التعاون 
مع أجهزة الأمن الفلســطينية. فــي الماضي رفض نتنياهو 
هذه الإمكانات رفضــاً باتاً. أمــا الآن فالتنازل عن حقيبة 
الدفاع في صالح سموتريتش كفيل بأن يشكل مؤشراً أول 
أيضاً على اســتعداده لاتخاذ خط صقري أكثر حتى حيال 

السلطة الفلسطينية.
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»أهون الشرور«... مناورة »متهم جنائياً« 
في ثوب »منقذ إسرائيل«: درعي بدلًا من سموتريتش

تسفي برئيل

»بتســلئيل ســموتريتش وزير دفاع« عنوان مخيف. يجب 
تخيل محادثة عمل بينه وبن نظرائه الأمريكين أو الفرنسين، 
أو وصف جلســة في هيئــة الأركان مع رئيــس الأركان وطاقم 
القيادة العليا لكي نصاب بقشعريرة من عمق هذا العبث. رجال 
أمن وجنرالات فــي الاحتياط هبوا ليوضحــوا الخطأ الفظيع 

الذي سيرتكبه نتنياهو إذا عيّن سموتريتش في هذا المنصب.
»أعتقد أنه خيار ســيئ لجهاز الأمن ولأمن دولة إســرائيل 
أيضاً. ليس لســموتريتش تجربة أو معرفــة، ولا يملك ما يكفي 
من الســلطة أمام جميع الذين هم فــي وزارة الدفاع والجيش. 
هو شــخص مؤهل جداً، يجب أن يمر بتدريب ويكتسب الخبرة 
قبل تولي مثل هذا المنصب«، قال إيتان بن الياهو في القناة 12. 
أمــا عاموس جلعاد فكان أكثر حزماً عندما قال: »ســموتريتش 
شــخص له عمود فقري، ولن يتجاهل الدوائر التي جاء منها، 
وأتوقع مواجهة شــديدة جــداً آخذة في التطــور«. اعتبر نية 
تعين ســموتريتش »كارثة كبيرة«. آخرون حذروا من شــرخ 
في العلاقات مــع الولايات المتحدة ومواجهــات في »المناطق« 
]الضفة الغربية[ وربما عملية واســعة في قطاع غزة، وهجوم 

على إيران، وبناء عشرات المستوطنات الجديدة. 
المشــكلة مع ســموتريتش هي مواقفه المتطرفة بخصوص 
العرب بشــكل عام والفلسطينين بشــكل خاص، ومع دوافعه 
القوميــة المتطرفة وعنصريتــه المتعصبة. بماذا يهــم إذا كان 
مؤهــلًا؟ هل هو مناســب أكثــر للمنصــب إذا كان يحمل رتبة 
جنرال؟ إذا كان الفشــل في تعين ســموتريتش هو فشــل في 
الأدوات، أي نقص في المعرفة والتجربة، وعدم معرفة المنظومة 
الأمنية وغياب ســلطة قيادية.. إلخ، هل آريه درعي أفضل منه 
في وزارة الدفاع؟ هل يمكن لأحد تخيل درعي يجري مفاوضات 
حول طائرات قتالية؟ وأن يقرأ خرائط عملياتية ويوجه سلاح 
الجو؟ ومــاذا إذا كان إيتمار بن غفير في وزارة الأمن الداخلي؟ 
هل هذا خيار منطقي أكثر من ســموتريتش في وزارة الدفاع أو 

من تعين درعي كمســؤول عن خزينة الدولة؟ وبالأساس، هل 
من المنطقــي أن يتولى متهم بمخالفــات جنائية منصب رئيس 
الحكومة؟ ولكن عندما تكون النار موجهة نحو ســموتريتش، 

فمن يتذكر المجرمن الآخرين؟
يبدو أن أي تعين وزير رفيع في هذه الحكومة كان سيجتاز 
مستوى شــروط لجنة تعين الشــخصيات الرفيعة، ولو كان 
مــن الصلاحيــات لوضعت علــى الجميع الخاتم الــذي يقول 
»غير مؤهل وغير مناســب«. ولكن النقاش الملتهب حول جودة 
التعيينات ليس حول مؤهلات المرشــحن وقدرتهم، بل يتغذى 
من الخوف العميق والراسخ من مواقفهم السياسية والوحشية 
المتوقعة من هذا التجمع الذي يســمى حكومــة نتنياهو، وهو 
خــوف يخدم نتنياهو، ويســوغ اختباراً اســتثنائياً وخطيراً 
يسمى »أهون الشرور«، الذي حسبه إذا كان تعين سموتريتش 
هو الشــر المطلق فإن تعين جميع الوزراء الآخرين، بمن فيهم 
بن غفير في منصب وزير الأمن الداخلي وآريه درعي في منصب 
وزير المالية، هو أهون الشــرور. هذا التمرين يفترض أن هناك 
ضرراً ســيلحق بنا مــن كل تعين. ولكنه يخلــق الوهم في أن 
تعيينهم حسب مبدأ »أهون الشرور« سيقلص الضرر الجماعي 
للحكومة، وبالأســاس ســيعرض نتنياهو على أنه الشخص 
الحكيم وصاحب البيت المســؤول الذي يدافع عن الديمقراطية 

ويحمي حدود إسرائيل من التدمير الداخلي.
هذه منظومة آنية مســتطرقة، يحول فيها نتنياهو المجرمن 
المدانن إلى وزراء كبار وشرعين، وفي المقابل يحصل منهم على 
شهادة حسن سلوك لتولي منصب رئيس الحكومة. إذا كانوا هم 
»أهون الشرور« مقارنة معهم، فإنه هو الخير المطلق. التمرين لا 
ينتهي هنا؛ فإذا لم يعن ســموتريتش في منصب وزير الدفاع 
في نهاية هذه المناورة، فالفضل بذلك يعود لنتنياهو الذي أنقذ 
الدولة من أســوأ ما في الأمر، وبعد أن نخرج المصور من الهيكل 
سنرى من يتجرأ على المعارضة وانتقاد الأعمال البهلوانية التي 

سيقدمها نتنياهو.
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»المتهرب من الخدمة« وزيراً لـ»الدفاع« و»مجرم الضرائب« لـ»المالية«.. مع »بصقة« في وجه رئيس الأركان

رغم الضغوط الأمريكية... نتنياهو أمام »الخيار السموتريتشي«:
مجبر أخوكم لا بطل

يوسي فيرتر

أراد نتنياهــو أن يعــرض حكومــة اليوم، غــداة أداء 
الكنيســت الـــ 25 لليمــن وبعــد نحــو أســبوعن على 
الانتخابات؛ هذا طموح متغطرس عبر عن غطرســة تفشت 
فــي قلبه بعــد حصوله علــى الأغلبية التي حصــل عليها 
معســكره. لم يأخذ في الحســبان عاملًا هامشياً: بتسلئيل 
ســموتريتش، رئيس قائمة »الصهيونية الدينية«. إذا كان 
نتنياهو متغطرساً بدرجة 9 فإن سموتريتش يعلوه بدرجة 
تتكون مــن خانتن، بفضل المســيحانية الحريدية القومية 

التي يرفع رايتها.
خطابه أمس في جلســة قائمته التي تضم سبعة مقاعد 
)حصل على معظمهــا بفضل بن غفير(، عبر عن المكانة التي 
وضع فيها نفسه بنفسه. تحدث فقط عن اقتصاد وأمن، أمن 
واقتصاد. وذهب وجند دعم الحاخامــات المتطرفن الذين 
نفــذ أقواهم وينفذها وســينفذها إذا وصل، لا ســمح الله، 
إلى الطابق الـ 14 في الكرياه في تل أبيب. ســتكون عيناه 
شاخصتن إليهم وإلى موضوع إخلاء بؤر »الزعرنة« وإلى 
اعتقال مخربن يهود )التعبيــر الذي رفضوه( وإلى فرض 
القانــون والنظام بن العرب واليهود في »المناطق« ]الضفة 

الغربية[.
المتهم بهذا الوضع هــو نتنياهو. أينما وُجد أشــخاص 
يمكن ابتزازهم فثمة مبتزون، وأينما وُجد أناس مضغوطون 
فثمة ضاغطون. غــداة الانتخابات كان عليــه الإعلان أن 

هناك حقائب وزارية لن يجــري تفاوض عليها، مثل وزارة 
الدفاع ووزارة العدل، مــع وجود 32 مقعداً له، نصف حجم 
الائتــلاف. حيث إن المرشــحن الوحيدين المناســبن لهذا 
المنصب موجودان في قائمته )يوآف غالنت وآفي ديختر(، 

كان له كل الحق في أن رسم خط على الرمال.
آريه درعي كان ســيتنفس الصعداء ويقفز بسرور إلى 
الحقيبة التي أعدت لــه، المركز والمحيط، فهذه إمبراطورية. 
– تنفيذية  وكان سموتريتش ســيكتفي بحقيبة اقتصادية 
على مقاســه. ولكن نتنياهو أظهر نعومة واستخذاء، وكل 
شــيء تعقد. فجأة؛ أصبــح درعي، مجــرم ضرائب مدان، 
يســعى لحقيبة المالية. ســموتريتش، المتهرب من الخدمة 
الكاملة في الجيش والعنصــري المتطرف والمصاب بجنون 
العظمــة وتعتبــره الإدارة الأمريكية خطراً ملموســاً على 
أمن المنطقة، بــدأ في »تعلم مقتضيات الوظيفة«. المتحدثون 
بلسانه يلقمون المراســلن بقصص خيالية عن لقاءاته مع 
»ستة جنرالات في الاحتياط«، ويبلغون بأنه تلميذ مجتهد. 

من هم هؤلاء الجنرالات وما هي مواقفهم، هذا أقل أهمية.
إن خوف نتنياهو من الخيار السموتريتشــي كبير جداً 
إلــى درجة أنه عرض وزارة الدفاع علــى درعي أمس. هذه 
فكرة نشــرتها الصحيفة للمرة الأولى الجمعة، كشــيء تم 
التحدث عنه في حاشــية رئيس الليكود. وها هو الحديث 
يتدحرج ليصبح عرضاً رســمياً. ليس لبيبي في السنوات 
الأخيرة أي احترام للمؤسســات الرســمية، فكل ما يخدمه 
يعد أمراً ممتازاً. هكذا يجب أن نرى توجهه لدرعي، كبصقة 

في وجه رئيس الأركان التارك والداخل.

مراســيم أداء اليمن وفــرت عدداً من الصــور القوية. 
1- نتنياهــو يظهر متكدراً جداً. الرســائل التي يتلقاها من 
الأمريكين بخصــوص التعيينات المختلــف عليها، تجعله 
يتعرق لســاعات إضافية. لــن أضع حقيبــة الدفاع في يد 

سموتريتش، أكد لمقربيه.
2- كلمــات الإجمال التــي جاءت في خطــاب الرئيس 
هرتسوغ وجهت ليهود الشــتات: »أنتم مهمون لنا، ونحن 
مهمون لكم«، قال بنوع من التوســل. لــم يتحدث معهم، بل 
تحدث مع أعضاء كنيســت معينــن، يكرهون ويضطهدون 
الإصلاحين والمحافظن، والذيــن إذا خرجت برامجهم إلى 

حيز التنفيذ ستفقد إسرائيل بقايا مؤيديها والمتبرعن لها.
3- صورة فشــل الائتلاف الســابق، مجموعــة مفككة 
ومتنازعــة لم تعــرف كيف تــرص الصفوف فــي الوقت 
المناســب، وســجلت عدداً غير قليل من الأهــداف الذاتية، 

ومنحت فوزاً سهلًا للطرف المقابل.
4- كان يصعب عدم ملاحظة الانقلاب السياســي الذي 
حدث فــي قائمة الليكود. جلــس إلى جانــب نتنياهو في 
الصــف الأول ياريف لفــن وايلي كوهن ويــوآف غالنت 
ودودي امســالم، شــخصيات جديدة رفيعة. أما إسرائيل 
كاتب ويولي ادلشــتاين وميري ريغف، الذين احتلوا هذه 
الأماكن في الكنيســت السابقة، فقد تم خفض مرتبتهم. بقي 
من الطليعة الســابقة لفن، الذي حسن مكانته. عندما يريد 

هؤلاء التنافس على وراثة نتنياهو فسيقابلونه.
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إسرائيل: التحقيق الأمريكي في قضية أبو عاقلة يحد من كفاءة جنودنا في الضفة
عاموس هرئيل

العمليات التي تحــدث في الضفة الغربية مســتمرة من 
دون علاقــة بنتائج الانتخابات في إســرائيل أو اســتبدال 
الحكومــة المتوقع فــي القريب. رحلــة القتل التــي قام بها 
الإرهابي الفلســطيني أمس )الثلاثاء(، التي قتل فيها ثلاثة 
إســرائيلين، هي الأخطر منذ العمليــة التي جرت في مدينة 
»إلعاد« عشية عيد الاستقلال. موجة الإرهاب التي بدأت في 
آذار الماضي لم تعد موجة، بل تظهر كنوع من واقع جديد، وقد 

يكون بعيد المدى.
هناك ارتفاع وهبوط في حجم العنف، لكن العنف نفســه 
يعتبر الآن حقيقة ثابتة، حتى لو لم تصل إلى أبعاد انتفاضة 
ثالثة. لم يكن في الضفة الغربية هــدوء كامل يوماً ما. هناك 
احتكاك دائم حول النشاطات الشرطية للجيش الإسرائيلي 
ضــد الســكان الفلســطينين وبن القــرى الفلســطينية 

والمستوطنات القريبة منها.
لكن أضيف للأحــداث الكثيرة من رشــق الحجارة على 
الشــوارع في الأشــهر الأخيرة عامل شــائع وأخطر، وهو 
عمليات إطلاق النار والدهس والطعن بوتيرة عالية نسبياً. 
يرافــق ذلك وجود متزايــد للجيش الإســرائيلي وعمليات 
اعتقال يتركز أوسعها في شــمال الضفة ونزاعات الأراضي 
انتقام  وأعمــال  والمســتوطنن  الفلســطينين  بن  العنيفة 

متبادلة.
بســبب حدوث العملية في نهايــة دورة حكومة بينيت – 
لبيد، فإن كبار رجال الحكومة التاركة هم الذين ردوا رسمياً 
على قتل المدنين في هذه العملية. ولكن بعد بضع ســاعات 
على الحادث بدأت مراســم أداء اليمن للكنيست الـ 25. بعد 
بضعة أســابيع على الأكثر قد يصبح الإرهاب الفلســطيني 
مشــكلة للحكومة اليمينية الجديدة التي ســيتم تشكيلها. 
الخطــاب الهجومي الــذي ميز الكثير من أعضــاء الائتلاف 
القادم أثناء وجودهم في المعارضة لــم يعد مجدياً. ويتوقع 
منهم الجمهور إثبات ذلك. الأقوال الفارغة حول إعادة الردع 

وعقوبــة الموت للمخربــن والدعم الكامــل للجنود ورجال 
الشرطة، ستضطر إلى اجتياز اختبار الواقع.

مؤخــراً، ســجل انخفاض معن فــي أعمــال العنف في 
»المناطق« ]الضفة الغربية[، وقد حدث هذا كما يبدو في أعقاب 
نجاح الجيش و«الشــاباك« في ضرب رؤساء تنظيم »عرين 
الأســود« في نابلس. وعقب ذلك، يبدو أن هذه المجموعة تم 
تفكيكها، وسلم وعشــرات من أعضائها أنفسهم للشرطة في 
إطار اتفاق جديد للمطلوبن، الذي يبدو أن إسرائيل وافقت 
عليه بصمت. ولكن عندما تكون معظــم العمليات من تنفيذ 
إرهابين أفراد، فيكفي نجاح واحد منهم لتغيير المناخ، وربما 

توليد موجة جديدة من محاولات التقليد.
أمس، نشــر الجيش والشــرطة نتائج التحقيق المشترك 
حــول ظروف العملية التــي قتلت فيها مجندة إســرائيلية، 
الرقيبة نوعا ليزر، على حاجز شــعفاط في شــمال القدس 
الشــهر الماضي. في التحقيق وُجه الانتقــاد على رد ضعيف 
من رجــال الشــرطة الموجودين على الحاجز. فــي النهاية، 
تقرر القيام بخطوات انضباطية ضد ثلاثة ضباط من حرس 
الحدود وثلاثة من رجال الشرطة في الخدمة الدائمة. والآن 
يبدو أننا سنشــاهد على الشاشــات الشــهادات الأولى من 
العملية، التي كان رد جزء من رجــال الأمن متردداً وبطيئاً. 
كان المخرب مســلحاً بســكن فقط في هذه المــرة. وقد طعن 
وأصاب رجل حراســة على مدخــل المنطقــة الصناعية في 
»أريئيل«، عندما لم ينجح رجل حراسة آخر في حمايته. بعد 
ذلك طعن وقتل مواطنن في محطة الوقود، ومن هناك واصل 
رحلة الطعن والدهس مع سرقة سيارتن. وبعد نحو عشرين 
دقيقــة، على بعــد بضعة كيلومتــرات غربــاً، أطلق جندي 

ومواطن النار عليه حتى قتل.
في التحقيق الذي سيجرى، ســيتم تأكيد الحاجة إلى رد 
سريع وحازم. وثمة مســألة أخرى ستطرح تتعلق بتصريح 
عمل للمخرب الذي تم تشــغيله بترخيص في شركة للنظافة 
فــي المنطقة الصناعية. هــذه ظروف تذكر بعملية مشــابهة 
حدثت في المنطقة الصناعية في »بركان« قبل أربع ســنوات. 
فــي حينه، قتل مخرب يملــك تصريح عمل فــي المكان رجلًا 

وامرأة إسرائيلين.

السياســة المعلنة لجهاز الأمن والمستوى السياسي قالت 
في الســنوات الأخيرة إنه يجب مواصلة تشــغيل واســع 
للفلســطينين الذين لديهــم تصاريح داخــل حدود الخط 
الأخضر وفي المناطق الصناعية داخل المســتوطنات. وقيل 
بأن أي عقاب جماعي سيدفع فلسطينين آخرين إلى أحضان 
الإرهاب. لكن ثمة شك بأنه موقف يتبناه وزراء »الصهيونية 
الدينية« في الحكومة القادمة. ولكن بقي أن نرى الآن درجة 

تأثيرهم على القرارات التي ستُتخذ.
في هذه الأثناء، تلقت الحكومة القادمة تذكيراً آخر للوضع 
المعقد في الضفــة الغربية عندما تبــن أن الولايات المتحدة 

بدأت في تحقيق جنائي حول ظروف موت الصحافية شيرين 
أبو عاقلة. هذه الصحافية الفلسطينية كانت تحمل الجنسية 
الأمريكية، ومن هنا جــاء اهتمام إدارة بايدن بالحادثة التي 
جرت في جنن في آيار الماضي. امتنع الجيش عن فتح تحقيق 
جنائي في الحادثة، لكن تحقيقــات عملياتية قررت أن النار 
ربما أطلقت بالخطأ على يد جندي من وحدة »دفدفان« أثناء 

تنفيذ عمليات اعتقال في مخيم اللاجئن في المدينة.
في بيان احتجاجي نشــره وزيــر الدفاع التــارك، بني 
غانتس، اعتبر الوزير القرار الأمريكي »خطأ كبيراً«، وأوضح 
بأن جهاز الأمن لن يتعاون مع التحقيق، وأضاف بأن الجيش 

أجرى »تحقيقاً ذاتياً ومهنياً« وأن الإدارة الأمريكية سبق أن 
اطلعــت على تفاصيل هــذا التحقيق. ولكن أقــوال غانتس 
ليست سوى نصف الحقيقة. ما توقعته الولايات المتحدة كان 
إجراء تحقيق جنائي، الذي لم يجره الجيش الإسرائيلي في 

هذه الحادثة.
ادعاء إسرائيل الثابت ضد تحقيق دولي لجرائم منسوبة 
لجنود في »المناطق« ]الضفــة الغربية[ هو أن الجهاز المحلي 
هنا قــوي بما فيه الكفاية لإجراء التحقيق والحكم بنفســه. 
لذلك، لا ســبب للتدخــل. لكن ولأنــه لم يتم فتــح تحقيق 
جنائي في هــذه المرة بذريعة عدم وجود اشــتباه بجريمة، 
فإن الادعاء الإســرائيلي أضعف. إدارة بايدن ليست إدارة 
ترامــب التي لم تظهــر أي اهتمام حتى عندمــا قتل الجيش 
الإسرائيلي مئات المتظاهرين والمشاغبن في المواجهات على 
حدود القطاع. الشهرة الكبيرة للضحية في هذه المرة، امرأة 
معروفــة وصحافية ومواطنة أمريكية، هــي التي أملت الرد 

الاستثنائي من واشنطن.
إسرائيل والولايات المتحدة وقعتا على مواثيق للمساعدة 
القضائية المتبادلة. إذا طلب الأمريكيون مواد تحقيق أو حتى 
طلبوا التحقيق مع الجنود المتورطن ورفضت إسرائيل ذلك، 

فمن المتوقع حدوث أزمة غير مسبوقة.
ســتقف الحكومــة القادمة أمــام اختبار مــزدوج. أولًا، 
ســتكون هناك حاجة لحل التصادم مع الولايــات المتحدة. 
ثانياً، إن احتمالية تعــرض جندي لخطر إجراء تحقيق معه 
من قبل دولة أجنبية بتهمة ارتكاب جريمة في »المناطق« هي 
احتماليــة متناقضة مع وعود نتنياهو وســموتريتش وبن 

غفير، حول توفير الحماية الكبيرة للجنود.
أحد الادعاءات المضللة الذي صاغ انتخابات اليمن يقول 
بأنه يتم التخلي عن الجنود ورجال الشرطة من أعلى. لذلك، 
يخافون من اتخاذ أي خطوات حازمة ضد المخربن الهائجن. 
والآن، وجدت في قضية قتل الصحافية معضلة يصعب حلها، 
وهي معضلة ستوضع على باب الحكومة الجديدة قريباً منذ 

بداية عملها.

هآرتس 2022/11/16

قبل قرار »لاهاي«... إسرائيل: حان وقت محاسبة أبو مازن والفلسطينيين
مئير بن شباط

لا ينبغي الاســتخفاف بقــرار الأمم المتحــدة طلب فتوى 
من محكمــة العدل الدولية فــي لاهاي ICJ بخصوص آثار 
»الاحتلال«، لكن لا ينبغي أيضــاً أن تولى له أهمية أكبر مما 
ينبغي. فالمخاطر المحدقة جراء ذلك في إســرائيل ليست في 
المدى الزمني الفــوري، لكن لا ينبغي إهمالهــا. وإلى جانب 
الصراع القانوني )غير المباشر( والسياسي، يجب النظر في 
خطوات تردع وتثقل على استمرار المعركة الفلسطينية لنزع 

الشرعية عن إسرائيل.
الفتوى التي ســترفع من محكمة العــدل الدولية ربما لن 
تكون مريحة لإسرائيل. والســيناريو الأكثر معقولية هو أن 
تكون هذه نصاً يشكك في إســرائيل وشرعية إجراءاتها في 

القدس وفي »يهودا والسامرة«.
فتوى كهذه ستقرر رواية تاريخية سلبية تجاه إسرائيل، 
وستوفر ســنداً لتصريحات وقرارات ضدها من جانب دول 
تميل مواقفها منذ البداية إلى ذلك وتشجع منظمات المقاطعة 
ضد إسرائيل. كما أنها ستوفر ريح إسناد للمحافل الكفاحية 
داخل معســكر حركة فتح. ولا ينبغي بأي حال الاستخفاف 
بكل هذا. لكن الضرر الكبير قد يلحق على مســتوى آخر، في 
الوزن الذي قد يعطى له في الملف الذي يدور ضد إسرائيل في 

.ICC مؤسسة أخرى في لاهاي – محكمة الجنايات الدولية
فــي آذار من العام الماضي، أعلنت فاتو بنســودا، المدعية 
العامة في محكمة الجنايات الدولية )التي أنهت مهام منصبها 
حالياً(، عن فتح تحقيق في شبهات جرائم ارتكبت في مناطق 
»يهودا والسامرة«، وفي شــرقي القدس وقطاع غزة منذ 13 
حزيران 2014. وذلك عقب توجه السلطة الفلسطينية، وبعد 
فحــص أولي قضى، بخلاف موقف إســرائيل، بأن للمحكمة 
صلاحيات للبحث في هذه الشــكاوى. وصفت إسرائيل هذا 
القرار كإفلاس أخلاقي وقانوني وأبلغت المحكمة رسمياً بأنها 

لن تتعاون معها.
ينبغي معرفة أن إجراءات التحقيق في الـ ICC تســمح 
أيضاً بإصدار أوامر اعتقال واســتدعاء ضد مشبوهن، دون 
بلاغ علني. الدول الأعضاء في المحكمــة ملزمة بالتعاون مع 
التحقيــق، واحترام أوامر الاعتقال ونقل المشــبوهن الذين 
فــي أراضيها إلــى المحكمــة. إن فتح إجراءات ضــد محافل 
إسرائيلية، فضلًا عن المس بهم، قد يؤثر على سلوك إسرائيل 

في الساحة الدولية ويمس بمكانتها واعتبارها.
في كل الأحوال، بشكل عملي، لم يبدأ تحقيق ضد إسرائيل 
بعد، وهذا ما يسعى الفلسطينيون للمضي به بواسطة خطوة 
في الـICJ. عملياً، يســعى أبو مازن ورجاله للوصول إلى 
قرار بأن »الاحتلال« دائم وأنه ككل )وليس فقط خطوات في 

إطاره( غير قانوني، وبالتالي يجب ممارســة الضغوط على 
إسرائيل وجباية ثمن منها على استمرار وجودها في »يهودا 
والسامرة«. ســتجد الـ ICC  صعوبة في تجاهل فتوى الـ
ICJ تبني هذه الأمور. في هذه الأيام، يفترض بجدول أعمال 
المحاكم الدولية في لاهاي أن يكون مشغولًا بمعالجات تتعلق 
بأحداث الحــرب في أوكرانيــا، وجورجيا، وأفغانســتان، 
وإفريقيا وفي أماكن أخرى في العالم. لكن لا يمكن »التعويل« 
على أنهم لن يجدوا الوقت للانشغال بإسرائيل. عندما يصل 
توجه من الـ ICJ )بعــد أن تصادق الجمعية العمومية على 
القرار بالتوجه إليها(، ستكون إسرائيل مطالبة بأن تقرر هل 
ستتعاون معه. يبدو أن الاعتبارات التي أدت في الماضي إلى 

القرار برفض ذلك سارية المفعول في هذا الوقت أيضاً.
دون صلة بذلك، على إســرائيل أن تفحص إمكانية تغيير 
في نهجها تجاه أبو مازن والســلطة الفلســطينية. صحيح؛ 
النظر فــي خطــوات توضح وجــود ثمن للصــراع ضدها 
وللمعركة التي المســتمرة لنزع شرعيتها. سلة الوسائل التي 
لدى إسرائيل ليست هزيلة. إن لم يكن فيها ما يردع أبو مازن، 
فهي ســتثير، على الأقل، تذكيراً إضافياً في مســألة جدوى 

نهجه في أوساط زعماء يدعمون السلطة.

 إسرائيل اليوم 2022/11/16
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مقال صبحي حديدي:
عزاءات ريلكه

الشعر العربي
تحياتي صديقي العزيز أحرص على قراءة زاويتك 
الأسبوعية فهي مختلفة وغنية ..كان بودي لو تطرقت 
إلى أثر ريلكه على الشعر العربي إن كان له ذلك الأثر، 
وأنت تعرف أن تأثيره كان محدودًا ولم يكن في حجم 

لوركا أو رامبو أو ت . س. اليوت أو غيرهم؟

موسى حوامدة

كتاب الرسائل
عزيزي، أظــن أن عنوان كتاب رســائل الشــاعر 
النمســاوي ريلكه الذي يســير هكذا »حياته انضمت 
إلى حياتــك«، وهو المقتبس بتصــرّف من إحدى تلك 
الرســائل الموجهة إلى البارونة التشــيكية سيدوني 
ناديرنا فــون بوروتنغ )صديقة الكاتب النمســاوي 
كارل كــراوس(، قد يقابله بأرجحية شــديدة ما يُقال 
عادة في العاميــة العربية من عبــارات عزائية وقتَ 
وفاة عزيز كمثل العبارة الشهيرة »البقية في حياتك«، 
هذه العبــارة المألوفة جدا في الأذهان والألســن في 
بلادنا، لكــن المجهولة الأصل والفصل والمحتد والمنبت 
كليــا أو بالكاد. وبناء على ذلك، فــإن المعنى الُمراد من 
عنوان كتاب الرســائل المذكور إنما هو العكس المطلق 
مما ورد في متن النــص – أي أن التمني القلبي المعني 
التشيكية ســيدوني ناديرنا فون بوروتنغ  للبارونة 
تلك هو أن تُضــاف البقية الافتراضية من حياة الفقيد 
)فيما لو بقي على قيد الحياة( إلى حياتها لكيما تعيش 

بذلك عمرا أطول، وليس العكس؟

باقر العسفة العتفة

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: من المسؤول عن تفجير إسطنبول؟

جامعة »حلب الحرّة«: التدجين الطلابي وتعطيل التدافع!
د. علاء رجب تباب ٭

منذ بداية الحراك الســوري كنت توّاقاً لألتقي بـ"المعلم أو الحجي" ذاك 
الإنسان الواثق الذي لا يعصيه القابضون على الدولار ما يأمرهم! 

ذاك الإنســان الــذي ولــو كان ملاكاً ســيحوّله "القابضــون" من خلال 
ســلوكهم الإنهزامــي لإلــه يســتبدّ دون إدراك بــدل أن يكون لهم شــريكاً 
وطنيــاً! إنّ هذه الطبيعة الاســتبدادية الانهزامية التي تســود العلاقة بين 
"القابض والحجي" لا شكّ هي علاقة توسّعية، تتسم بالعدوى المفرطة بين 
أعضاء الفريق وعملاء المؤسســة أساتذة أو طلاباً أو موظفين أو مجنّدين 
أو مواطنــين، لتنتقل هــذه الطبيعة الاســتبدادية الانهزامية وتحكم طبيعة 
علاقة الرئيس بالمرؤوس، ورأس الهرم الإداري بالأعضاء والعملاء داخل 
وخارج المؤسسات المدنية والعسكرية ومؤسسات التعليم، ليسود حينها 
في البيئة الاجتماعية لجماهير المؤسسة داخلياً وخارجياً فلسفة القابض 
والحجي، أي بعبارة أدق ليســود حينها الاســتبداد الذي يقتضي عبودية 
الآخر، كذلك ليســود واقع العبد الذي يمارس الاســتبداد الممارس تجاهه 

على مرؤسيه هو الآخر وهكذا دواليك!. 

فساد التعليم التربوي

لا تقلق أيّها القارئ ســأتكلم عن "حجي التعليم" مباشرة، لن أبقى أسير 
العبارات المجرّدة الفضفاضة، سأنطلق من تجربتي في مؤسسات التعليم 
الجامعــي )جامعة حلــب الحرة/ كلية الإعــلام( بغية التحذيــر من مآلات 
فســاد التعليم التربوي وانعكاســاته على صناعة الشــباب الســوري. إنّ 
إشارتي لمواطن الفساد دون مواربة ليس تشهيراً، لكن ليقيني أنّ المستبدّ لا 
يتألّم ويُستصلح إلّا إذا انتُزعت المطالب منه انتزاعاً! فلن تصلحه العبارات 
العامّة التي لا تستصحب أمثلة بعينها، لأنّ الاستبداد الذكي بطبيعته يدعم 
شــعارات الحرية المناهضة للاستبداد بشرط أن لا يكون هو المستهدف أو 
المقصود أو المتهم، بل يشــرع المستبد في امتطاء هذه العبارات ليتحوّل هو 
ذاته لمناضل ثوري يدلّس على الجماهير! لذلك إنّ الإشــارة لمكامن الفساد 
هو جزء أساسي من محاربته، وإلّا يتحوّل الانتقاد لخطاب أنيق عاجز عن 

التغيير والبناء ومقبرته المقاهي في أحسن الأحوال!
لذلــك لنتكلّم بوضوح وتفاصيل مباشــرة؛ إنّ تســويق رئاســة جامعة 
حلــب الحــرّة للحوادث المشــهودة في  كلّيــة الإعلام والاتصــال على أنّها 
تفاصيــل إداريــة، هو تدليــس اجتماعــي وتربوي غيــر لائق بحــقّ إدارة 
الجامعة وقدســية التعليم وجيل الثورة والتغيير! فإنّ المســألة الأساسية 

باختصار هي صراعٌ بين أجيال، بين الجيل الأكاديمي الذي أنتجه الأســد 
نتاج تحكمّه بنشــأته الاجتماعية بطريقة أو بأخــرى، وجيل الطلاب الذي 
أشــرفت على صناعتــه البيئة الثوريــة المتحررة مــن كلّ تفاصيل الخوف 
والأصنــام الاجتماعيــة! لكــن يحاول جيــل بيئة الأســد أن يقوض الجيل 
الثــوري وينقل أمراضه الاجتماعية إليه بقصــد لدى البعض وهو ما أُطلق 
عليــه الاســتبداد الواعي، وبدون قصــد لدى البعض الآخــر وهو ما أطلق 
عليــه الاســتبداد المغفلّ!  لذلك فــإنّ الحوادث التي تشــهدها الجامعة هي 
من أبشــع المجازر التربويــة والحضارية الهادفة إلى إعــادة تدوير نفايات 
البيئة الأســدية وتقزيم وتدجين الطالب الجامعــي!  هذا الأمر يتضح جلياً 
من خلال الســلوكيات الممنهجة واللامســؤولة لجامعة حلب تجاه طلابها 
الذين اعتصموا وتقدّموا ببيان أجمع كافة الطلاب عليه، يشــهدون خلاله 
بجرأة وغضب واعٍ على قضايا فســاد كارثية في مجــال التعليم والتربية 
والأخلاق مطالبين بالإصلاح الفوري ومحاســبة المســؤول، ليخطوا بذلك 
أوّل وثيقة شرف وبيان طلابي في عهد سوريا الحرّة، بهدف إعادة المكانة 
اللائقــة والمختطفة للطالب الســوري، حيــث بدأ البيــان بصرخات زلزلت 
العــرش الأكاديمي الراجف الناشــئ في عهد الأســد: " لأنّها جامعة حلب 
الحــرة ولأننا جيلٌ اســتثنائي ولأنّها مجبولة بدمنا وآلامنــا وأحلامنا، لا 
نقبــل بأولئك الذين لا يقــدّرون الطلاب حقّ قدرهم، لا نقبــل بأولئك الذين 
يحاولــون الاســتخفاف بعقولنا وإعادة اســتنبات ثقافة تقزيم الأســتاذ 
الجامعي وتجاهل كيانه، لن نسمح لأحد أن يحطّم المستقبل ويختطف كلّ 
مــا صنعناه بكلّ برود! نحــن الطلاب بكافة أشــكالهم الأب والأم والمقاتل 
والعامل والشــاب والفتاة ... نطالب":  بتصحيح المســار والإصلاح وطرد 
العميد الفاسد وتوكيل العمادة لأكاديمي مختص)تم ذكره بالبيان( شهد 
طلابه أنّه نهض بتفكيرهم خلال العام حسب تعبيرهم، وشهدوا أيضاً في 
بياناتهم على تجاوزات كارثية من قبل مسؤولي الجامعة وخاصة العميد 

المطالب بخلعه طلابيّاً!
 لكنّ المفاجــأة الكارثية كانت فــي الخطوات الانتكاســية المتخذة تجاه 
هذا الحراك الطلابي الواعي، فتم اســتيعابه بالاســتخفاف الخفي وببكاء 
رئيــس الجامعة وتأثّر المســؤولين والأكاديميــين الذين هزّوا برؤوســهم 
وضربــوا أكفّهــم محوقلين متظاهريــن أثنــاء الاجتماع مع الطــلاب أنّهم 
صدمــوا بتفاصيل الفســاد المطروح! مع العلم أنّهم علــى اطلاع تام بأغلب 
التفاصيــل أصولًا! مــا يعني أنّهم جزء من الفســاد واختاروا أن يشــكّلوا 
الحاضنة الفاســدة لكل هذه الســلوكيات الرعناء، ليجعلوا من شهاداتهم 
ومناصبهم أدوات تدوير لفســاد المتنفذين ولتعيــين أكاديميين لا يملكون 
الشــهادات العليا الصالحة للتدريس العالي! فلقد وعدت رئاســة الجامعة 

الطلاب أثناء الاجتماع الذي أعقــب الاعتصام والحراك الطلابي بضرورة 
محاســبة الفاســد وتعيين الأكاديمي الذي طولب به طلّابياً مؤكدين أثناء 
الاجتمــاع المصوّر مــن قبل مجلــس التعليم العالــي ورئاســة الجامعة أنّ 
مجيئه هو مطلب سابق وحاليّ للجامعة، موكلين إلى الطلاب مهمة إقناعه 
في الدخول إلى الجامعة، لكن المفاجأة وبعد موافقته وقبل الخلع الطلابي 
للعميــد الفاســد فــي نهاية المطاف إثــر الحــراك، تم إعطاء المــواد العلمية 
ومناصب إداريــة جامعية جديدة لمن طالب الطلاب بتنحيته ومحاســبته، 
وتم استبعاد الأكاديمي المؤثّر الذي لا يعتبر طرفاً في الصراع الحاصل بين 
الهيئة الرئاســية والطلاب بل يعتبر مطلبــاً للطلاب لا أكثر!. وعليه انطلاقاً 
من هذه الوقائع يبدو جلياً أنّ ســبب الاســتبعاد هو أمنــيّ بامتياز وبدافع 
الخوف من تفعيل المارد الطلابي داخل مؤسسات التعليم وبسبب الشعور 
بخطر التناغم الفكري والتأثير الإيجابي المتبادل ما بين الأستاذ الأكاديمي 
والطالــب، الأمر الكفيــل بدوره أن يفعّــل الدور الحضــاري لعملية التعليم 
وتوعيــة المقاتل وإعــادة المكانة اللائقة للطالب والأســتاذ الجامعي وهدم 
الصنــم المؤسســاتي الــذي يتجاهل دور الطــلاب في صناعــة الحضارة، 
باختصــار إنّ ســلوكيات الجامعة تعني أنّها لا تريــد أن يثق الطالب بذاته 
وبقدرته على التغيير، لذلك تّم كسر إرادته بمنتهى الجشاعة! وتعيين دمى 

أكاديمية قادرة على تنفيذ هذه المهمة الموكلة إليها بكل لا مسؤولية!

التدجين والابتزاز الأكاديمي

الغريب وبعــد يومين من الاجتماع، تم معاقبة طلاب الســنة الثانية في 
الدقيقــة الأولى بتهمة إثارة الشــغب أثناء تقــديم الامتحان! وتم حرمانهم 
لعــدة دورات امتحانية! ولا شــكّ أنّ التهم كيدية بهــدف التدجين الطلابي 
الــذي يرتدي بردة التأديب! مــا أدى لحراك طلابي جديد، أجبر الرئاســة 
والهيئــة ومجلس التعليــم على الاجتمــاع بالطلاب مجــدداً، وكان مطلب 
الهيئــة الرئاســية بحضــور مجلــس التعليم هــو أن يقدّم الطــلاب اعتذاراً 
لعميد كلّيتهم "الفاســد" مقابل العفو عنهم بذريعة أنّ هذا الإجراء ضروري 
للحفاظ على هيبة المنصب!  ولا شــكّ أنّ هذا السلوك البعثي يهدف لإعادة 
تدوير الأصنام واستنبات عقلية الأســد في عقل الطالب السوري! ولذات 
الهــدف تم اســتبعاد الأكاديمي مؤســس كلية الإعــلام والمطالــب به لأنّه 
يخاطب الطلاب بمصطلــح: زملائي الطلاب، ما يزعزع من هيبة الأكاديمي 

بعقل الطالب حسب زعم إدارة الجامعة ورئاستها! ".
وأغرب ما كان في الحادثة هي سياســة المناشــير الشــبيهة بالمناشير 
التي كان يلقيها الاحتلال الإســرائيلي لتقويض عزائم الشباب وإحباطه، 

لقد تم إرسالها لبعض الطلاب من أرقام مجهولة تأمرهم بالتراجع أو القتل 
حســب شهادات موثقة! هذا بالإضافة لمنشــورات موازية تتهم الأكاديمي 
الُمطالب به بطريقة مــا بالكفر والارتداد للتجيش وإراقة دمه لدى الجهلاء! 
هذه الســلوكيات العشوائية المجهولة وتعويم الأمر إعلامياً دفعني للظهور 
العلنــي وعندها فقط اتصل "الحجي" كان خطابه أنيقــاً، إلّا أنّه كان واثقاً 
بألوهيته الســلكونية وعبودية المخاطب بطريقــة لا إرادية! هذا الحكم على 
المخاطــب الافتراضي بنــاه اعتمــاداً على حاسّــة القياس والخبــرة أثناء 
التواصــل مع محيطــه! أخبرني بوجــوب الابتعاد عن الإعــلام والمهاترات 
علــى الصعيد العام وأنّ الحفاظ على ســمعة التعليم مســؤولية. فأخبرته 
أنّ الأمــر أعظم وأنّ إذلال الطالب وتدجينــه جريمة حضارية!  لكنّه تجاهل 
الكلام مقللًا من أبعاده، وراح يســتحضر أنّه الراعي لعشــرات الألوف في 
مجــال التعليم الســوري!. قاطعته: لا أحد يســتحق الشــكر لمجــرد تقديم 
المــال في مجــال التعليم، لأنّ الاقتصار على تقديم المــال بمعزل عن اختيار 
العقــول والقــدوات الكفــوءة المســؤولة عــن صناعــة الجيل، هــو اغتيال 
واحتلال علنيّ لمؤسســات التعليم يســتوجب الحراك والتحرر لا الشــكر 
والامتنان!. قاطعني مبيناً خطورة المســاس بالمؤسســات، أجبته: التعامل 
مع المؤسسات كأصنام أمنية لا يمكن المساس بها وثنية إدارية!.  في البيئة 
الفاســدة والمضطربة على الثائر أن لا يصمت بحجة الحفاظ على المصلحة 
العامــة التي يحددها الفاســد، وإلّا تحول هذا الإنســان لضحية آمنة! فإنّ 
المصلحــة العامــة هو مفهــوم لا يُطلق إلا فــي مجتمع يحكم ذاتــه!  لذا على 
كل داعــم يحمل نوايا حســنة أن يحذر من خطورة الوقوع بفخ الاســتبداد 
المفغّل فإنّ خطورته لا تقلّ عن خطورة المستبد الواعي!  كذلك على "القابض 
)المسؤول( والمستفيد )الطالب(" أن يحذر من ارتهان واحتلال مؤسسات 
التعليــم فهي أخطــر بألف مرّة مــن الإغــلاق! لأنّ مؤسســات التعليم غير 
المكترثة بالواقع التربوي والأخلاقي تتحول لمداجن بشــرية أنيقة تقتصر 
وظيفتهــا على إنتاج مختص قابل للارتزاق وغير قادر أن يكون فاعلًا على 
فة ليس  المســتوى الحضاري لوطنه! أخيراً إنّ هذه النهضة الطلابية المشــرّ
صعباً على المســتبد أن يروضها مجدداً إذا ما تعاضدت القوة العســكرية 
والأمنيــة مــع الدمــى الأكاديمية التــي تتحكــم بدورها بمفاصــل التعليم 
الجامعي والتفاصيل المســؤولة عن إدارة الــرأي العام الطلابي بطريقة أو 
بأخــرى، عندها فقط ســنكون أمام أكبر جريمة إنســانية وحضارية بحق 
التعليم والحضارة والطالب والأســتاذ والشباب السوري!  لذا قفوا فإنّكم 

مسؤولون!

٭ كاتب من سوريا يقيم في فرنسا

البرلمان التركي
تخوفــات الرئيس اردوغــان في محلهــا من دعم 
الدول الغربية للإرهاب، وحتى لو نادينا بحكم ذاتي 
للأكراد فــي تركيا فلــن تكون هذه الأحــداث مقدمة 
طيبــة لهذا الطلــب، ولن تجعل من أســاليب الإرهاب 
طريقــا ممهدا لهذا الحــل، وإن كان الحكم الذاتي من 

صادقي الولاء لتركيا هو الحل.
ناهيك أن الأكراد لهم تمثيلهم مثل باقي المواطنين 
فــي البرلمان التركي ولا يحتاجون الى حكم ذاتي ولا 

الى أي شيء من هذا القبيل.

عامل

الساحة الدولية
إرهاب المدنيــين الأبرياء مرفوض ومــدان في أي 
بقعــة من الأرض كانــت، ولا تبرير له تحت أي ظرف 
وأي مســمى كان. الســؤال من الجهــة الأخرى: هل 
هــذه المنظمات التي اتهمها الســيد اردوغان لم تأخذ 
في الحسبان ما يدور في الساحة الدولية و له علاقة 

مباشــرة مع دولة تركيا؟ هل يودون تشجيع دولتي 
الســويد والنرويــج أكثــر على تســليم أفــراد منهم 
مقيمين فــي دولتيهمــا للدولة التركيــة فيزيح عنهم 

اعتراض الأتراك على الانضمام؟ 
هل يسعون لغزو الأتراك لمناطقهم في سوريا؟ 

هــل ســيضيفون أصواتــا متــرددة لكفة الســيد 
اردوغــان ويزيــدون فــي شــعبيته فــي الانتخابات 

المقبلة ؟
 اختصارا : هل الوقت مناسب لهم لفعل هذا الأمر؟
يجب التــروي، ربما …. ربما قــد ينجلي الضباب 

لاحقا وتظهر حقيقة الفاعل.

عبد الكريم البيضاوي

المجرم الحقيقي
هل من المعقول ما نحن فيه إذا لم يقتلنا عدو نقتل 

أنفسنا؟
 مــاذا اســتفادت هــذه الســيدة مــن هــذا العمل 

الإرهابي الذي خسرت فيه كل شيء؟
 وإذا كانــت من ســوريا ســيدفع الســوريون في 

تركيــا الثمن لذنب لــم يرتكبوه، وهذا الشــعب الذي 
ابتلي ببعض ضعفاء النفوس. 

أمــا المجــرم الحقيقــي الــذي شــرد هذا الشــعب 
فيســتحق كل عقاب. رحــم الله الضحايــا وأدخلهم 

فسيح جناته.
محي الدين أحمد علي

ملامح الوجه
مــن ملامح وجههــا يظهر أنها ليســت فــي كامل 
قواها العقلية، هناك اســتغلال ما، ويرحم الله الأب 

وطفلته وجميع من مات.

خليل

الضحايا الأبرياء
أســتنكر العملية الإرهابية التــي أودت بمجموعة 
مــن الضحايا الأبريــاء وأقدم أحر التعــازي لذويهم 
وللشعب التركي الشــقيق. لكن لدي ملاحظة تتعلق 

بمنفذة العملية التي تظهر فــي الصور التي التقطتها 
كاميــرات المراقبة بالــزي الديني )المتطــرف( وبعد 
إلقاء القبض عليها تظهر في الصور بالزي العصري. 

وهذا يطرح أكثر من سؤال ؟
أحمد

مكافحة الإرهاب
ندين بشــدة هذا العمل الإرهابي الجبان الذي 
راح ضحيتــه أشــخاص أبرياء عــرب ! هذا عمل 
إرهابي ونحن نقف ضده بشــدة ! يجب مكافحة 
الإرهاب بــكل الطرق الممكنة، تعــازي إلى تركيا 

الشعب والقيادة.

 فلسطين حرة

عملية إجرامية
أســوأ مــا فــي الأمر هــو مــا ســيجنيه اللاجئون 
الســوريون مــن مزيد مــن التهجــم والعداء بســبب 

اســتخدام فتاة ســورية في عملية إجرامية لا علاقة 
لهم بها..

جعفر-الجزائر 

 إدانة العملية
على الســويد وغيرها إدانة هذه العملية، وتجريم 

حزب العمال الكردستاني !
الكــرد شــعب طيــب، وهــم أقرب للعــرب من 

الأعاجم!

الكروي داود- النرويج

قتل وتعذيب
اللاجئون الســوريون في لبنــان وتركيا تعرضوا 

لكل أنواع الوحشية من قتل وتعذيب. 

سلوم

تعقيبات
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مهمة التعليم 
الجامعي المزدوجة

يمــوج عالــم اليوم 
كبرى  بمراجعــات  كله 
معمقــة وجريئة للكثير 
والممارسات  الأفكار  من 
التــي  والســلوكيات، 
نواقص  فيهــا  أن  تبين 
الأزمات  ولعــل  وعللا. 

الماليــة والاقتصاديــة، وانتشــار مختلف 
حركات  وصعــود  وعالمياً،  محليــاً  الأوبئة 
وشــخصيات شــعبوية جاهلة نرجســية 
غيــر متزنــة، وازدياد المخاطــر والفواجع 
البيئية، ساهمت إلى حد كبير في ظهور تلك 

المراجعات على مستوى العالم كله.
لــكل  نقديــة  مراجعــة  الآن  هنــاك 
بالنســبة  خصوصاً  الحداثــة،  منطلقــات 
للنظــام الليبرالي الديمقراطــي في الحياة 
للنظــام  مراجعــة  هنــاك  السياســية. 
خصوصاً  العولمي،  الرأسمالي  النيوليبرالي 
تطبيقاته في عوالــم المال والاقتصاد. هناك 
مراجعة كبرى لكل جوانب الموضوع البيئي 
الطبيعي والعمراني البشــري. هناك أسئلة 
كبــرى تطرح بشــأن الأخطــار الهائلة في 
والاجتماعية  الإلكترونية  التواصلات  حقل 
والقيم  العــام  والذوق  بالأخــلاق  المتعلقة 
الإنسانية الكبرى. وبالطبع تشمل المراجعة 
كل ما تقترحه موجات مــا بعد الحداثة من 
أفكار جديدة وسلوكيات مجنونة وقيم غير 
أخلاقية وأحلام فردانية ضارة بالتماسكات 

المجتمعية وسلامتها.
كل ذلك يطرح في الحال السؤال المفصلي 
الآتي: هل إن مؤسســات المجتمع المختلفة، 
وعلــى الأخص مؤسســات التعليم العالي 
الجامعي، تعد الشــباب والشــابات، جيل 
المستقبل الغامض المليء بالمفاجآت، تعدهم 
للتعامل مــع تلك المراجعــات بفهم عقلاني 
متزن، وبقدرة تحليليــة نقدية موضوعية، 
والأخلاقية  القيمية  بالمرجعيات  وبتمســك 
كموازيــن ضابطة لــكل تلــك المراجعات؟ 
الغالبية الســاحقة من  أن  فــي اعتقــادي 
الجامعات، وعلــى الأخص في الأرض التي 
إلى  العربي كله، منشــغلة  الوطــن  تهمنا، 
التعليمية  تلامذتهــا  بتهيئة  الهوس  حدود 
والتدريبيــة المهنية لكــي يكونوا صالحين 
متغيرة  ومرونة  بكفــاءة  بوظائفهم  للقيام 
الأسواق  وإملاءات  ضرورات  مع  ومتناغمة 
ومؤسســات الإنتاج، بينمــا تهمل الجانب 
جادة  بثقافــة  طلبتهــا  بتهيئــة  المتعلــق 
ومتنوعة ليتخرجوا كمثقفين قادرين، ليس 
فقط بالاندماج في عالم العمل بكفاءة، وإنما 
ليكونوا قادرين أيضاً، وبالكفاءة نفســها، 
على فهــم ونقــد المراجعات الكبــرى التي 
ذكرناها، بل والالتزام الأخلاقي والضميري 
بالنضال من أجــل مراجعات عميقة لصالح 
المجتمعات والشعوب، وليس لصالح أقليات 
الاستغلال والهيمنة والظلم واللاأخلاق في 
هذا العالم، وعلى الأخص في وطننا العربي 
الكبير. موضوع تخريج قوى عاملة ومهنية 
جيدة بكفاءة عالمية، ولكن ذات ثقافة وطنية 
وقومية ملتزمة بقضايــا الأمة بالنضال من 
أجل مواجهة كل نواقص وأخطار ومؤامرات 
في تلــك القضايا، يجــب أن يكون موضوع 
الســاعة وموضوع الأولويــة القصوى في 
تخطيــط التعليم الجامعــي. أوضاع عالمنا 
المليئــة بالأخطار والتعقيــدات والمؤامرات 
تقتضي إعطاء أهمية كبرى للجانب الثقافي 
من  الجامعات.  طلبة  تكوين  في  الإنســاني 
دون ذلك سنظل نخرج ما يشبه الروبوتات 
القــادرة على الاندمــاج الكفؤ فــي العمل 
والمهن، ولكن غيــر القادرين على تعديل أي 

مسار خاطئ في تلك الأعمال والمهن.
التعليــم جامعاً  هــذه الحاجة، لجعــل 
للجانبــين في الإنســان العربــي الخريج، 
والثقافة  الممتــازة  العلمية  المهنيــة  القدرة 
الوطنيــة والقوميــة والإنســانية الملتزمة 
المناضلــة غير الانتهازيــة، أصبحت حاجة 
أساســية وجوديــة في مجتمعــات عربية 
تتعــرض هويتها العروبية لأبشــع وأخطر 
المؤامــرات الخارجية والداخليــة من أجل 
تمزيقها وإبقائها في عوالم التمزق والضياع 

والتخلف.

*كاتب بحريني

الدبلوماسية ليست بديل المقاومة

من قرن الانقلابات 
إلى قرن الإرهاب

الصين: خطط طموحة المدى والأمد

المختصة  الرابعــة،  اللجنة  صادقــت 
بالمسائل السياسية وبتصفية الاستعمار، 
لطرح  الفلسطيني  القرار  مشــروع  على 
قضية اســتمرار الاحتلال والاســتيطان وحرمان الشــعب 
الفلســطيني من حقّه في تقرير المصيــر، على محكمة العدل 
الدولية فــي لاهاي.  وصوتــت إلى جانب القــرار 98 دولة 
وعارضتــه 17، وامتنعت 52 دولة.  ومــن المقرر أن يعرض 
القرار، في شــهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، على الجمعية 
العمومية للأمم المتحــدة لإقراره نهائيا. وقد عارضت القرار 
دول مهمّة ووازنة مثــل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا 
وإيطاليا، وتعوّل إســرائيل في تحركاتهــا الآتية على كتلة 
الـ69 دولة المعارضة والممتنعة، لمســاندتها في إضعاف هذا 
التحرّك، وفي الضغط على المحكمة والتخفيف من حدّة وأثر 
قرارها المتوقّع، وهي تعوّل أيضــا على قدرتها على تقويض 
ما تعتبره »الانفلات« الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية من 

خلال الضغط الاقتصادي والأمني والسياسي.

مشروع القرار والمسار

جاء مشــروع القرار الفلســطيني، الذي أقــرت اللجنة 
الرباعية تحويلــه إلى الجمعية العموميــة، تمهيدا لطرحه 
فــي محكمة العدل الدولية، في تســع صفحات ويشــمل 19 
بندا تفصيليا، طُرح عبرها ســؤال شــرعية بقاء الاحتلال، 
واستمرار الاســتيطان والضم، وفرض تغيير الواقع وخرق 
الحقوق الأساسية للشعب الفلســطيني. وليس هنا المجال 
لاســتعراض البنود كافة بالنقد والنقــض، ويكفي التوقّف 

عند البند الســادس الــذي ينص على »مطالبة إســرائيل، 
القوّة المحتلة، إلى وقف كل أنشــطتها الاســتيطانية وبناء 
الجدار وكل الإجراءات الأخرى التي من شأنها تغيير الطابع 
الفلســطينية  للأرض  الديموغرافية  والتركيبــة  والمكانــة 
المحتلة«. ولكن لماذا وقف وليس تفكيك الاستيطان والجدار؟ 
ومنــذ متى جرى خفض ســقف المطالب الفلســطينية بهذه 

الطريقة المريبة؟
بالنســبة للاســتيطان، ما زالــت القيادة الفلســطينية 
تفاوض، حتى لو لم يعد هنــاك من يفاوضها، وهي تفاوض 
بمنطق أوســلو، ومــن منطلق الالتــزام به، رغــم الرفض 
الإســرائيلي له. ويأتي التفســير للاكتفــاء بمطلب الوقف 
بدلا من التفكيك، بأن موضوع الاســتيطان هو من مســائل 
مفاوضات الحــل النهائي. وهــذا مطب من النــوع الثقيل، 
والثقيل جدّا، لأنّ مشروع القرار هو نص فلسطيني قانوني 
ودبلوماسي رسمي مقدّم إلى أعلى هيئة قضائية في العالم، 
وهو ملزم لفلسطين، ومعنى طرح مطلب وقف الاستيطان هو 
أن لا إصرار على تفكيك كل المستوطنات، والتذرع بمفاوضات 
الحل النهائي، وفقا لمنطق أوســلو، »يدل على أنها »مســألة 
فيها نظر« ومطروحة للتفاوض.  وتتضح الصورة أكثر، إذا 
أخذنا بعين الاعتبار، أن كل الجولات التفاوضية الفلسطينية 
الإســرائيلية، شــملت طرحا بإبقاء كتل اســتيطانية تحت 
الســيطرة الإســرائيلية، وما نقرأه في النص الفلسطيني 
الذي أمامنا هو تمسّــك بما أفلتت إســرائيل يدهــا منه منذ 
سنوات طويلة، ولم يعد مطروحا كاحتمال واقعي. لقد جرى 
في الماضي طرح مطلب »وقف« الاستيطان كشرط فلسطيني 
للتفاوض مع إسرائيل )التي لم تلتزم به(، ولكن لماذا يطرح 
اليوم مجدّدا؟ يبدو أنه يجب تذكير السلطة الفلسطينية بأن 
المفاوضــات ماتت، وجرى التأكّد من وفاتهــا. أمّا ما جاء في 
البند الســادس من مطالبة بوقف بناء تشــييد الجدار، فهو 
أكثر غرابة، لأن القرار السابق، الصادر عام 2004، للمحكمة 
التي يجري التوجّــه إليها الآن، كان ضرورة تحطيم الجدار 
بالكامــل، وتعويــض المتضررين منه، وليــس مجرد وقف 
البنــاء فيه. وهو في كل الأحوال يناقض ما جاء في البند 11 
من الوثيقة نفسها، من مطالبة إسرائيل »بالالتزام بواجباتها 
بموجب القانون الدولي، المشار إليها في الرأي الاستشاري 
الصادر في التاســع من حزيران/يونيــو 2004، عن محكمة 

العدل الدولية«.
في كل الأحوال، نص البند الســادس هــو نص تعيس، 
لأنّه يُخضع مبدأ هدم الجدار لمطلب وقف الاســتيطان، بدل 
العكــس: المطالبة بقرار تفكيك الاســتيطان تبعا لقرار إزالة 

الجدار.
»الوقاحة هي أن تقتل أباك وأمك وتطلب الرأفة من المحكمة 

لأنك يتيــم«، وهذا هو بالضبــط، ملخّص ومعنــى ما قاله 
ســفير إســرائيل في الأمم المتحدة جلعاد أردان، وما صرح 
به رئيس الوزراء الإســرائيلي المنتهية ولايتــه يئير لبيد. 
فقد ادعى أردان أن مشــروع القرار الفلسطيني هو محاولة 
لفرض خطوات من »طرف واحد« ويضر بالعملية الســلمية 
وبالمفاوضــات، وكأن العالــم لا يعــرف أن حكومته قضت 
تماما على المفاوضات، وعلى إمكانيــة أن تكون مفاوضات. 
ثم تناســى أنّه هو نفســه دعم الضم ودعا إليــه، ويهاجم 
المســعى لاســتصدار قرار أممي بأن الاحتلال الإســرائيلي 
تحوّل إلى ضم فعلي. ثم ينقضّ على الفلســطينيين ويتهمهم 
بعرقلة المفاوضات، متجاهلا الفرملة الإســرائيلية. ويمضي 
قائلا، إن القرار ســيمنح الفلسطينيين مبررا لعدم الجلوس 
على طاولة المفاوضــات، ما معناه أن على الفلســطيني أن 
يجلس إلى الطاولة حتى لو لم تكــن موجودة. هذه وقاحة 
إســرائيلية معهــودة، لكن الغريــب أن يرددهــا، بمنتهى 
الجدّية، دبلوماســيو دول لها وزنها على الساحة الدولية، 
ما يســتوجب الرد عليها وتفنيدها حتى لــو كانت بمنتهى 
الســخافة والصلافة. أردان نفســه هو من أشد السياسيين 
الإسرائيليين تطرفا، ويحمل عقيدة أرض إسرائيل الكاملة، 
وعارض على الــدوام المفاوضات مع الفلســطينيين، داعيا 
إلى العمل من »طرف واحد« من خلال تنفيذ مشــروع الضم 
وتكثيف الاســتيطان. لبيد لا يقل وقاحــة عنه، حيث صرّح 
بأن القرار »يقوّض أسس حل الصراع، وقد يمنع الولوج في 
عملية ســلمية. الفلسطينيون يسعون لاستبدال المفاوضات 
)أين هي؟( بخطوات من طرف واحد«.  لبيد نفسه صرح قبل 
عدّة أشهر أن حكومته لن تدير أي مفاوضات مع الفلسطينيين 

تبعا للخطوط العريضة للائتلاف الحكومي.  

ماذا ستفعل إسرائيل؟

بعد أن عبّــر لبيد عن إدانته وعن رفضه لمشــروع القرار 
الفلســطيني، شــكر الدول التي لم تؤيّــده وأوضحوا، كما 
قال، بأن »هذه ليســت الطريــق لضمان الاســتقرار وحل 
الصراع«، وناشد »الدول التي أيّدت مشروع القرار بأن تعيد 
التفكير فــي موقفها، وأن تصوّت ضده في جلســة الجمعية 
العموميــة. الطريق لحل الصــراع لا تمر عبــر أروقة الأمم 
المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى«. الخطوة الإســرائيلية 
الأولى إذن هي زيادة عدد الدول المعارضة والممتنعة، وهناك 
عدّة خطوات أخرى ســتتبعها حكومــة نتنياهو الجديدة، 
والطواقم البيروقراطية في وزارة الخارجية الإســرائيلية، 
والأجهــزة الأمنية خلف الســتار، ومنها: أولا، الاســتعانة 
بالولايــات المتحدة ودول أوروبيــة ودول التطبيع للضغط 

على السلطة الفلسطينية لتفريغ القرار من مضمونه وأثره. 
ثانيا، الضغط المباشــر على القيادة الفلسطينية وتهديدها 
بفرض عقوبات اقتصادية وبتضييق الخناق على الســلطة 

أمنيا وسياسيا.
ثالثا، العمل مع الولايات المتحــدة وغيرها للضغط على 
المحكمة الدولية مباشــرة لجعــل قرارها أكثــر ليونة وأقل 
خطرا، واســتغلال أن الدول المعارضــة والممتنعة لها وزن 
كبير وتأثير وازن في كل المؤسسات العالمية بما فيها المحاكم 

الدولية.
رابعا، مقاطعة المحكمة والادعاء بأن لا صلاحية لها للبت 

في الموضوع.
خامسا، تحضير ونشر رد مفصّل حول ما سيطرح ويقرر 
في محكمة العدل الدولية، كمــا فعلت بعد صدور قرار 2004 

بشأن جدار الضم.

الدبلوماسية ليست بديل المقاومة

يندرج مشــروع القرار الفلســطيني، الذي أقرّته اللجنة 
الرابعة، ضمن اســتراتيجية نقل القضية الفلســطينية إلى 
الساحة الدولية، وهي من حيث المبدأ توّجه صحيح جاء بعد 
ســنوات عجاف من التعويل على المفاوضات وعلى انتظار 
المفاوضات. في المحور الثنائي، إسرائيل هي الطرف الأقوى 
وتستطيع عادة أن تفرض شروطها، أمّا في الحلبة الدولية، 
فهناك أطــراف وعوامل كثيرة تخفف من حدّة انزياح توازن 
القــوى لصالح الدولــة الصهيونية، وتمكّن الفلســطينيين 
من كســب بعض النقاط المهمّة بحد ذاتها. لكن المكاسب على 
الســاحة الدولية تبقى خفيفة الــوزن، إذا لم يحملها نضال 
شعبي فلسطيني على الأرض ولم يسندها تحرّك عربي فعّال 

ومفعّل.  
لقد أصــدرت محكمة العــدل الدولية، عــام 2004، قرارا 
منصفا بشــأن جدار الضم. وعقد الناس آمالا عريضة عليه 
وعلى إمكانيات اســتثماره لنصرة الحق الفلسطيني. لكن، 
وتبعا للتعامل الضعيف معه، بقصد وبغير قصد، ضاع الأثر 
المنشود وتلاشــى معه الأمل المعقود. وقد ظنّ من ظنّ حينها 
أن وضع القرار على الرف يســهل التفاوض، وكان هذا الظن 
إثما، وأمّا اليوم فلا مجال للأوهام والظنون، ومن يعتقد غير 
ذلك فهو في حالة هلوسة. في الحقيقة لا حاجة لقرار ليوضع 
علــى الرف أو ليطرح للمقايضة، حتــى لا يحصل ذلك يجب 
التحضير لحملة اســتغلال القرار الجديد المتوقّع كجزء من 

فعل المقاومة لا بديلا عنه.  

*رئيس حزب التجمع الوطني في أراضي 48

 شــهدت تركيا نهاية الأســبوع الماضي 
تفجيرا وقع في شارع الاستقلال في منطقة 
تقسيم السياحية الشهيرة وسط إسطنبول، ما أسفر عن مقتل 6 
وإصابة 81 شــخصا. ونجح جهاز الأمن التركي في القبض على 
منفّــذة الهجوم المنتمية إلى تنظيم »وحدات حماية الشــعب«، 
الذي يمثل الفرع السوري لما يسمى »حزب العمال الكردستاني« 
المصنف فــي قوائم الإرهاب، خلال أقل من 24 ســاعة من وقوع 

التفجير. 
وكان ذلــك بمثابة تجســيد للنجاح الذي حققته الشــرطة 
التركية في الســنوات الأخيرة. لأن الهجمات في الماضي، كانت 
تظل مجهولــة الهوية، لكن بعد التغيير الكبيــر الذي طرأ على 
الشــرطة والاســتخبارات التركية خلال الســنوات الماضية، 
أصبحت تركيا تلقي القبض على المنفذين قبل مرور 24 ســاعة. 

وهذا يدل على نجاح جهازي الشرطة والاستخبارات.
بعد الحرب العالمية الثانية، وقيام دولة إسرائيل، تم إخضاع 
منطقتنــا دائما عبر الانقلابات العســكرية. ورأينا جميعا كيف 
أطاحت الجيوش في المنطقة، من إندونيســيا وحتى الجزائر، 
بكل قائد يحب وطنــه ويعمل لصالحه، بعــد فترة وجيزة من 
توليه الســلطة. واكتشــفنا بعــد انتهاء الحرب البــاردة، أن 
الطغمات العســكرية التي نفذت الانقلابات فــي هذه المنطقة، 
والجهات الداعمــة لها، تعمل دائما لصالــح القوى الخارجية، 
وجعلت بلادهــا خاضعة لخدمة تلك القوى وسياســاتها، ولم 
تتخل هذه الطغمــات عن عبوديتها إطلاقا على حســاب إفقار 
شعوبها. وقع أول انقلاب عســكري في تركيا بتاريخ 27 مايو/
أيار 1960 وبعد ذلك عاش الشــعب التركي انقلابات 12 مارس/
آذار 1971، و12 سبتمبر/أيلول 1980، و28 فبراير/شباط 1997 
أخيرا 15 يوليو/تمــوز 2016. وبعد كل انقلاب، يتدهور المجتمع 
التركي والدولة التركية ماديا ومعنويا، وعانت البلاد من كساد 
اقتصادي وسياســي. كما حدث استقطاب شديد وتم تحريض 
شــرائح المجتمع ضد بعضها بعضــا، ثم تبيّن لنــا أن الجهات 
التي تعمل على تمزيق وتفريق المجتمع كانت طغمات عســكرية 
موالية للغرب، وكان رجالها يتغلغلون داخل التيارين اليميني 
واليساري في المجتمع. حتى إنه عندما وقع انقلاب 1980، نشر 
الرئيس الأمريكي آنذاك جيمي كارتر، رســالة مفادها »لقد نجح 
رجالنا«. وبعد قــرن الانقلابات، تعيش منطقتنــا اليوم »قرن 

الإرهاب«، في محاولة لإخضاعها بوســيلة جديدة. وأصبحنا 
نرى القنابل يتم تفجيرها فورا في كل دولة في منطقتنا تتعافى 
وتزدهر قليلا على الصعيدين السياســي والاقتصادي. وزادت 
حدة التفجيرات في منطقتنا بشــكل خاص على خلفية هجمات 
11 ســبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية. وعندما تخوضون 
تفاصيل تلك التفجيرات، يمكنكم بسهولة معرفة نوع المؤامرات 
التي تحيكهــا القوى الأجنبية لزعزعة الســلام فــي منطقتنا 

باستخدام التنظيمات الإرهابية.
اكتســبت تركيا زخمــا كبيــرا وازدادت قوتها السياســية 
والاقتصاديــة في الســنوات العشــرين الماضيــة عقب تولي 
حزب العدالة والتنميــة الحكم. وكلما تصاعد نفوذها وازدادت 
قوتهــا، حاولوا تنفيــذ الانقلابات العســكرية ضدها، كما كان 
الحال في الســابق إلا أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشــل 
خلال السنوات العشــرين الماضية. وعندما فشلت الانقلابات 
العسكرية، لجأت القوى ذاتها هذه المرة إلى استخدام تنظيمي 
الكردســتاني« الإرهابيين بهدف  العمــال  »داعش« و«حــزب 
تقويض أجواء السلام والطمأنينة السائدة في المجتمع التركي. 
ورغــم تحقيق الهجمــات الإرهابية لأهدافها ســابقا في بعض 
الأحيان، إلا أن الشرطة والاستخبارات التركية أصبحت اليوم 
تحقق نجاحات لافتة في توجيه ضربات قاصمة ضد التنظيمات 

الإرهابية والدول التي تقف وراءها. 
خلاصــة الــكلام؛ كان هــدف التفجيــر الأخير في شــارع 
الاســتقلال أيضا هو تقويــض طمأنينة المجتمــع التركي، ولا 
يســاور أحد أدنى الشــك أن مثل هذه الهجمات الإرهابية التي 
أحبطت الوحدات الأمنية العشــرات منها، تستهدف أمن تركيا 
واستقرارها وســلامها وصعودها. أصبح أبناء منطقتنا يرون 
هذه المؤامرات بكل سهولة، وأصبحت شعوبنا تلاحظ بوضوح 
شــديد الأعمال الإرهابية التي تلجأ إليها الطغمات العســكرية 
لتشتيت شــعوبها، والإجراءات التي تتخذها القوى الأجنبية 
التنظيمات  باســتخدام  المدنيــة،  السياســية  الإدارات  ضــد 
الإرهابية. لذلك، مثلمــا بات »قرن الانقلابات« يلفظ أنفاســه 
الأخيرة في هذه المنطقة، ســوف ينتهي »قــرن الإرهاب« أيضا 

بحكمة الشعوب، من دون شك.

*كاتب تركي

صــدر في 22 أكتوبر/تشــرين الأول من 
العشرين  المؤتمر  عن  تقرير  الجاري؛  العام 
رسم  التقرير  الصيني.  الشــيوعي  للحزب 
معالم المرحلة أو المراحل المقبلة للصين بقيادة الحزب الشيوعي 
الصينــي، أو لجهــة الواقع الموضوعي بقيادة شــين جين بينغ، 
وبالذات للســنوات الخمس المقبلة، وربما للســنوات الأخرى 

بقيادته، إذا ما جدد له لمرة رابعة. 
ركز التقرير على التالي، وباختصار: أولا؛ صيننة الماركســية 

وعصرنتها. ثانيا؛ تعزيز وترسيخ وتجذير راية الاشتراكية ذات 
الخصائص الصينية. ثالثا؛ التمسك بالماركسية الصينية وأفكار 
ماو تسي تونغ ونظرية دنغ شــياو بينغ. رابعا؛ الحفاظ بحزم 
على مكانة شين جين بينغ بصفته نواة اللجنة المركزية للحزب. 
خامســا؛ بناء وتحديث الدفــاع الوطني والجيش. سادســا؛ 
التمسك بالأصل مع الابتكار.. سابعا؛ القضاء على الفقر وإنجاز 
مجتمع رغيد. ثامنــا؛ الرفض والتصدي لمحاولــة الانفصاليين 
في تايوان؛ الاســتقلال والانفصال، والســعي إلى دمج ضفتي 
المضيق. تاســعا؛ التحديث من عام 2020 إلى عام 2035 ومن عام 
2035 إلى عام 2050. عاشــرا؛ إصلاح منظومة الحوكمة العالمية 
وبناؤها والدفــع بجهة تطور الحوكمة العالميــة في اتجاه أكثر 
عدالة ومعقولية. الحادي عشر؛ قيادة الثورة الاجتماعية بثورة 

الحزب الذاتية. 
مما لا شــك فيه أن الصين حققت خــلال عقود ما لم تتمكن أي 
دولــة أخرى في العالم؛ من تحقيق ما حققته الصين؛ فقد انتقلت 
من دولــة نامية خلال تلك العقود إلى دولة عظمى متطورة جدا، 
وأصبح الاقتصاد الصيني ثانــي أكبر اقتصاد في العالم، وثاني 
أقوى اقتصاد في العالم. لكنها في الوقت الحاضر وما سوف يلي 
هذا الحاضر من الزمن المقبل؛ ستواجه تحديا لا يمكن الاستهانة 
به، وهــذا التحدي ينحصر في مواجهــة الولايات المتحدة التي 
تتوجــس من تغول الصين فــي جميع الصعــد والمجالات، وفي 
جميــع أركان الكوكــب؛ ببرامج فعالة وذات تأثير في مســاحة 
التأثير الأمريكي في العالم، على صعيد المستقبل. أحد المسؤولين 
الأمريكيــين وصف المواجهة مع روســيا والصــين مؤخرا؛ بأن 

روســيا تواجهنا بعاصفة، لكن الصين تواجهنــا بتغير المناخ، 
والمقصود بالمناخ هو تغيير طريقة ووســائل المنافســة، وحتى 
الصراع على المغانم والمكاســب على سطح الكرة الأرضية، بينما 
روســيا لا تشــكل تحديا جديا للتغول الأمريكي، بفعل افتقارها 
لأدوات هذا التأثير. حســب هذه الرؤية الامريكية؛ فإن الصين 
تشكل لأمريكا التحدي الاســتراتيجي، وفي المقابل فإن الصين، 
سواء في سياستها السابقة، وحتى في سياستها الحالية، وربما 
حتى في سياستها المستقبلية، حســبما جاء في التقرير الأخير 
للمؤتمر العشرين للحزب الشــيوعي الصيني؛ فإنها ستتجنب 
قدر اســتطاعتها الصدام مع الولايات المتحدة أو مع غيرها. ذلك 
أن القيــادة الصينية تريــد أن تتفرغ للتنميــة وتقوية قدراتها 
العســكرية حاليا، وإلى الأمد المتوســط، وربمــا أكثر من الأمد 
المتوســط، لكن أمريكا ومن باب مصالحها الكونية بعيدة المدى 
والأمد، لا يمكن لها أن تترك بــاب التطور والتنمية مفتوحا على 
مصراعيه أمام زخم وفاعلية التطور الصيني، وامتداد شراكاتها 
مع دول العالم، ســواء في أوروبا، أو في آســيا، أو في افريقيا، 
أو في الوطن العربي بــلا معرقلات ومطبات ذات فاعلية وتأثير 
في التغول الاقتصادي الصيني، ومــن ثم على التطور الصيني 
في جميع الحقول، وفي مقدمتها تنمية قدراتها العســكرية. على 
هذا الأســاس فإن الصراع الصيني الأمريكي في المقبل من الزمن 
سوف يكون واســعا ومؤثرا في الساحة الدولية، أي أنها حرب 
باردة من نوع آخــر تختلف تماما عن الحرب الباردة بين أمريكا 
والاتحاد الســوفييتي، ولــو أنها ـ أي هذه الحــرب ـ لم تتضح 
معالمها بعــد، وربما لم تتضح في المقبل المنظــور من الزمن، إنما 

هي موجودة في قلب حركة الدولتين المتضادتين، هذا يعني أول 
ما يعني أن العالم ســوف ينقسم مســتقبلا بين قطبي الصراع، 
الأمريكــي والصيني. أما الدول الاخرى بما فيها روســيا وحتى 
الاتحاد الاوروبي فســوف يكونــان، أو ينقســمان على صفي 
القطبين، على جميع مساحات الفعل والمفاعيل في العالم وليس 
كما يروج له في منطقة محددة فقط، أي في بحر الصين الجنوبي 
والشــرقي، وفــي المحيط الهــادي والهندي، بل إن مســاحات 
التنافــس والصــراع الاقتصادي وصراع جذب الشــراكات في 
جميع زوايا كوكب الأرض، وليس في المناطق ســابقة الإشــارة 
لها. هذا التنافس والصراع ليس من بينه الصدام العسكري، لأن 
الصين ســوف تتجنب هذا الصدام في أي شــكل وفي أي صورة 
ووســيلة، وحتى أمريكا لا تريد هذا الصدام إلا إذا اســتطاعت 
توظيف وكيل إقليمــي أو وكلاء إقليميين في الصدام مع الصين، 
وهذا أمر بعيد الاحتمال جدا، على الأقل في الأمد المنظور، وربما 
المتوســط.. هذا الصراع بأدوات الاقتصاد، ما ســوف تواجهه 
الصين مســتقبلا، أو امتدادا لفترة ترامب في الإدارة الأمريكية 
التي شهدت ارتفاع وتيرة هذا الصراع.. على الرغم من العلاقات 
الاقتصادية المتشابكة والمتداخلة بين الاقتصادين ولمصلحتيهما، 
لكن هــذا لا يعلي، أو حتــى لا يقلل من التنافــس والصراع بين 
الدولتين، بل على العكس تماما ســوف يزيده توترا وتنافســا 
وصراعا، حتى يصل في نهاية المطاف ولو بعد عدة سنوات إلى 
القطيعة والصراع التنافسي في الفضاءات الإقليمية والدولية..

*كاتب عراقي

د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

توران قشلاقجي*

مزهر جبر الساعدي*
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ولم يسندها تحرّك عربي 
فعّال ومفعّل

أوضاع عالمنا 
المليئة بالأخطار 

والتعقيدات 
والمؤامرات تقتضي 
إعطاء أهمية كبرى 

للجانب الثقافي 
الإنساني في تكوين 

طلبة الجامعات

أمريكا ومن باب مصالحها 
الكونية لا يمكن لها أن تترك 
باب التطور والتنمية مفتوحا 

على مصراعيه أمام زخم 
وفاعلية التطور الصيني 

هل ستلغم طرق الحرير 
الطرق إلى روما؟

كان بإمكان حديث هذا المقال أن يشــكل الفصل الموالي لترنح 
الشــراكة الألمانية الأوروبية، الذي بدأنا عرضه بعثرات الشراكة 
الفرنسية الألمانية. فقد أتت الأحداث الأخيرة بالقشة التي قصمت 
ظهــر البعير من منظــور أوروبي، عندما بادر المستشــار الألماني 
أولاف شــولتس إلى مقابلة الرئيس الصيني شــي جين بينغ في 
زيارة لــم تنبثق عن رحــم الاتحاد الأوروبي، بــل انخرطت في 
منطق انفرادي يســعى منفذه لتسجيل مزيد من النقاط في مجال 
الاســتثمارات الألمانية التقليدية - فعلى سبيل المثال لا الحصر، 
يمثل الســوق الصيني 40 في المئة من صادرات سيارات فولكس 
فاغن - كما أعلنت شــركة BASF الكيماوية الألمانية، وهي أكبر 
شركة للصناعات الكيماوية في العالم، عن نيتها فتح مصنع جديد 
في منطقة كوانج دونج بمبلغ اســتثماري يصــل إلى 10 مليارات 

يورو.
مواصلة تقليدية إذن للتبادلات التجارية، في مســعى لتطوير 
استراتيجية مقاربة - على حدة - يمكن مقارنتها بمقاربة الرئيس 
ماكرون نفســه، الذي أرخ لزيارة سنوية إلى الصين منذ انتخابه 
رئيسا- ففي الصين 70 شركة فرنسية، كما تلقت فرنسا من الصين 
طلبا لتســليمها 300 طائرة من طراز أيرباص، وقد وصل الرئيس 
الفرنسي حتى الآن إلى الزيارة السادسة، وأعلن اعتزامه الذهاب 
من جديد في هذا الشهر، لكنه سعى لتعديل صيغة الزيارة عندما 

عرض على شولتس مرافقته في زيارته تلك و قد رفض.
»كل الطرق تؤدي إلى روما« حســب القول المأثور، لكن ليست 
هناك ضمانات في أن الاســتثمارات في بلد طرق الحرير مرشحة 
لأن تدر بعائدات أبدية على المســتثمرين الأجانــب. ويكفي هنا 
إلقاء نظرة إلى طبيعة الآليات التي تســعى الصين لتوظيفها في 
الواجهة الآســيوية عبر مشــروع طرق الحرير. فالعنوان الأول 
لهذا المشــروع البارز الذي يحدد ســنة 2049 أفقــا له، يقوم على 
مطالبة البلدان الشــريكة )65 بلدا حســب الســلطات الصينية 
مع توقعــات ببلوغها الـ90( بتطوير البنى التحتية أي وســائل 
نقل والموانــئ والطرقات التي ســتنقل عبرها المواد الأساســية 
من فولاذ وإســمنت وألومينيوم التي تســتعد الصين لتصديرها 
من مخزونها الاســتراتيجي المرصود للمبادلات التجارية. وهنا 
يمكننا أن نتســاءل إلى أي حد يمكن لعرض يبدو ســخيا نسبياً 
)قرض بسعر فائدة مخفض، تخصيص »صندوق من أجل طريق 
الحرير« مبلغا يقارب الـ50 مليار يورو( أن يحفز الدول الأطراف 

في المشــروع بما يضمن لها عائدات متوازنة. ســمعنا هذه الأيام 
صوتا رئيســياً، صوت المفوض الأوروبي تييري بروتون الذي لا 
يؤمن بإمكانية استمرار هذه المبادلات على نحو متوازن. »انتهت 
فترة الســذاجة« قال بروتون في مقابلة خص بها وكالة رويترز، 
معقبا على مســاهمة مجموعة كوســكو الصينية في أسهم شركة 
ميناء هامبورغ بمستوى %25. وأضاف المفوض الأوروبي قائلا: 
»أفضل الـ%25 على %35 المقررة أصلا، وفي كل الأحوال، تملك 
دول الاتحاد الأوروبي القدرة على تجميد الاستثمارات الصينية 
في البنــى التحتية، التي تعتبر اســتراتيجية، ومــا على الدول 
الأوروبيــة إلا أن تفعل هــذا الخيار. فقد أطلقــت مجموعة الـ27 
على الصين لقب »الغريم النظامي« »systemic rival« كتسمية 

رسمية.
لا بــد مــن التوقف عند هــذا المصطلــح هنــا، فالـ«نظامية« 
المقصودة تحيل إلى التعددية القطبية، حجر زاوية النظام العالمي 
الجديــد الذي تميل دفته إلى المنطقة الآســيوية، الذي جســدت 
واشنطن تحفظها منه بانســحابها من الشراكة العابرة للمحيط 
 )Trans-Pacific partnership agreement( الهــادئ 

سنة 2016.
لكن المجموعــة الأوروبية لم تنح المنحــى الأمريكي، بل نحت 
نقيضه، معتبرة هذا الانســحاب رجع صدى لدوغما الانعزالية، 
الذي ســبق وطبقتــه الإدارة الأمريكية في تاريخهــا، وبالتالي 
فرصــة تتلقفها لارتيــاد آفــاق اقتصادية مبتكــرة. هنا، جاءت 
الكلمــات التحذيرية للمفوض الأوروبي لتــدق ناقوس خطر بدأ 
يلامس جانبا من المعســكر الأوروبي، الذي يرى أن الحســابات 
القائمة علــى التعامــلات الانفرادية لن تجدي نفعــا على المدى 
البعيد، فبقدر ما ستتقوى الواجهة الآسيوية وشراكاتها،  وبقدر 
ما ستتعزز طرق الحرير وســيتكاتف مرتادوها ، بقدر ما ستزداد 
الواجهة الآســيوية مركزية، وتزداد التبــادلات فيها داخليا على 
حســاب المبادلات الخارجية، وإن بقيت هذه الأخيرة، فلن تتم إلا 
عبر استراتيجيات على نمط مســاهمات متزايدة في بنى تحتية 

تكرس هيمنة صينية مقنعة كما رأينا في هامبورغ.
 انتهت المركزيــة الأوروبية، التي أجملها القــول المأثور، فمن 

المؤكد من الآن فصاعدا أن طرق الحرير ستؤدي كلها إلى بكين.

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

بيير لوي ريمون*
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روسيا ـ أوكرانيا: ما وراء الصواريخ الطائشة!
■ شــكّلت حادثــة الصــاروخ الــذي ســقط على منشــأة 
حبوب في أراضي بولنــدا، الدولة العضو في »منظمة ميثاق 
شمال الأطلسي« )المعروف بحلف الناتو(، وقتل شخصين، 
مناسبة جديدة للتفكير في الاحتمالات الخطيرة التي تفتحها 
الحرب الروســية  ـ  الأوكرانية، ومنها إمكانية توســعها إلى 
حــرب نووية، أو حرب عالمية، في حال تدخّل الحلف المذكور 
بشــكل مباشــر على موســكو، وهو أمر يشــبه ما حصل في 
الحربــين العالميتــين الأخيرتين، حــين تبدأ دولــة بغزو دولة 
أخــرى ثم تتضــارب المصالح الدولية وتنقســم إلى محورين 

كبيرين.
تم احتــواء الموقــف الخطــر الــذي تســبب بقلــق عالمــي، 
مــع إعــان بولندا وحلــف الأطلســي أن الانفجار تســبب به 
»صــاروخ طائــش« أطلقه الدفــاع الجوي الأوكرانــي، ورغم 
أن أمــين عام الحلــف، ينس ســتولتنبرغ، حمّل روســيا، مع 
ذلك المســؤولية الأخيرة عــن الانفجار »لأنها هــي التي بدأت 
الحــرب«، لكن بولندا قالت إنها لن تطلــب تطبيق البند الرابع 

من الميثاق لإجراء مشاورات في مواجهة تهديد أمني، كما لم 
يعلن الحلف عن »إجراءات فورية«.

أعلنت روســيا أن جميــع الضربات التــي وجهتها قواتها 
المســلحة خال »العملية الخاصة« فــي أوكرانيا، كانت على 
مســافة لا تقــل عــن 35 كيلومترا عــن الحــدود الأوكرانية  ـ  
البولندية، واعتبر المتحدث الرســمي لوزارة الدفاع الروسية 
أن الحديــث عن »ســقوط صواريخ روســية مزعومــة« على 
شــرق بولندا هو »اســتفزاز متعمد بهــدف تصعيد الموقف«، 
وهــو موقف يشــير إلى أن روســيا لا تريــد، بالتأكيد، إعطاء 

ذريعة لحلف الأطلسي لمهاجمتها.
أما نائب رئيس مجلس الأمن الروســي )الرئيس السابق 
لروســيا( دميتــري مدفيديف، فاســتعاد اســتخدام خطاب 
التهديد، الذي لجأت إليه موســكو في الأشهر السابقة، حيث 
اعتبر مــا يحصل في أوكرانيا »حربا هجينة« يشــنها الغرب 

على روسيا، وهو ما »يزيد من احتمال اندلاع حرب عالمية«.
تأتي الواقعة المذكورة بعد الانسحاب العسكري الروسي 

من مدينة خيرســون الاســتراتيجية، ترافق مع »انســحاب« 
دبلوماســي، تمثّل بتراجع الرئيس الروسي فاديمير بوتين 
عن المشاركة في »قمة العشرين«، ثم انسحاب وزير خارجيته 
ســيرغي لافروف، من القمة، وهو ما أخــذ دلالة رمزية أيضا 
مــع الأنباء، التــي نفاهــا، عن مشــاكل صحيّة تعــرض لها، 
واضطراره لدخول مشفى في اندونيسيا، حيث تعقد القمة.

يؤكــد القلق الــذي أبدته موســكو من احتمال اســتخدام 
ســقوط »صواريــخ روســية مزعومة« علــى بولنــدا كذريعة 
لتدخــل غربي مباشــر ضدها، إلــى بدء مواجهة قاســية مع 
الحقائق التــي فرضتها التطــوّرات العســكرية على الأرض، 
مع إدراكها لمشــاكلها الرئيسية المتعلّقة باستراتيجية الحرب 
التقليديــة، والهرميــة الدكتاتوريــة فــي الجيــش، وتخلّــف 
الأســلحة الروســية بالمقارنة مــع الغربية، وضعــف قدرتها 
على تعويضها، إضافة إلى المشــاكل اللوجستية التي تعرقل 

إمدادات الطاقة والغذاء لجنودها.
يضاف إلــى ذلك، طبعا، نجاح الــدول الأوروبية، إلى حد 

معقول، في الحدّ من آثار اســتخدام موسكو لإمدادات الغذاء 
العالميــة، عبــر اتفاقيــة الحبوب مــع تركيا، وكذلــك تخفيف 
آثــار حرب الغاز والنفط، التي شــنتها روســيا علــى أوروبا، 
وتحويلهــا، في المقابل، إلى عبء كبير على موســكو، التي لا 
يمكنها تعويض زبائنها من الدول الغربية، بزبائنها الآخرين 
كالهند والصين، من دون خسائر كبيرة، ومخاطر على أولئك 

الزبائن الجدد من العقوبات الغربية.
الخاصــة المســتفادة قد تكــون إدراك القيادة الروســية 
لضــرورة المفاوضــات مــع الأوكرانيــين والغــرب، وإعــادة 
المــدى  علــى  الكبــرى  الخســائر  مــن  للحــد  الحســابات 
الاســتراتيجي، وهو ما يجعل التهديدات السابقة باستخدام 
الأســلحة النوويــة والكيميائيــة أقل احتمالا بكثيــر، كما أنه 
يخفض من احتمالات توسّــع الحرب المباشــرة لتشمل دولا 

أخرى.
قد يكون »الصاروخ الطائش«، بهذا المعنى، عامة إيجابية 

وليس العكس.

مشكلتكم مع الله!

العقد الأسدي الأول وحروبه: البنية كتاريخ 

■ أصدرت جماعة الحوثي فــي اليمن الفترة الماضية 
ما أطلقت عليه »مدونة الســلوك الوظيفــي« التي تلزم 
كل من يشــغل وظيفة عامة بعدد مــن الالتزامات، منها: 
»الإيمان بالولاية » التي تعني في تطبيقها العملي اليوم 
الإيمان بولاية عبد الملك الحوثي، على اعتبار أن »الله أمر 
بتوليه«، وقد نالت هذه المدونة قدراً كبيراً من السخرية 
والانتقــادات، الأمر الــذي جعل وزير إعــام الجماعة 
يخاطب المنتقدين بقوله: »مشكلتكم مع الله وتوجيهاته 

وليست مع أنصار الله«.
هذا النمــط من التفكير لا يخــص الحوثيين وحدهم، 
بل إن الكثير من التنظيمات السياســية الدينية ترى أن 

معارضتها هي معارضة لله وشرعه.
لا زلت أتذكر قبل أكثر من عشــرين عاماً ونحن طلبة 
في جامعة صنعاء ذلك اليوم الذي احتدَّ فيه النقاش مع 
زميل دراسة كان يرى أن الغناء محرم، وكان يأخذ على 
»ســماع الأغاني«، وكنت أقول له »أنــت تراها حراماً فا 
تستمع إليها وأنا لا أراها كذلك فدعني وما أرى«، غير أنه 
كان يستشيط غضباً، ويقول: هذا ليس رأيي، هذا »حكم 
الله«، ثم يســتدل بنصوص مجملــة الدلالة، لا يرد فيها 

ذكر الغناء بأي لفظ من الألفاظ المعروفة.
كنت عندمــا يصل النقاش إلى هــذا الحد أتوقف عن 
الجدل، لأن الزميل العزيز يكون قد رفع رأيه أو فتواه إلى 
مستوى »حكم الله«، حيث تنعدم جدوى النقاش، عاوة 
على أنه كان يتهمني بالكبر وحب الجدل وعدم الانصياع 
لحكم الله، ويســتدل بقوله تعالى: »إن الذين يجادلون 
في آيــات الله إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه...«، 

وغيرها من نصوص ترد في غير موضع الاستشهاد.
أما أنــا فكنت ولا أزال أتأمل بدهشــة حديثاً شــريفاً 
يســقط دعاوى أولئك »الحاكمين بأمر الله«، وهو حديث 
بالــغ الدلالة، جاء فيه أن النبي عليه الصاة والســام 
ــر أميراً على جيش أو ســرية أوصاه بأن »إذا  كان إذا أمَّ
حاصرت أهل حصــن، فأرادوك أن تجعــل لهم ذمة الله 
وذمة نبيه، فا تجعــل لهم ذمة الله وذمــة نبيه، ولكن 

اجعــل لهم ذمتــك وذمة أصحابــك، فإنكــم إن تخفروا 
)تنقضوا( ذممكــم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا 
ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك 
أن تنزلهم على حكم الله، فا تنزلهم على حكم الله، ولكن 
أنزلهــم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم 
أم لا«، وهذا حديث بالــغ الدلالة على التفريق بين »حكم 
الله« و»حكم الإنســان«، وفيه إشارة إلى الآثار السلبية 
الناتجة عن الخلط بــين »ذمة الله« و»ذمة الإنســان«، 
حيث يترتب على الخطأ في »حكم الإنسان« التشكيك في 
صوابية »حكم الله« أو موثوقية »ذمة الله«، وهنا تمييز 
واضح بين »حكم الإنســان« الذي هو اجتهاد بشــري، 
يصيب ويخطــئ وبين »حكم الله« الــذي لا يجوز عليه 

الخطأ في التصور العقدي الإسامي.
هذا الخلط بين الُحكمين يجعل المطلق في درجة المقيد 
م حكم الإنسان  والإلهي في مســتوى البشــري، وإذا قُدِّ
للناس على أســاس أنه حكم الله فإن اختال هذا الحكم 
يؤدي إلــى اهتزاز ثقة النــاس بالمطلقات والمقدســات 
الدينية برمتها، وذلك بســبب إســقاط السلطة الحاكمة 
الحواجز بين سياساتها البشرية المقيدة والأحكام الإلهية 
المطلقــة، إلى درجة أن تصبح معارضة تلك السياســات 

البشرية هي معارضة للأحكام الإلهية.
وقد تجلــت ردات الفعــل من هذا النــوع بعد تحطم 
أحام »الربيع العربــي«، إذ تزايدت أعداد الناقمين على 
الطروحات الإســامية، بل وعلى الإسام نفسه، نتيجة 
ر الحركات الإسامية لهذا الربيع، وتصديره على  لتصدُّ
أســاس أنه »ربيع إسامي« ســيأتي بالدولة الإسامية 
المنشودة، وكان لذلك أثره السلبي على صورة الإسام، 
حيــث ارتبطت الكوارث التي حصلت أثنــاء الربيع وما 
بعده، ارتبطت بالإسام لدى بعض القطاعات أو الأفراد، 
الأمر الذي أتاح الفرصة لهجمات واســعة ضد الإسام، 
لدرجة تحول بعض عناصر الحركات الإســامية نفسها 
من »معســكر الإيمان« إلى »معســكر الإلحــاد«، وذلك 
للســبب المذكور والمتمثل في ربط الأحــكام والتوجهات 

السياسية للحركات الإســامية بالدين الإسامي، الأمر 
الــذي جنى على تلك الحــركات وعلــى الجمهور وعلى 

الإسام نفسه.
يكمن الإشــكال في أن الحاكم/الإنسان عندما تصدُر 
عنه سياســة أو يصدر عنه حكم ثم يشيع أن هذا الحكم 
هو حكم الله - في حين أنه مجرد اجتهاد بشــري - فإن 
ذلك يكون أدعى لأن يربط البعض هذا الحكم - مباشرة 
- بالله، وبما أن »نظام الحكم السياســي« تشوبه عادة 
الأخطاء والانحرافات فإن الخطورة تكمن في نسبة هذه 

الأخطاء والانحرافات للحكم الإلهي، لا لنظام الحكم.
ويأتي ضمن ذلك  بعــض الظواهر التي رُصدت أثناء 
الاحتجاجــات الإيرانية ضد نظام الحكــم الثيوقراطي 
فــي طهران، والتــي تســتحق التوقف عندهــا، ومنها 
»إلقــاء بعض المحتجــات حجابهن وقص شــعورهن«، 
وكذا »إسقاط عمائم بعض المعممين في الشوارع«، الأمر 
الذي جعل بعضهم يُجبَــر على الخروج في بعض المدن، 
دون عمامتــه، خوفاً مــن الهجوم عليه مــن قبل بعض 
الناقمــين على النظــام، ناهيك عن حــرق بعض المراكز 
والحوزات الدينية، عــدا عن الهتافات المســتمرة التي 
يرددها المحتجون، وهم يصرخون: »لا نريد الجمهورية 
الإســامية«، وكذلك قلع أية لوحة تحمل اسم »جمهوري 
إسامي«، وهو الأمر الذي يوحي للمتابع بأن الكثير من 
الإيرانيين يحملون غضباً متزايداً على سلطة المعممين في 
بادهم، وربما ذهب بعضهم إلى تحميل الإســام نفسه 
مسؤولية ما يعانيه الشــعب الإيراني، رابطاً بين سلوك 
النظام وتعاليم الإســام، بعد أن وضــع علي خامنئي 

نفسه في مقام »آية الله« والحاكم بأمر الله.
وهنــا تكمــن الإســاءة التي تقــدم عليهــا الأنظمة 
ر أفكارها ومعتقداتها  والحركات الإســامية عندما تُصَدِّ
وسياساتها الأمنية والعسكرية والاقتصادية والإعامية 
على أســاس أنها هي الإســام، وأن »حكم الإنسان« هو 
»حكم الله«، وفي حال مخالفة هذا الحكم فإن الإنســان 
يقع تحــت طائلة الآية: »ومــن لم يحكم بمــا أنزل الله 

فأولئك هم الكافرون«.
وهي الإســاءة ذاتهــا التي 
تنال من قدســية الآيــات التي 
أو  سياســية  كشــعارات  تُرفع 
على  تُكتب  أن  مثــل  انتخابية، 

رايــة حزب اللــه اللبناني الآيــة: »فإن حــزب الله هم 
الغالبون«، على أســاس أن هذا التنظيم هو التجســيد 
الفعلــي للآية المكتوبة على الراية التي مورس باســمها 
أبشع أنواع التصفيات الطائفية في أكثر من بلد عربي، أو 
كما تطلق جماعة الحوثي في اليمن على نفســها »أنصار 
الله«، ويحوي شعارها الآية: »يا أيها الذين آمنوا كونوا 
أنصــار الله«، مع مــا تقوم به هذه الجماعــة من جرائم 

وصفتها الأمم المتحدة بأنها جرائم حرب.
ولا يبعد عن ذلك توظيف النصوص الدينية بكتابتها 
على رايــات لجماعــات متطرفة اقترفت جرائم بشــعة 
باسم الإســام، مثل أن تكتب بعض الميليشيات المتطرفة 
التي تمارس أعمالًا إرهابية: »لا إله إلا الله محمد رسول 
الله« على راياتها، بما في ذلــك من تجريف لمحتوى تلك 
النصــوص الدينية على يد تلــك الجماعات التي نصبت 

نفسها وكيلة لله على عباده.
إن رســم الآيات القرآنيــة على شــعارات أو رايات 
لجماعــات سياســية أو دينيــة لا يرفع من شــأن هذه 
الجماعــات في أنظــار النــاس، قدر ما يســيء للآيات 
الكريمة التي أريد لها أن تتحول إلى شــعارات سياسية 
تعبويــة لجماعات ارتبطت بجرائــم حرب وجرائم ضد 
الإنســانية، كمــا أن تصويــر الأنظمة السياســية على 
أساس أنها التجســيد العملي لـ»الأحكام الإلهية«، إنما 
هو محاولــة لإبعاد أية معارضة بترهيبها على أســاس 
أنها معارضة لله وأحكامه، وأن مشكلة المعارضين ليست 
مع السلطة الحاكمة، ولكن مع الله، على حد تعبير وزير 

إعام الحوثيين في اليمن.

٭ كاتب يمني

■ خــاض نظام حافظ الأســد الذي أكمــل للتو عامه 
الثانــي والخمســين ثاث حــروب فــي العقــد الأول، 
التأسيسي، من حكمه، انحفرت في سجله الوراثي خال 

السنوات والعقود الاحقة. 
الحرب الأولى ضد إسرائيل، وبالاشتراك مع مصر، في 
محاولة للرد على هزيمة حزيران التي طعنت في شــرعية 
النظامين. خرجت سوريا من الحرب خاسرة عسكرياً أكثر 
من مصر، واستنتج النظام أن عليه أن يتجنب الحرب مع 
العدو القوي، وهــو ما كان خلص إليــه كذلك وعبر عنه 
صراحة أنور الســادات الذي مضى إلــى مصالحة فوقية 
مع الواقع الإسرائيلي. حافظ الأسد التزم بدرس الحرب، 
وإن لــم يصرح بذلك، بــل وأن ثابر نظامــه على اعتماد 
خطاب مواجهة لم يترجم قط إلى فعل حتى بعد أن ضربت 
إســرائيل في ســوريا مراراً وتكراراً، وإلى اليوم بعد ما 

يقترب من نصف قرن من تلك الحرب الأخيرة. 
الحرب الثانية هي الحــرب اللبنانية التي يخفي تقلب 
مواقع النظام في ســنواتها الطويلة وراءه اســتمرارية 
على مســتوى معين: إشغال الموقع المهيمن الذي يمكنه من 
توجيه التفاعات اللبنانية بما يناسبه، من ضرب منظمة 
التحريــر الفلســطينية والحركة الوطنيــة اللبنانية في 
البداية واغتيال كمال جنباط إلــى المواجهة مع الكتائب 
والقوات اللبنانية، إلى مواجهة ياســر عرفات من جديد 
في طرابلس، إلى دعم حركة أمل في حرب المخيمات... إلى 
تقييد جبهة المقاومــة الوطنية اللبنانية وتوكيل المواجهة 
مع الإســرائيليين في جنوب لبنان إلى حــزب الله الذي 
شكله الحرس الثوري الإيراني بعيد إخراج قوات منظمة 
التحرير من لبنــان. كان لبنان هو المختبر الذي جرى فيه 
تطوير »الدور الإقليمي لســوريا«، أي حيــازة »أوراق« 
يمكن اللعب بهــا مع القوى الدوليــة والإقليمية النافذة. 
عدا منظمات فلســطينية ولبنانية بلغــت من الضعف أن 
فقدت إرادة ورؤية مستقلة، بنى النظام عاقات مع حزب 
العمال الكردســتاني الذي كانت قيادته في لبنان، لكنها 

انتقلت بعد الاحتال الإســرائيلي عام 1982 إلى ســوريا 
التي صارت مركزاً سياســياً لأنشطته الموجهة ضد الحكم 
التركــي لأزيد من 15 عاماً بعدها. في الفترة نفســها طور 
النظام عاقات مع المنظمات الشــيعية والأحزاب الكردية 
العراقية ضد النظام البعثي المنافس في العراق أيام صدام 
حســين. ظل الحكم الأسدي متحكماً مباشــرة في النظام 
اللبناني حتى الخروج الاضطراري من البلد الصغير عام 
2005. لم يتاش التحكم بعد ذلــك، لكن تغيرت صيغته: 
صار يجري عبر حزب الله الشيعي اللبناني، المستمر من 
جهته في منع استقال لبنان واستقراره، والحيلولة دون 
تشكل أكثرية لبنانية يمكن أن تطور سياسات استقالية 
حيال النظام في دمشق. الاغتيالات الإجرامية التي جرت 
في فترة ما بعد انتهاء الانتداب السوري كانت مزيجاً من 
انتقــام ومن إيضاح الحدود أمام من قــد يفكرون بالتئام 

لبناني واستقال حقيقي للبلد.  
خــارج المختبر اللبنانــي، أخذ »الــدور الإقليمي« في 
وقت لاحق أشــكالًا غنية بالعواقب، منها تســهيل عبور 
ســلفيين جهاديــين إلى العــراق إثر الغــزو الأمريكي له 
بغية بث الفوضى في البلد الجار والإمســاك بشيء يمكن 
المساومة عليه. الورقة السلفية لعبت كذلك في لبنان ذاته 
عبر تنظيم فتح الإســام كأداة فرعيــة للعب في الداخل 

اللبناني.     
الحرب الثالثــة هي حرب أهلية ســورية ببعد طائفي 
قــوي، تفجرت إثــر مجــزرة ارتكبها إســاميون بحق 
عسكريين علويين في حلب في حزيران 1979، وقد كسبها 
النظام منذ صيف 1980 إثر الاحتال العســكري لحلب في 
ربيع العام نفســه، وإن تكن أفدح وقائــع هذه المواجهة 
وقعت في حماه 1982 ضد تمرد محلي لإســاميي المدينة. 
بدءاً من عام 1980 نفسه، وخال معظم عقد الثمانينيات، 
تحول النظــام إلى معاقبة المنظمات اليســارية المعارضة 
التي لم تصطــف إلى جانبه أو كانت مجاهرة بمعارضته، 
فضاً عن ســحق انتقامــي حقود للإســاميين. صارت 

الحرب الداخلية ضد قوى أضعف بكثير، أو حتى منظمات 
سلمية تجمع بالكاد مئات من الأفراد، منطقاً للسياسة في 

سوريا طوال العقدين الأخيرين من حكم حافظ. 
وبمــا أن العلم في الصغــر كالنقش فــي الحجر، فقد 
نقشت دروس هذه الحروب الثاث المبكرة بعمق في بنية 
النظام. لقد طــور إدماناً على الحرب التــي ينتصر فيها، 
الحرب الأهلية التي ترســخت كبنية مستمرة عبر أجهزة 
أمنية مطيفة وتشــكيات عســكرية ذات وظيفــة أمنية 
مطيفة هي الأخرى. وعرض امتناعاً تاماً عن الحرب التي 
يخســرها، الحرب ضد العدو المحتل للجولان، ولم يؤشر 
انطاق »عملية الســام« معه عــام 1991 في مدريد على 
تغير بنيوي في الداخل الســوري. وحده الدور الإقليمي 
انقلب على نفسه كما سنقول للتو، فصارت أدوات التدخل 

في الجوار متدخلة هي ذاتها في سوريا.  
مواجهة الثورة الســورية بالحرب منذ اللحظة الأولى 
هي بمثابة اســتئناف لإدمان الحرب الأهلية. منذ أن ألقى 
بشــار الأســد خطابه الأول يوم 30 آذار 2011 تكلم على 
الحرب وبدا الأمر محسوماً ســلفاً. الحرب الأهلية كبنية 
للنظام هي غريزته السياســية الأصيلة التي سبقت، عبر 
تطييــف الوظيفة الأمينة، حتى تفجر أول حروبنا الأهلية 
أواخر الســبعينيات، وإن تكن هذه رســختها ترســيخاً 

حاسماً. 
اجتناب الحرب مع القوي الإســرائيلي استمر بصابة 
اجتناب السياسة مع الداخل السوري، حتى بعد أن أخذت 
إســرائيل تضرب في ســوريا دونما توقــف. الإيرانيون 
وأتباعهم مــن الحزب اللهيــين المســتهدفون بالهجمات 
الإسرائيلية التزموا بحرص وسواسي بتجنب الرد الذي 
قد يكلف النظام بقاءه. هذا اســتبطان لمنطق أن السيادة 
العليا لإسرائيل، وأن الحرب الممكنة هي ضد بيئات التمرد 

السورية.  
أما »الدور الإقليمي« فقد شــهد انقابــاً عجيباً. كانت 
»سوريا الأســد« قد عملت كقلب يضخ العنف في الجوار 

واللبناني  والتركــي  العراقــي 
)مــع محــاولات لــم تنجح في 
هذا  لكن  الأردن(،  الرابع،  الجار 
وعاد  الثورة  بعد  انبسط  القلب 

إليه الدم: حزب الله اللبناني الإيراني متدخاً في سوريا 
حامياً للنظام، حزب العمال الكردســتاني متدخاً بدوره 
بتسهيل من النظام منذ تموز 2012 للسيطرة على المناطق 
الكردية وعزلها عن الثورة، ميليشــيات شــيعية عراقية 
تحارب مــع النظام، وتفعــل كذلك منظمات فلســطينية 
مســتتبعة منذ عقود. وعاد مــن العراق أحمد الشــرع، 
أبو محمد الجولاني، رســول خراب للســلفية الجهادية 
الســنية. تبدو »سوريا الأسد« قلباً عنيفاً لما يحيط بها من 
إقليم، ويبــدو تاريخها خال نصف قرن ونيف من الحكم 
الأســدي بمثابة نبضــة مكتملة: تدخل منهــا في الخارج 
القريب يعقبه تدخل الخارج القريب في الداخل السوري. 

المحصلة: سوريا با داخل، أي كذلك با خارج.  
وخال عقود، كان السوريون موضوعا للعبة وليسوا 
لاعباً بحال. الاعب هو حكم عائلي، يســتخدم الموالين له 
بالذات ورقة بقــاء. كان متباهون بالدور الإقليمي للنظام 
ومعجبون بنموذجه التسلطي، مثل باتريك سيل وناهض 
حتر، يثنون على تحويله ســوريا مــن ملعب إلى لاعب. 
ســيل وحتر لم يرحا قبل انقــاب لاعبهما إلى ملعب من 
جديد. هنا أيضاً ثمة مســتمر بنيوي بين الطورين: الحكم 
الأســدي منظمة ما دون دولــة في حقيقتــه، مثل حزب 
الله والحزب العمال الكردســتاني والمنظمات الســلفية، 

استولت على دولة وجعلت منها قاعدة لحكم سالي. 
52 عاماً مــن الحكم الأســدي هو تاريخ نــزع وطنية 
الدولة في سوريا عبر منظمة ما دون الدولة الحاكمة. أزمة 
الوطنية والمواطنة في سوريا جذرها هنا، في نزع وطنية 
الدولة، وقد تطور إلى نزع ملكية البلد من سكانه لمصلحة 

تحالف سالي أجنبي. 
     ٭ كاتب سوري 

ياسين الحاج صالح٭

محمد جميح٭

بكر صدقي٭

■ صدم الرأي العام فــي تركيا بالتفجير 
الإرهابــي الذي وقع في شــارع الاســتقال 
مساء الأحد 13 الشهر الجاري وراح ضحيته 

ســتة قتلى وفوق ثمانين جريحاً من المدنيين، بينهم طفل وأبوه وامرأة 
وابنتها. طبقت الســلطات نوعاً من الرقابة على تداول المعلومات حول 
الحادث من خال إبطاء سرعة خدمة الإنترنت، وتمكنت أجهزة الأمن، 
خال ســاعات معدودة، من إلقاء القبض على امرأة قالت إنها وضعت 
القنبلة في الشــارع المذكــور. وأدلى وزير الداخلية ســليمان صويلو 
بمعلومات تفصيليــة حول الهجوم الإرهابي فقال إن منفذته ســورية 
تدعــى أحام البشــير، دخلت تهريبــاً عبر الحدود قادمــة من منطقة 
عفرين، وتلقت تدريباً استخبارياً وتعليمات بشأن العملية في كوباني، 
واعترفت بأن هــذه التعليمات جاءت من حزب العمال الكردســتاني 
وفرعه الســوري حزب الاتحاد الديمقراطي والجناح العســكري لهذا 
الأخير وحدات حماية الشعب. المنظمات الثاث المذكورة يشار إليها في 
التصريحات الحكومية عادة في رزمة واحدة بصفتها منظمة إرهابية، 
في إطار السياسة الحربية المتبعة ضدها، ويضاف إليها في السجالات 
السياســية الداخلية حزب الشــعوب الديمقراطي الممثــل في البرلمان 
بوصفه الواجهة السياســية للعمال الكردســتاني. ولــم يكتف وزير 
الداخلية باتهام المنظمات الكردية المشار إليها، بل أضاف »الجهات التي 
تدعمها« قاصداً بذلك الولايات المتحدة واليونان. وأشــار إلى اليونان 
فــي قوله إن المجموعة المخططــة للعملية كانت بصدد تهريب البشــير 

إليها.
في حين كان رئيس الجمهورية أردوغان أكثر حذراً في تصريحاته، 
فقال قبيل ســفره إلى أندونيســيا لحضور قمة الدول العشرين، بعد 
انتشــار أخبار العملية بقليل »ثمة رائحة إرهابية في العملية« من غير 
أن يتهم أي جهات. وفي حين رفض صويلو رسالة التعزية التي نشرتها 
سفارة الولايات المتحدة، شكر أردوغان، من مدينة بالي حيث تعقد قمة 
العشــرين، الدول التي أعلنت تعازيها لتركيا، كمــا عقد اجتماعاً على 
هامش القمة مع الرئيس الأمريكــي جو بايدن الذي أعرب عن تضامنه 

مع تركيا في مواجهة العملية الإرهابية.
بالمقابــل نفى كل من حــزب العمال الكردســتاني وقوات ســوريا 

الديمقراطية أي عاقة لهما بالعملية وبمنفذتها أحام البشير.
على رغم الحظر الإعامي بشــأن تداول الأخبار المتعلقة بالعملية، 
تناولت كل وســائل الإعام جوانبها الأمنية والسياسية وأدلى كتّابها 
بآرائهم حولها، وإن كان ذلك بكثير من الحذر خشية ارتكاب أي هفوة لا 
تعجب السلطة فيدفعون ثمنها أمام المحاكم، وخاصة بعد إقرار القانون 
الجديد بشأن »التضليل الإعامي« الذي رأى فيه الصحافيون نوعاً من 

الرقابة المسبقة.
برغــم ذلك ظهرت تحليات كثيرة تشــكك في عناصــر من الرواية 
الرسمية بشأن العملية الإرهابية، منها مثاً كيف تمكنت منفذة العملية 
من اختراق شارع الاســتقال الذي يراقب بكثافة من قبل قوات الأمن، 
وهي ترتدي بنطالًا مموهاً وتحمل حقيبة، ثم جلســت على أحد المقاعد 
طيلة أربعين دقيقة قبل أن تترك الحقيبة المملوءة بالمتفجرات وتركض 
مبتعدة قبل ثوان مــن وقوع الانفجار؟ ثم كيف تمكــن جهاز الأمن من 
تحديد موقعها بتلك السهولة والســرعة؟ صحيح أن كاميرات المراقبة 
قد كشــفت حركاتها لكن الوصول إلى عنوان إقامتها بتلك السرعة يثير 
التســاؤلات. أضف إلى ذلك أن هذا التفجير الإرهابي الذي اســتهدف 
منطقة مزدحمة على مدار الســاعة هو أقرب إلى نمط عمليات داعش أو 
القاعدة أكثر من شــبهه بعمليات حزب العمال الكردســتاني، وإن كان 

يبقى على قائمة المشتبهين المعتادين.
أما سياســياً فقد ربطت بعــض التحليات العمليــة بالانتخابات 
البرلمانيــة والرئاســية التي يقتــرب موعدها كل يوم، ويســتعد كل 
الاعبين السياســيين منذ الآن لخوض معركتها الموصوفة بالمصيرية. 
فتم التذكير بالفترة الفاصلة بــين انتخابات 7 حزيران 2015 وإعادتها 
في الأول من تشــرين الثاني من نفس العام، ففي تلك الأشــهر ارتفعت 
وتيرة العمليــات الإرهابية وردت القوات الحكوميــة عليها بعمليات 
عســكرية كبيرة في جنوب شــرق الأناضول. الحزب الحاكم الذي فقد 
الغالبيــة في مجلس النواب في انتخابات حزيــران ولم يعد بمقدوره 
تشــكيل حكومة بمفرده، حصل على ما يقارب نصف أصوات الناخبين 
والأغلبية في مجلس النــواب في انتخابات الإعادة وتفرد بتشــكيل 
الحكومة. هذا التذكير جاء بصيغة الخشــية مــن تواتر وقوع عمليات 
إرهابية جديدة حتــى موعد الانتخابات القادمة في حزيران 2023، بما 
يجعل الأمن قبل المشكات الاقتصادية في سلم أولويات الناخبين، وهو 
ما يصب في مصلحة بقاء التحالف الحاكم في الحكم. طبعاً لا أحد يلمّح 
إلى احتمال ضلوع الســلطة، بل إلى احتمال ضلوع جهات إرهابية غير 
العمال الكردســتاني أو تفريعاته، وتحديداً جبهة النصرة أو داعش أو 
بعض فصائل »الجيش الوطني« المتمركزة في مناطق ســيطرة القوات 
التركية. على أي حال نســبت وكالة رويترز إلى مســؤول أمني تركي 
لم تذكر اســمه أن جهاز الأمن لا يســتبعد فرضية وقوف داعش وراء 

التفجير الإرهابي.
بصرف النظر عن هذه التحليات والشكوك بشأن الرواية الرسمية 
التي أعلنتها وزارة الداخلية، فإن اســتثمار العملية سياســياً من قبل 
الســلطة قد بدأ على الفور، فعاد الحديث عن »عزم تركيا على محاربة 
الإرهاب في منابعه« حســب تعبير أردوغان الــذي قال إن التحقيقات 
ما زالت مســتمرة، وهو ما يعني العودة إلى التلويح بتدخل عســكري 
جديد في شــمال ســوريا، ربما في كوباني أو منبج أو تل رفعت أو عين 
عيســى، بعدما خبت التهديدات بهذا الشأن منذ الصيف الماضي بسبب 

اصطدامها برفض كل من واشنطن وموسكو.   

٭ كاتب سوري

تفجير شارع الاستقلال
 والمشتبهون المعتادون
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■ مركز كنيدي الفضائي )الولايات المتحدة( - أ ف ب: أقلع أقوى صاروخ 
في العالم »اس ال اس« بنجــاح أمس الأربعاء للمرة الأولى من فلوريدا، في 
بداية مهمة »أرتيميس« للعودة الأمريكية إلى القمر بعد نصف قرن على آخر 

مهمة أمريكية من هذا النوع.
فقد انطلق الصاروخ ليلًا وســط كــرة لهب عملاقة عند الســاعة 01,47 

)06,47 ت غ( من مركز كنيدي الفضائي في جنوب شرق الولايات المتحدة.
وبعد ســاعتين من الإطلاق، أكــدت وكالة الفضاء الأمريكية )ناســا( أن 
المركبة على المسار الصحيح في اتجاه القمر، لتنجح تالياً المحاولة الثالثة بعد 
فشــل محاولتي إطلاق سابقتين في اللحظات الأخيرة بسبب مشكلات فنية، 

ثم إرجاء المهمة لأسابيع جراء أعاصير ضربت الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن تســتمر مهمة »أرتيميــس 1« 25 يوماً في المجموع، فيما قد 

تشــكّل مراحل عدة مشــكلات إضافية. لكنّ الإطلاق الأول لهــذا الصاروخ 
العملاق البالغ علوّه 98 متــراً والذي بدأ تطويره منذ أكثر من عقد، يمثّل منذ 

الآن نجاحاً بحد ذاته لوكالة ناسا.
وأعطيت إشارة الانطلاق النهائية للمرة الأولى من جانب أول امرأة تدير 

وكالة ناسا، تشارلي بلاكويل تومسون.
وقالت المديرة أمام طواقــم الوكالة بعد الإطلاق: »نحن جزء من أمر مميز 
للغايــة، أول إطلاق لمهمة أرتيميــس«، مضيفة: »ما فعلتموه اليوم ســيلهم 

الأجيال المقبلة«.
وفي هــذه الرحلة التجريبية التي تنطلق بعد نصــف قرن من آخر رحلة 
أمريكية إلى القمــر ضمن برنامج »أبولو« لن تهبط الكبســولة أوريون غير 
المأهولة على القمر، بل ســتقترب منه عند مسافة تصل إلى 64 ألف كيلومتر، 

في رقم قياسي لمركبة قابلة للسكن.
وترمي المهمة الجديــدة إلى التحقق من أن هذه المركبة الجديدة آمنة لنقل 

طواقم مستقبلية إلى القمر في السنوات المقبلة.
ويشــكل هذا الحدث الانطلاقة الكبيرة لبرنامــج »أرتيميس« الرامي إلى 
إرسال أول امرأة وأول شخص من أصحاب البشرة الملونة إلى القمر. ويرمي 
البرنامج إلى إقامة وجود بشري دائم على القمر تحضيراً للتوجه إلى المريخ.
وقال رئيس وكالة ناسا بيل نيلســون، الثلاثاء، إن »هذا الصاروخ حمل 

معه الكثير من العرق والدموع«.
ورغم حصول الإطلاق في وقت متأخر ليلًا، حضر حوالي مئة ألف شخص 
إلى المكان لمتابعة المشــهد المنتظــر، خصوصاً في الشــواطئ المحيطة بمركز 

كنيدي.

فرنسا: محاكمة بريطاني بتهمة الاعتداء الجنسي على مضيفة خلال رحلة جوية

أخيرا... »ناسا« في طريقها مجددا إلى القمر بعد نصف قرن على آخر رحلة أمريكية

■ ريــن )فرنســا( - أ ف ب: أعلنت الشــرطة 
الفرنســية ومدعون عامــون أن رجــلًا بريطانياً 
ســيحاكم في فرنسا الشــهر المقبل بتهمة الاعتداء 
الجنســي على مضيفــة طيران أثنــاء رحلة كانت 
متجهة مــن بريطانيا إلى إســبانيا واضطُرت إلى 

الهبوط اضطرارياً.
وقــال المدعي الإقليمي رونو غــودول إن الرجل 
البالــغ 66 عامــاً اعترف بأنــه نفذ هــذا الاعتداء 

الجنســي خلال رحلة من مدينة ليــدز الإنكليزية 
إلى أليكانتي في إســبانيا، ما أجبــر على الهبوط 
اضطراريــاً في مدينــة نانت غرب فرنســا صباح 
الســبت. وأمر قبطان الطائرة بالهبوط اضطرارياً، 
بينما قدمــت المضيفة شــكوى وتم توقيف الرجل، 

حسب ما أفادت قوات الحدود الفرنسية.
وقــال ممثلــو الادعاء فــي نانت فــي بيان إن 
المعتدي، وهو رجل متقاعد، أُطلق سراحه ويخضع 

حاليــاً للرقابة القضائية، على أن يمثل أمام المحكمة 
للخضوع لمحاكمــة في 13 كانون الأول/ ديســمبر. 
وأضاف غودول أن المتهم »اعتــرف بما ارتُكب ضد 
المضيفة الجوية. وكان في حالة ســكر شديد عندما 

تم تسليمه لشرطة الحدود«.
وأوضحت صحيفة »وســت فرانس« الفرنسية 
أن الرجل كان يســافر على متن طائرة تابعة لشركة 

»جت 2« للرحلات المنخفضة التكلفة.

• نظمت رابطة الفنانين الفلســطينيين معرضًا للصور بعنوان »فلسطين 
وعــد الســماء« في مدينة غــزة، بمشــاركة 30 فنانا عربيا، وتحت إشــراف 

الفنانة نهيل عبد الله.

• ضمن سلســلة »أوراق من حركة الشــبيبة الأرثوذكســية« صدر حديثا عن تعاونية النور للنشــر 
والتوزيع في لبنان كتاب »وجوه نورانية« من تأليف ريمون رزق.

• في إطار مســاعي ترشيح ســفينة البحرية السلطانية العُمانية )شــباب عُمان( لتسجيلها ضمن 
قائمــة منظّمة اليونســكو للتــراث الثقافي غير المادي، نظّمت البحرية الســلطانية تحت رعاية ســالم 
بن محمد المحروقي وزير التراث والســياحة ندوة بعنوان »الســفينة شــباب عُمــان: دور ثقافي وبُعد 

حضاري«.

• فــي إطــار الاحتفال بالذكرى الـ68 لانــدلاع ثورة التحرير الجزائرية، أعلــن رئيس المجلس الأعلى 
للغــة العربية صالح بلعيد إصدار مؤلفين جديدين بعنوان »معجــم الثقافة الجزائرية« )الجزء الأول( 

و»الكشاف التفصيلي لمقالات المجلة الأفريقية )1962-1856(«.

لوحة لمارك شاغال سرقها النازيون تُباع في مزاد لقاء 7,4 ملايين دولار
■ نيويــورك - أ ف ب: بيعت لوحة لمارك شــاغال هي من بين 15 
عملًا سرقها النازيون وأعادتها فرنسا إلى ورثة العائلات التي سُرقت 

منها، مقابل 7,4 ملايين دولار ضمن مزاد أقيم في نيويورك.
وجــرت عملية البيع التي نظمتها دار فيليبــس للمزادات في إطار 
موســم المزادات الخريفي الذي تبيع خلاله أبرز الدور في هذا المجال 
مئات الأعمال الفنية لقــاء مليارات من الدولارات خلال أيام قليلة في 

أحياء مانهاتن الراقية.
وباعت دار فيليبس الثلاثاء 46 عملًا مقابل نحو 139 مليون دولار، 
كان أغلاهــا لوحة »إنتايتلند« )2005( لســاي تومبلــي بيعت لقاء 
41,6 مليون دولار، وكان هذا العمل ســابقاً فــي حوزة رجل الأعمال 
الفرنسي فرنســوا بينو. وكانت لوحة شــاغال الزيتية الُمنجزة على 

قماش بعنــوان »الأب« )1911( بيعت عــام 1928 لصانع آلات وترية 
هو البولندي اليهودي ديفيد ســيندر الذي خســر ممتلكاته نتيجة 

اضطراره للانتقال إلى غيتو لودز.
وبعدما رُحّل إلى معســكر أوشــفيتز حيث قُتلت زوجته وابنته، 
نجا سيندر وانتقل إلى فرنســا عام 1958 حيث توفي سنة 1966ولم 
تُعرف الجهة التي اســتحوذت على اللوحة. وفي هذه الفترة، عادت 
اللوحة إلى الظهور في معارض، واتّضح أن مارك شــاغال هو نفسه 
من اشتراها ربما بين عامي 1947 و1953 دون معرفة الجهة التي كانت 
تســتحوذ عليها، حســب دار »فيليبس« ووزارة الثقافة الفرنسية. 
وبعد وفاة شــاغال المتحدر من أصل روســي، في فرنسا عام 1985، 
أصبحت لوحــة »الأب« جزءاً من المجموعات الوطنيــة عام 1988 ثم 

كُلّف بها مركز بومبيدو ونُقلت إلى متحف الفنون اليهودية وتاريخها 
في باريس.

وفي بداية العام، أقرّ البرلمان الفرنسي بالإجماع قانوناً لاستعادة 
15 عملًا تابعاً لعائلات يهودية سرقها النازيون منها.

وقرر ورثة ديفيد ســيندر أن يبيعوا اللوحة، وهي خطوة غالباً ما 
تُتخذ »عندما يُسترَجع عمل ما بعد فترة طويلة« بسبب »تعدّد الورثة 
واستحالة تقسيم اللوحة عليهم« حســب نائب مدير دار »فيليبس« 

جيريمايا إيفارتس.
وأنجز شــاغال اللوحة التي تمثل صورة لوالــده عام 1911 وهي 
الســنة التي وصل فيها إلــى باريس. وكانت أعمالــه في تلك الحقبة 

نادرة.

كرة هدف »يد الله« لمارادونا 
بيعت في المزاد بمليوني جنيه  

■ لنــدن - ا ف ب: بيعت الكرة التي ســجل منها الاســطورة 
الارجنتينية الراحل دييغو مارادونا هدف »يد الله« في ربع نهائي 
كأس العالم 1986 ضد إنكلترا بقيمة مليوني جنيه إسترليني )2.4 

مليوني دولار( في مزاد علني في لندن أمس الاربعاء.
كان مــن المتوقع أن تُباع كرة أديداس »أزتيكا« البيضاء اللون، 
التي كانت مملوكة لحكم المباراة التونسي علي بن ناصر، بقيمة 3 
ملايين جنيه إســترليني )3.6 مليون دولار( عندما تم عرضها في 

مزاد »غراهام باد« في المملكة المتحدة.
يأتي ذلك بعد ستة أشهر من بيع القميص الذي ارتداه مارادونا 
في المباراة ذاتها بحوالي 9.3 مليــون دولار - أي أكثر من ضعف 

القيمة التي توقعتها دار سوذبيز حينها.
تم اســتخدام الكرة - المســتوحاة مــن الهندســة المعمارية 
والجداريات لحضارة الآزتيك - لمــدة 90 دقيقة كاملة من المباراة 
التي أقيمت في مكســيكو ســيتي عام 1986 قبل سنوات من بدء 

نظام استخدام عدة كرات في المباراة.

إندونيسيا:اشتعال النار في عبارة 
تقل 271 راكبا قبالة بالي  

■ كوالالمبــور – الأناضــول: أعلــن مســؤولو الإنقــاذ فــي 
إندونيســيا، أمس الأربعاء، اشــتعال النيران فــي عبارة ركاب 
تقل 271 شــخصاً قبالة جزيرة بالي، فيما لم ترد أنباء فورية عن 
وقــوع ضحايا.  وكانــت العبارة تحمل 236 راكبــاً و35 من أفراد 
طاقمها عندما اشــتعلت النار فيها عند مضيــق بالي )1.5 كلم عن 
شاطئ كرانغاســم(.  وقال رئيس وكالة البحث والإنقاذ، جيدي 
دارمــادا، فــي تصريح صحافي، إن عشــرات من رجــال الإنقاذ 
والبحارة والصيادين يحاولون إجلاء الأشــخاص إلى سفينتين 
تابعتين لسلاح البحرية ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات. 
وأضــاف أن التركيز الآن منصب على عمليــات الإجلاء، لافتاً أنه 
سيتم التحقيق لمعرفة ملابســات الحادث، حسب ما نقلت وكالة 

أسوشييتد برس.

سهيل كيوان

تطفو على السّطح بين حين وآخر مسألة علاقة اليهود باللغة 
العربية!  

المقصود، اليهود الذين يعيشون في فلسطين.
 لم ينجذب اليهود لتعلّم العربية لأسباب كثيرة، في الأساس 
بســبب حالة العداء ومشــاعر الكراهية تجاه أصحاب اللغة، 
إضافة إلى طريقة تعليمها في المدارس العبرية، التي اهتمت أوّلًا 
بالفصحى وقواعدها، وهو أمــرٌ مثير للملل، خصوصاً أن اللغة 
الفصيحة لا تصلح للتعامل اليومي مثل إجراء محادثة بسيطة 

مع سائق سيارة أجرة أو مع تاجر في السوق!
ارتبط تعلّم العربية المحكية بالأعمال الأمنية، وليس في حبِّ 
المعرفة واللغة بذاته، أي أنّها لغة العدو، ولغة المستعربين الذين 
يتخفّون لتســهيل مهمة الفتك بالأعداءـ إلا لدى قلائل تعلموها 
حُبّــاً في المعرفة أو لأن ثقافتهم عربية فــي الأصل، ويعتبرونها 

لغتهم الأم.   
في بحث أجراه أستاذ في جامعة بن غوريون في النقب عام 
2019 )د. يونتان مندل( تبيّن أن 2.4% فقط من اليهود قادرون 
علــى قراءة نص قصير باللغة العربيــة، و1.4% فقط قادرون 
على كتابة رسالة قصيرة من بضع كلمات في العربية، و%0.4 

قادرون على قراءة كتاب في العربية.         
هذا رغم ازدياد أهمية اللغة العربية بالنسبة لليهود، فالعرب 
موجودون في كل مكان في حياتهــم اليومية، كذلك بعد توقيع 
اتفاقات ســلام مع مصر والأردن ثم اتفاقات أوسلو، ثم تطبيع 
العلاقــات مع دول عربية، إضافة إلى انتشــارها والاهتمام بها 
عالمياً أكثــر فأكثر، إضافة إلى أن أهم تــراث علمي قديم لليهود 
في الطب والفلك والفلســفة وحتى في اللغة، كتبه علماء يهود 
باللغة العربية أو بأحرف عبرية، ولكن بكلمات عربية، خلال ما 

يسمى العصر الذهبي في الأندلس. 
ســبب آخر ومهم للجفاء مــع العربية، هو ســيطرة اليهود 
الأشكناز القادمين من أوروبا الشــرقية على قيادة الدّولة إبان 
تأسيســها، ومن ثــم على الحيــز الثقافي في وســائل الإعلام 
والفنون من غناء ومسرح وسينما وغيرها، والتعامل بفوقية مع 
ثقافة القادمين من بلاد العرب، وإشــعارهم بالنقص والتخلّف، 
والسّخرية من عاداتهم وتقاليدهم وحتى طريقة لفظهم للكلمات 
العبرية، خصوصــاً باللهجــات المغربيــة أو العراقية، وهذه 
الســخرية برزت على المســرح وفي الاحتفالات العامة وبرامج 
الســاتيرا التي لم تلق اعتراضاً علــى مضامينها العنصرية إلا 
بتأخير كبير، الأمر الذي جعل اليهود من أصول عربية يشعرون 
في غربة حتى مع أذواقهم الفنية إلى درجة الخجل من إظهارها، 
أما من كتبــوا الأدب بالعربية من شــعر وقصــة ورواية، فقد 
تضاءلت أعدادهم عاماً بعد عام، لعدم الاعتناء بها من قبل دور 
النشر في ترجمتها ونشرها، إلى أن انتهى ذلك الجيل الذي كتب 
بالعربية برز منه يهود عراقيون مثل ساســون سوميخ وسمير 

نقاش وسامي ميخائيل وشمعون بلاص وغيرهم.   
كردّة فعل على الحكومات الأشــكنازية المتعاملة بفوقية مع 
الشرقيين، تحوّلت النسبة الأكبر منهم إلى مخزن أصوات لحزب 

الليكود المعارض لحزب العمل الحاكم. 
لًا، لأن البشر  إلا أن العربية تفرض نفسها في أرض الواقع؛ أوَّ
الناطقين بها موجــودون في كل مكان، ويشــكلون نصف عدد 

كان بين البحر والنهر.   السُّ
إضافة إلى هذا فإن وصول وزراء من أصول شرقية إلى موقع 
القرار في سلك الثقافة، رغم يمينيتهم السّياسية وعنصريتهم، 
منحوا الموســيقى والفنون الشــرقية حيّزاً أوســع في وسائل 
الإعلام، ولا يمكن للموســيقى الشــرقية أن تكون بدون اللغة 

العربية. 
إلــى جانب هــذا، فهناك من هــم مختلفون، وبــدأوا بتعلم 
العربية في ســن مبكرة، والعربية الفصيحة بالذات، وواصلوا 

دراساتهم في اللغة والبحث في أمهات الكتب العربية.
من بين هؤلاء د. شــلومو ألــون، وهو من مواليــد تل أبيب 
عام 1944، تعلّم العربية في الثانوية، ثم عمل في تدريســها في 
المــدارس الثانوية اليهودية، ثم درّس فــي الجامعتين العبرية 
فــي القدس وتل أبيــب لأكثر من ثلاثة عقود، وكانت دراســته 
للماجستير عن أبي نصر الفارابي، وهو مؤلف لقاموس عبري-
عربي وعبري-عربي، وعضو في مجمع اللغة العربية في حيفا، 
وقبل عــام تقريباً صدر له كتاب بحثي بعنوان »لســان العرب 

لابن منظور ومكانته في المعجمية العربية«. 
أجرى البحث في اللغة العبرية بإرشــاد البروفيسور آرييه 
ليفين، أســتاذ اللغات السّــامية، وترجمه إلى العربية الكاتبة 

والمترجمة أثير الصّفا.   
يتألف الكتاب من ثلاثة عشــر فصلًا واستنتاجات وغيرها، 
ويقع في حوالي 450 صفحة من الحجم الكبير، صادر عن مجمع 

اللغة العربية في حيفا. 
يلفــت الانتباه أكثر من غيره الجزء الثاني من الفصل الثاني 

تحت عنوان »والله أعلم«.    
عبارة »والله أعلم«، مســتعملة في لســان العرب 500 مرة، 
وهي عبارة نســتخدمها عادة للإعراب عن معرفتنا المحدودة، 
ولكنها تحمــل دلالات مختلفة في لســان العــرب، فقد جاءت 

العبارة في:
-حــالات يمكن تعريفهــا بأنها مواطن ضعــف تقليدية في 
المعاجم العربية القديمة أو عدم توفّر الكلمة في بيئة ابن منظور 

اللغوية والاجتماعية والثقافية.
-كلمات وجدت طريقها من الأســلاف دون تفســير دلالي، 

ومثيرة للشّك. 
-الكثير مــن الكلمات التي وجدت طريقها إلى اللســان عن 

طريق القياس. 
-عدم دراية ابن منظور بلغات أخرى غير العربية الفصيحة 

واللهجات. 
-عدد لا بأس به من الجذور، هو عبارة عن ابتكارات متخيّلة 

تفتقر إلى الدقة في النقل على سبيل المثال الجذر )سكندر(.
-فــي الحــالات التي يخالــف فيها ابــن منظــور مراجعه 
الرئيســية، يتّخذ عبارة »واللــه أعلم« كأنه يقــول أنا مؤلف 

ولست قاضياً. 
-الله أعلم، كأداة نقدية هدفها إبراز عدم رضا واقتناع حيال 

بعض المواد التي أوردها في مؤلفه.       
من اللافــت في أيامنا وما تحمله من شــحناء وعداء متفاقم 
أن يبحث يهودي يعتمر على رأســه القبّعة الدينية، في لســان 
العرب، فهو بلا شــك علــى دراية وفي علاقة عميقــة مع اللغة 
العربية، وقد ســمعته متحدّثاً بعربيــة فصيحة بطلاقة خلال 

الاحتفاء بصدور كتابه هذا. 
لا أعرف ما هو معتقد شــلومو ألون السياســي، وبرأيي أن 
بحثاً كهذا يحتاج أن تمارسه بشــغفٍ وحبٍّ للّغة، الواضح هو 
أن المؤلف يعي تماماً أهميــة وضرورة اللغة العربية في المحيط 
العربي الذي يعيش فيه، فهــو لا يؤلف لجيله فقط، بل لأجيال 
المستقبل التي ستقرأ تراثَه، سواء كانوا من العرب أو من اليهود 
الذين ســيتعاملون مع اللغة العربية بالضــرورة، ليس كلغة 

أعداء، بل كلغة لأمة عريقة عابرة للقرون والأزمنة. 

اليهود واللغة 
العربية...

بيونسيه بيونسيه 
تتصدر تتصدر 

الترشيحات الترشيحات 
لجوائز غرامي لجوائز غرامي 

■ نيويــورك - أ ف ب: حصــدت المغنيــة 
الترشيحات لجوائز  أكبر عدد من  بيونســيه 
غرامي بنســختها المقبلة عام 2023 مع تســع 
فئات، ما يمهد الطريق لمواجهة ثانية مع نجمة 
البــوب البريطانية أديل التــي حصلت على 

سبعة ترشيحات.

كأس العالم كأس العالم 
من قطرمن قطر

... إلى فيتنام... إلى فيتنام

في أجواء اســتقبال 
العالــم  كأس  بطولــة 
تنطلق  التي  القدم  لكرة 
تقوم  قطــر  فــي  الأحد 
الفيتنامية  الفنانة  هذه 
نماذج  وتلوين  بتجهيز 

من الكأس.


